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دراسة وتحفيق 


ولتررمك لزي 


المقدّمة 


كثيراً ما نخطئ في الحكم على الرجال؛ وما هم عليه من معتقد 
رأفكار: إذ نبادر بالسكم عليهم دون مراعاة لتبدل أحوالهم رمعتقداتهم ؛ أو 
تطورها عبر الحقب الزمنية الني عاشها هزلاء الرجال,. 

ومما يزيد هذه الأحكام خط وتعسفاًء الانتفائية المفرطة التي تتحككم بنا 
عندما نتداول شخصبة فكرية أو سباسية بالدراسة والتحليل؛ خاصة إذا كان لنا 
موقف رجداني أو عقدي مناهض لهاء بقصد أو دون قصدء إلى إيقاف 
الزمن العقدي لهزلاء الاشخاص, عند نحظة تاريخية أثر عنهم فيها قول أو 
كتاب أر انحياز إلى مذهب» أو موتف"ما في إطار زمني محذد. 

وكما يقول المفسرون إنه لاا يجَزلاً َال الآيات القرآنية عضيئاً”'" علد 
الفسيرهاء وإلما يجب جمع كامل الآيات ألثي رردت في السياق نفسه لتشكمل 
كلا موحدء فكذلك الامر ينعي أن بسَوَة“فيَ قراس الشخصيات الإسلامية 
التاريخية: فالتحول أر الصصيرورة يحكمان كل ما يحيط بنا من فكر ومادةء فما 
خطب هزلاء اللين يأبرن إلا أن يقفرا في تصنيف الرجال عند مسامير زمنية 
يعلقرن عليها عباءاث كريهة من التشدد والمغالاة والتعسسب. ألم يكن 
الاشعري معنزنياً إلى أن بلغ الأربعين سئة ثم انحاز إلى أهل السئّة؟ ألم يكن 
الفاضي عبد الجبار الهمذاني في بداية تمذهبه أشعرباً ثم القلب ممتزلياً؟ ألم 
يكن الغزائي منفلسفاً ثم اثقلب على الفلسفة رأهلها وسار على منهاج 
السالكين؟ ألم يكن إبراهيم بن أدهم في مطلع شبابه صيّاداً عابثاً ثم أصبح من 
كبار المتصرفة؟ 

وإمام الحرمين عبد الملك الجويني؛ كان من هؤلاء الرجال الذين تناوله 


)١(‏ عضينا: أجزاء متفرقة,. 


بعض المؤرخين والباحثين قديماً وحديثاً بالمديح والثناء؛ ولم يررا فيه من 
خلال كتبه المنقدمة إلا أشعرياً متحمساً؛ وسخفْراء وبتحامل شديد. الذين 
أثاررا إلى التطور العندي عند هذا الإمام في اواخر حياته. أما الآخرون فقد 
تحامطرا على إمام الحرمين في مناصرته للأشاعرة؛ وتالوا منه؛ ونسبرا إليه 
انتراءات لا تليق بمكانته, ثم هلوا وحمدلوا لهذا الإمام عندما تنارل بعض 
المسائل العقدية من وجهة نظر أهل السلف. نعدّره سلفياً خالصاء بئاء على 
المواقف الجزنية التي رردت في العقيدة النظامية وانحاز فيها إلى فهم أهل 
السلف لها 

إن الدراسة الموضوعية لفكر إمام الحرمين؛ لن تتحصل لأي باحث إفا 
لم يأخيذ بعين الاعتبار الخصائص الئفسية والفكرية له؛ وبالاخص طبيعة التمرد 
الفكري التي لازمته طرال حياتهء فالجويني مند صغره كان متمرداً على كل ما 
لا يقبله عقله» فكان يخضع كل ما يسمع أو يقرأ لمنهج عقلي متشدد: مما 
دفعه إلى رنض كل ما يتعارن تيع الآلبات العثلية الني كوّنها في نفسه 
لاكتساب المعرفة أو إنتاجهاء'فهوَ عنما كان في أوج إشعريتهء عارض كبار 
الأئمةء كالإمام مالك؛ إِذْعْمَرََمْنَ ثنائه في المصالح المرسلة: رخالف 
الأشاعرة جميعاً بما فيهم الاَلفْرَي؛نقتسهءوأخذ بنظرية الأحوال البهشمية. 
مما أثار حفيظة المالكية والأشاعرة على حدّ سواء. 

العقيدة النظامية؛ هو آخر مؤلف عقدي وصل إلينا لإمام الحربين» وقد 
وجد فيه حصوم الأشاعرة الحيازاً من الجويني إلى مذهب أهل السلف» أما 
الأشاعرة المتأخرون عنه فلم يسلمرا له ببعض مراقفه في هذه العقيدة: 
وضمنوا كنبهم ردرداً عليه في هذه المواقف. وانتصروا لشبخهم الأشعري. لذا 
فإن هذه العنيدة قد لاقث قبولاً واهتماماً بالفين عند الأشاعرة وخصرمهم على 
حد سواءء فاسئلرا الجزء الخاص با من الكتاب الأصل. الرسالة 
النظامية في الأركان الإسلامية» وأفردوه بالنسخ والنشر قديماً رحديثاً 

إن الدراسة المتأنيا اللعقيد: النظامية نزِوّدمًا بمستلزمات حقيقبة للحكم 


(1) انسبة إلى أبي هاشم الجبائي . 


الصحيح على ما آل إليه الجويني من معتقد في أراخر حيانه. ولا نجانب 
الحقيقة إن قلنا: إن الجويني ند ختم معنقده الكلامي بموقف وسطي ما بين 
الأشاعرة وأهل السلف: فلم يكن سلفياً أو أشعرباً خالساً في جل المسائل 
الكلامية التي بحثها في هذه العقيدة؛ وإنما كان في منزلة بين المنزلتين 

نُشرت المقيدة النظامية أولاً من قبل محمد زاهد الكوثري. ثم ترجمها 
إلى الألمائية المستشرق هلموث كلربفر؛ لكن هذه الئشرة اعنمدث على نسطة 
خطية أندلسية الهذه العقيدة؛ وهي كثيرة السقط رالخطأ باعتراف الكوثري 
نفسه؛ الذا قمت بإعادة تحقيق هذا الكتاب ونشره اعتماداً على نسخة خطبة 
تركية له: كنبت من بعد وناة الجويني نفسه ببست وعشرين سنة تقريباًء وقارنتها 
بالنسخة الأندلسية المطبوعة؛ إيماناً مني بأهمية هذا المصئّف. 

وآمل فيما قمت به من دراسة وتحقين؛ أن أكرن قد أخرجت الكتاب بما 
يليق بمنزلة إمام الحرمين الجويني الرفيعة. 


د محمد الزبيدي 
ببروث في كانون الأزل 05٠1م‏ 


الفصل الأول 
الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 


عاصر إمام الحرمين الجويني محليفتين عباسيّين هما القائم بأمر الله 
477ه) والمقندي بأمر الله ل4417ه)؛ وكانت الخلافة العباسية أنذاك مؤسسة 
معنوبة فقط؛ إذ فقد اللخليفة المباسي في هذا العصر سلطته الإجرائية الملزمة 
اسواء في بغداد أر خارجها"'2: ولم يبن له منها سرى الصفة الاعتبارية» فكان 
اسمه يتردد في الخطب المنبرية أيام الجمع والأعياد” ٠‏ ينك على المملة 
المئداولة ني الدويلات والإمارات الني' أسيها أصحاب الشركة والسلاطين من 
بويهيين وسلاجقة وغزئويين وغيرهمء خرطاً إمنهم على إضناء الشرعية علي 
إسارائهم ودريلاتهم: وكان الخلينة يقابل ذلك يعلى أولثك السلاطين تفريضاً 
شرعباً يزيد من سلطاتهم معنوياً عن أل ل اه 

وني المشرق الإسلامي حيث قفى الجويني معظم حياته. نازع السلطة 
ثلاث دريلات هي: الدولة البريبية (5]14ه/ 14م 4417ه/ 90 ١1م)‏ والدوئة 
الغزنوية (1ه*#ها/ 57م 7خهها/ 1145م) ودولة السلاجنة (459ه/ 89١1م‏ - 
7ه/1178م): وقد ساد هذا العصر حالات من التفكك والاضطراب 
والصراع على المصالح ومناطق النفوذء مما مكّن سلاطين هذه الدول أن 
يستقلرا بإماراتهم: ويقرروا شكل العلاقة التي تربطهم بالخلافة العباسية في 


(1) ابن الجوزي: المننظم ج! ص 2171١‏ وانظر: بروكلمان؛ تاريخ الشعوب الإسلامية 
صن143. 
() سعد الغامدي. أرضاع الدول الإسلامية ص35 57 


() المصدر ثقنه ص09 
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بغداد رفن مصالحهم الذاتية؛ أما حدود هذه الدوبلات فكانت تتسع وتضيق 
تبعاً لطمرحات سلاطينها وإمكاناتهم العسكرية!29. 

ومما زاد من حالة التمزق والتشرذم في هذا العصرء الصراعاث الحادة 
التي كانت تحصل يبن الخلافة العباسية في بغداد؛: وحماتها من الغزنويين 
والسلاجقة من جهةء والخلافة الفاطمية في مصرء رأعوائها من سلاطين بني 
بويه؛ وأنصارهم من الشيعة في بغداد وحلب وفارس من جهة أخرى7© 

68 هم 

بالظهور في أوائل القرن الرابع الهجري: عندما 
استطاع الأرة علي بن يه؛ والحسن بن بويه: وأحمد بن بويه؛ من بسط 
سيطرتهم على معظم الحواضر الإسلامية في المشرق الإسلامي"؛ رمن لم 
اتجهرا إلى بغداد؛ وهناك استقبلهم الخليفة العياسي المستكفي بالله بحفارة 
بالغة» ومنحهم الالقاب الدالة على تشريع حكمهم. كما أمر أن ُسَك هذه 
الألقاب على العمئة المتداولة في بإماراتهم الثلاك29. 

وني عهد بي بوبه كانت السلطةبالفعلية للسلاطين الذين تعاقبرا على 
دولتهمء رلم يبق للخليفة إلا إصتدار-المراسيم الاعنبارية ويتأثير منهم أبض]”*©. 

تشيّع البريهيون ونق البذعيت. الإثبي_عشري (الإمامي). لذا جهدوا كثيراً 
في نشره ي مناطق نفوذهم بعامة رفي بقداد بخاصة؛ من أجل محاصرة 
الخليفة العباسي ومنعه من الاسنقواء عليهم؛ وقد أدى ذلك إلى نشوب الفتن 
بين أهل السنة المد: بسلطة الخليفة المعنوية: والشيعة الإمامية في حي 
الكرخ ببغداد وحلب ونيسابور وأبيورد: المستقوين بسلاطين بني بويه. 

وند حاول البريهبون من حين لآخر التقارب مع الخلانة الفاطمية في 


(1) سيف الدين الآمدي. الإمامة مقدمة المحقق ص77 

(1) المصدر تفسه صن" 

(*) ابن الطقطفي ؛ الفخري في الآداب السلطائية صن 1817. 

(4) المصدر تقسه صض/580. 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ ج3 ١185‏ وبروكلمان. تاريخ الشعوب الإسلامية 
ص53 


1 


مصرء قاصدين من ذلك: إضعاف الخليفة العباسي» ومنعه من تأليب الرأي 
العام السني ضدهم. وكت يد الخليفة من مؤازرة أمراء السلاجقة السنيين؛ 
المنافسين الجدد لبني بوبه في المناطق نفسها الخاضعة لحكمهم”", 

لكن هذا التقارب لم يصل إلى درجة التحالف؛ ذلك أنهم ند وعرا أن 
مثل هذا التحالف قد يؤدي إلى تحشيد القرى السنبة الناعلة ضدهم؛ أو ربما 
قد خشوا أن ذلك فد يدفع عساكرهم إلى الانضمام للجيش الفاطمي وبالتالي 
إلى زوال سلطتهم'؟. 

ولم يدم الحفاظ على هذه السياسة المئوازنة طريلاً: إذ جاهر أبر 
الحارث البساسيري (431ه/98١1م)‏ أحد قادة بني بويه بالدعرة رالخطبة 
للخليقة الفاطمي على منابر بغداد نفسهاء وأمده هذا الخليقة بالجند والأموال 
والدعاة الحذقين في المذهب الإسماعيلي'". ثم صِعّْد البساسيري من تحدّيه 
العباسي» إذ هاجم عسكر | وألحن به الهزيمة» ريض على 
الخليفة القائم بأمر الله رسجنه”!' ب١ركان‏ ذَلّكٍ إبذاناً بنهاية درلة بني بويه: فقد 
تمكن الخليفة من الاستنجاد بالسلطان الْسنتيرقي طفرليك ل0غ4ه/ 77 ١1م)؛‏ 
فسارع هذا السلطان إلى الترجه.نخر بنداد وقتل البساسيري وأنهى تمردة» 
وأعاد الخليفة إلى فصره معززاً مكرم”©. 

# © © 

96 أثناء سيطرة البويهيين على المشرف الإسلامي؛ تمكن السلطان 
سبكتكين الخزئوي (0ماه/ 417 ١٠م) ‏ الذي كان أحد قادة المساكر السامالية - 
من الاستبلاء على بعض بلاد الهند رالأفئان» رسيطر على مديئة غزئة وجعلها 
حاضرة لإمارته؛ ومنطلقاً لغزواته وفتوحاته””. ثم اتجه سبكتكين بمساعدة ابنه 


(1) حسن حسنء تاريخ الإسلام السسياسي ج78 ص99 


(1) المصدر نفس ج١3‏ ص7408. (5) المصدر نفس ج5 ص118. 
(4) الذهبي؛ تاريخ الإسلام: حوادث  441(‏ 45) ص؟5» رابن الجوزي؛ المنتظم جم 
اص 194 


(0) السيوطي تاريخ الخلفاء ص418. 
(5) بروكلمان» تاريخ الشموب الإسلامبة صيه13. 
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محمود إلى خراسان. وتمكن من إخراج البويهيين من مديئة ليسابور وضمها 
لإمارته عام كما 200944 


وبعد وفاة سبكتكين: واصل ابنه السلطان محمود الغزنوي (411ه/ 
٠٠م)‏ غزواته في بلاد الهند والبنجاب وخوارزم وجررجياً: وأخضع هذه 
الولاياث. رضمها إلى دولته؛ لم ضم بلاد الري رطرد البويهيين منها عام 
7/7" ولاحى الممتزلة التي كانت تتخذ من هذه البلاد ملافا 
ومرسطة©. 


بعد هذا الاتساع للدولة الغزنوية؛ حرص السلطان محمره على إضفاء 
صفة الشرعية على تحركاته العسكرية ونتوحاته: نأقام الخطبة للخليفة العباسي 
في الجمع والأعياد؛ مما دنع الخليفة بالمقابل إلى منحه لقب يمين الدولة: 
دلالة على شرعبة هذا السلطان راعتراناً بدولته الناشتة؟. 

لكن اندفاعة الغزنويين التوية:والمسارعة لم ندم طويلاً» نقد اتلحسرت 
بعد وناة السلطان محمودء إذ سِرِعَان ما دب النراع والتقاتل بين أولاده: مما 
شجع سلاطين السلاجقة على-مهاجمة“مناطن نفوذهم؛ وأرقعوا بهم الهزيمة في 
أكثر من موقم في شراسآنة راستطاهوا السيطرة على عاصمتها نيسابور عام 
ا ا 


وند دفع ذلك الغزنوبين إلى الانكفاء: رالاكتفاء بما أسسوه من إمارات 
في بلاد الهند والبنغال والأففان/"", 
© © © 
دخل السلاجقة بقوة معثئرك الحياة السياسية في المشرق الإسلامي عام 
64 0١٠م,‏ عندما ترلى أمرهم السلطان طفرلبك بن ميكائيل بن سلجوق 


(0) ابن الأثيره الكامل في التاريخ ج4 صن 108 

(1) بروكلمان. تاريخ الشعوب الإسلامية ص538. 

27 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ ج؟ ص591. 

(!) المصدر تقس ج» ص111. 

(5) ابن الجوزي؛ المتظم ج8 ص19 (0) المصدر نفسه ج8 م19 
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450ه). فقد تمككن هذا السلطان بعد العديد من الغزواث والحروب الداميق» 
من بسط نفوذه على خوارزم وطبرسنان”'' وكامل خراسان بما فيها نيسابور”», 
ثم توجه إلى عراق العجم (بلاد الجبال) واستطاع [خراج البويهيين منها وضسمها 
إلى سلطتته 

وكان طغرلبك في أثناء تحركاته المسكرية ضد الغزئويين والبويهبين» 
يبعث بالسفراء والمبعوئين؛ محمّلين بالهدايا إلى الخليفة العباسي؛ وبالمقابل 
كان الخليفة بمنحه ألقاباً تسوّغ الفتوحات والانتصارات التي حقفها”". 


القائم بامر الله إلى بغداد. ولقيه بملك 
المشرق والمغرب؛ وامر أن يُسَكِ اسمه على النقود قبل اسم السلطان البريهي 
آنذاك: كما أمر أن يذكر اسمه في الخطبة على منابر مساجد يغداد0©. 

وقد استغل طفرلبك استنجاد الخليفة به لقمع تمرد البساسيري المتحالف 
مع الخليفة الفاطمي. فتوجه إلى بغدادة وقبضٍ على الملك الرحيم آخر ملوك 
بني بويه*: وثعل البساسيري وأعاد والخليفة إلى قصرءء ربذلك اثفرد 
السلا التحكم في الحياة 'الشياصيةء وأصبحت تقربراتهم السياسية أوامر 
ملزمة للخليفة ورعيته على حد سواء0©, 

ومن بعد رفاة السلطان طغرلبك؛ نولى زمام الأمر في الدولة السلجوقية 
ابن أخيه السلطان آلب أرسلان (456ه/ 77١1م‏ الذي اهتم اهتماماً خاصاً 
ببلاد الشام والحجاز؛ حيث كانت المدن الشامية والحجازية نخضع للخلافة 
الفاطمية في مصرء وكانت حلب خاصة ممقلاً للشيعة الإمامبة وفي فترة 


(1) صدر الدين الحسيني» أخبار الدولة السلجوئية ص8 

() بروكلمان؛ تاريخ الشعرب الإسلامية ص 9917 

(5) عدر الدين الحسبني؛ أخبار الدولة السلجونية ص١‏ 18. 

(4) المصدر نفسه صى18: رالكامل في التاريخ ج4 724 

(5) صدر الدين الحسيئي؛ أخبار الدولة السلجونية ص8؛ وابن الأثير؛ الكامل في التاريخ 
جة س704, 

(0) انخضري, الدولة العياسية صن4131. 


وجيزة استطاع ألب أرسلان من إخضاع مكة والمديئة ودمشق وحلب» 
وأصبحت الخطبة تقام فيها للخليفة العباسي والسلطان السلجوني”". ثم 
استوزر ألب أرسلان نظام الملك  4١8(‏ 141ه/18١١‏ - 97١1م)‏ ألذي 
اشتهر بحكمته وحسن سباسته؛ فكانت الدولة وتحركات السلطان تحكمها 


62 


تقريرات هذا الوزبرا 

وإجمالاً فإ رغم أن السلاجقة فد نصَبوا أنفسهم حماة الخلان 0 
بخاصة وأهل السئة بعامة؛ لكنهم لم بعيدوا للخليفة سلطاته التي انتزعها منه 
أصحاب الشركة والسلاطين ني القرن الماضي؛ ويمكن القول: إن عماد 
العلائة الوطيدة التي ربطت السلاجقة بالخليفة العباسي: هو حاجة كل منهما 
للآخرء نالخليفة العباسي قد رأى بم عينه من خلال حادثة البساسيري مدي 
ضعفه؛ وتأثير ذلك في زوال خلا بني العباس إن لم يكن لها سند قوي 
بحميها من غائلة الطامعين ني تقاسم إرث هذه الخلانة» فوجد م في السلاطين 
السلاجقة مخبر حام وأهون الضِرْرين»,أما السلاجقة فكائوا مدركين ثماماً أ الهم 
مهما أوترا من فوة وشوكةء| وما اثفاق مع السواد الأعظم في المذهب؛ فلن 
يستطيعوا المحافظة على شرعية #زلتهم إلا بتقديم خدمات سباسية وعسكرية 
للخليفة العباسي ؛ نقد جرت العَادة في ذلك العصر أله كلما ورث سلطان أر 
أمير حكم دولة أر إمارة ما؛ فلا مناص من رار يصدره الخليفة يؤكد شرعية 
هذا الترارث. 


م #8 

وقد تأثر الإمام عبد الملك الجويني بالحالة السياسية في عصره تأثراً 

مباشراًء فالجريني قد قضى معظم حياته في نيسابور ويغداد ربلاد الحجاز» 

وشهد في هذه البلاد الفتن والمحن التي كانت نحصل من حين لآخر بتحريض 

ظاهر من القوى السياسية الحاكمة بين أهل السنّة في نيسابور. رالشيعة الإمامبة 
في كل من طوس وابيورو” 


: الكامل في التاريخ ج١٠‏ صن 1ت 56 
ابن خلكان» ونياث الاعبان ج؟ ص ١24‏ 
الكامل في التاريخ 4 صن481. 450 
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إلا أن أهم اتعكاس للحالة السياسية على إمام الحرمين» تمثل في المحئة 
الكبرى التي لحقت بأشاعرة نيسابور بافتعال حقيقي لها من عميد الملك أبي نصر 
الكندري  418(‏ 017 4ه 7١14‏ 1704م): الذي كان بمشابة الوزير الأول 
للسلطان الستجرقي طغرلبك. ففد حرّضص هذا الوزير وأوغر صدر السلطان على 
ملاحقة الأشاعرة والتتكيل بهم؛ رمن ثم لعن شبخهم أبي الحسن الأشعري من 
على منابر مساجد نيسابور””". وقد سُوّغْتْ هذه الملاحقة من قبل السلطة 
السلجونية الحاكمة بالحرص على تثقية العقيدة السنية في الصفات الإلهية من 
التقريرات الأشعرية المنافية لها("». لكن حقيقة الأمر أن هذه التسوبغات لم تكن 
إلا بمعابة تموبهات لدرافع سياسية أخفاها عميد الملك الكندري. 

رند دفعت هذه المحنة بالجويني رأئطاب الأشاعرة في نيسابور كالبييقي 
ل5107ه 7١1م)‏ رالفشيري (478ه/ 7/١٠م)‏ رالرئيس الثراتي إلى الهرب 
منهاء واتجهوا إلى الحجاز”'؛ حيث كانثِ السلطة هناك للخلافة الفاطمية. 

لكن هذا الضّيم الذي لحق بإيام الخرمين وأصحابه من الأشاعرة لم هدم 
طويلاً؛ فبعد وفاة طغرلبك» وتسلم آلب أرمئلان السلطة؛ عزل هذا السلطان 
عميد الملك الكندري وقتله”2. ».ثم استوزر نظام الملك (غياث الدولة) الذي 
كان يتمذهب للشافعي ني الفررع وللأشعري في الاصول”©. فسارع نظام 
الملك إلى إعادة الاعتبار لأشاعرة نيسابور بخاصة:؛ رأشاعرة الحواضر 
الإسلامية الأخرى بعامة؛ فرجع الجويني وأقرانه إلى نيسابور معززين مكرّمين» 
رربطت الجويني بهذا الوزير علانات حميمة أثمرت عدة مؤلفات أهداها 
الجريثي له وعنوثها باسمدا"؟. 


*#* © © 


(1) الذهبيء تاريخ الإسلامء حرادث  441(‏ 470) ص18 والشبرازي؛ المعونة في 
الجدل» مقدمة المحقق ص17 

21 ابن كثيره البداية والتهاية ‏ ج١1‏ ص34 

(6) السبكي؛ طبقاث الشافعية الكبرى ج4 من 901 

(4) ابن شلكان. ونيات الأعيان جه ص147, 

(9) السبكي: طبقات الشافعية جة ص؟51. 

(1) مثل فياث الأمم في الثياث الظلمء والنظامية في الأركان الإسلامية. 
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ساهيت الحالة السياسية المضطربة عمث الديار الإسلامية في هذا 
العصر رعلى نحو فاعل في نردي الحالتين الاقتصادية والاجتماعية في مختلف 
أرجاء العالم الإسلامي آنذاك؛ نفي بغداد والموصل ونيسابور استفحل أمر 
العبّارين» واشتد خطرهم. حيث لم بردعهم رادع؛ وكأن أصحاب الشوكة ند 
غضرا الطرف عنهم لإلهاء الناس بهمومهم الحياتبة؛ وبذلك تصرف أنظارهم 
عما يدور حولهم من أحداث سباسبة رعسكرية. 

وأخد العبارون في هذه المدن وغيرهاء يغيرون في وضح النهار على 
البيوت والمحال التجارية؛ ويسرئون ما نقع علي ايدبهم: ريفرضون عليهم 
الخرات”"؛ وإذا ما خابث مساعيهم. تحوّلرا إلى إبقاع الأذى رالإهاناث 
بهؤلاء الناسء لملّهم بدلرئهم على المكان الذي يخفون فيه مدخراتهم 
وصرائرهم!"؟. وكانث الشرطة لا تجرز على توفير الحماية لهؤلاء المساكين 
خوفاً من أن تمند يد القعل إليهم”'" 

وقد وزع المبارون شوازع-الْمدَك,التي كائرا بعيثرن بها فساداً بينهم» ا 
حدا بكثير من الأهالي والتجار إلى سد مدال زواريبهم بأعمدة حا . 
لكن ذلك لم يجد نفعاءتوبقي الئاس تحت رحمة العيّارين» أما الخليقة فقد 
كان أعجز من رعيئه في دفع شرهم؛ إذ طالما تعرضت دار الخلافة إلى السرقة 
والنهب0"©, 

ولم يقتصر أذى العيّارين على السرقة والنبب وفرض الخرات؛ وإنما 
تعدى ذلك بإعلان مظاهر الفسق والفجور وشرب الخبر: وإقامة حفلات 
الرقص ليلا ونهاراً حتى في شهر رمضان المبارك. وقد أطنب المؤرخون في 
ذكر هذه المظاهر. ومن الأمثلة التي برورئهاء نصة ذلك الشيخ المسكين الذي 
مرّ ني طريقه إلى المسجد بمجلس للغناء والرقص أفامه العيارون في شهر 


(1) ابن الجرزيء المنتظم ج ص ١167‏ وابن الأثير. الكامل في التاريخ ج؟ صن 808 
(5) ابن الجرزيء المنتظم ج8 ص؟7: وابن الأثبرء الكامل في التاريخ ج4 ص 597 
(0) ابن الجرزي. المنعظم ٠‏ ص780؛ رابن الأثير. الكامل في الناريخ جه ص41 
(4) ابن الأثبره الكامل في التاريخ 4 ص57 
(8) ابن الجرزيء المنتظم ج/ صس 1415 197 

1 


الغنى والجاء وسعة العيش؛ وكانت الشوارع في أيام العيد تُزيّن بالأعلام 
والاقمشة ذات الألوان الزاهية؛ وتضرب الطبول بها" 

وإضافة إلى عيذي الفطر رالاضحىء كان الشيعة يحتفلون بعيد الغدير 
الذي أوصى فيه الرسول ف - حسب اعتقادهم ‏ بالإمامة لعلي بن أبي طالب 
كرّم الله رجهه؛ وبيرم عاشوراء. لكن الاحثفالات بهذين العبدين كانت تزدي. 
في أغلب الأحيان إلى فتن واحتكاكات غير سارة بين الشيعة وأهل السنّة"9©. 

وكان المجتمع في ذلك العصر ينفسم إلى ثلاث طبقات. أعلاها طبقة 
الخاصة؛ ونتكون من كبار أعوان الخلينة رالسلطان؛ والأشراف» والوزراء: 
والقضاةء وأكابر العلماء رالأدباء؛ وكبار ماك الأراضي رالأغنياء؛ وقادة 
العسكر””. بينما كانت الطبقة الرسطلى تتكرّن من التجار مترسطي الدخل: 
وملاك الأراضي الصغار؛ والجند”“. أما أدنى هذه الطبقات وأكبرها نهي 
طبقة العامة؛ وكانت تتكؤن من:الحرفيين؛ وصغار الفلاحين؛ والعمال: 
والعبيد؛ والغلمان. والجوارياء نحومع1. 

وكانت الفروق بين هذةالطبَقات كبيرة جداًء إذ كانت الأموال نتدفق على 
الطبقة الخاصة من مصادز أغلبَها: خففية. فامتلات بيوت رجالانها بالجواري 
والغلمان والخصيان والعبيد*؟. كذلك كثر البذخ في هذه الطبقة؛ وكانت تلجأ ني 
كثبر من الأحيان لإشباع جشعهاء إلى فرض الغرامات الباهظة على التجار: فإن 
رفضوا ذلك سلطا علبهم الجند والعبّارين©. كذلك لم نكن العلافات بين أفراد 
هذه الطبقة وطيدة؛ بل على المكس من ذلك؛: فقد غلب عليها التحاسد 
والتباغض: وإيقاع بعضهم ببعض. وكانوا كثيراً ما يدبرون المكائد لمصادرة 
أموال وأبلاك المنوفين منهم ؛ المعارضين لسياسات صاحب الشركة" 


ابن الأثير. الكامل في النا/ 
(5) أحمد أمين. ظهر الإسلام ج7 ص؟1. 
(5) المصدر نفسه ج ص15, (4) المصدر نفسه ج١‏ ص11 
(6) آدم تزه الحضارة الإسلامية في الفرن الرابع الهجري ج١‏ م188 
(5) أحمد أمبنء ظهر الإسلام ج؟ ص15 
00 ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ 4 صن 1١١‏ 
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من 165-186 


أما العلبقة الوسطى فكانت دائماً نقع ضحية أطماع رجالات الطبقة 
الخاصة إذا ما أتى عليهم الزمان”؟. وفي الوقت نفسه كانت فريسة سهلة 
لأعمال السلب والنهب الثي كانث تقوم بها طبقة العامة؛ وعلى الأخص أيام 
القحط والمجاعة”"2. 

وإضافة إلى هذه الطبقات؛ كان يوجد في الديار الإسلامية مجتمع أهل 
الكتاب من يهرد ونصارى. ركان هزلاء بتمتعون بالحرية الكاملة لإقامة 
شعائرهم الديئية: بفعل سياسة التسامح التي كان ينتهجها حكام ذلك العصر 
بخاصة؛ والمسلمون بعامة تجاههم”". ولا نجد في المصادر التاريخية التي 
أرَخت لتلك الفترة أي إشارة لمحئة ونعت بأهل الكتاب؛: سوى تلك المحئة 
التي لحقت ببهود ونصارى مصر أيام الخليفة الفاطمي الححاكم بأمر 20 
(411ه). ونجد في هذه المصادر إشارات واضحة إلى مشاركة الخليفة 
العباسي للنصارى والبهود في أعيادهم.واحتفالاتهم. وكان بزور أديرتهم ني 
بعض المناسبات؛ فبغدق عليهم بالؤبات والمطاياء ركذلك كان يفعل السواه 
من المسلمين: إذ كانوا يشاركونهم في أعيادفم وأفراحهم وأتراحهه”». 

مو 

كان للاحداث والاضطرابات السياسية في ذلك العصر الأثر الأكبر في 
تردي أحرال الئاس الاقتصادية» رمما كان يعمق تردي هذه الأحوال: الصراع 
الدائم بين طبقات المجتمع السالفة الذكرء والفتن الدينية التي كان يستعر 
أوارها بين المذاهب الإسلامية المختلفة. فعندما كانت نقع الاضطرابات على 
اختلاف أسبابها في بلد ماء سرعان ما ترتفع أسعار المراد الغذائية والسلع 
الاستهلاكية؛ مما ينمكس ساباً على قدرة العامة في تأمين ما يقرنهاء ويزدي 


(1) أحمد أمين؛ ظهر الإسلام ج؟ صس*3: 34 

(1) زهير كبي: الإجماع ص١ .1١‏ 

(5) حسن حسن: تاريخ الإسلام السياسي ج4 صن/301, 

(4) ابن كثيرء البداية والتهاية ج11 ص/90 

(ه) حسن حسن» تاريخ الإسلام السياسي ج4 ص177. رأحمد أمين» ظهر الإسلام ج؟ 
اك 76 
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بالثالي إلى تفي أعمال السرتة والنهب: وني بعض الحالات كالت هذه 
الأعمال تتخطى ذلك لتطال يبوث الحكام ودار الخلافة نفها9©. 

وقد نقل المؤرخون نفاصيل دئيقة عن سنوات القحط والمجاعة التي 
عمّت الدبار الإسلامية في ذلك العصر كالمجاعة الشديدة التي عمّت نيسابور 
وكامل خراسان؛ فاشتد الغلاء؛ واختفت السلع الغذائية من الأسواق؛ مما دقع 
الناس إلى قتل بعضهم بعضاً «فكان الإنسان يصيح؛ الخبز الخبر فيموت»2'7. 
وفي سنة 414ه/ 47١1م‏ اشئد الغلاء في البلاد كافة؛ مما اضطر الئاس إلى 
أكل الميتة والكلاب والبغال0". ومما كان بزيد الحالة الاقتصادية سرءاً؛ كثرة 
الحرائق التي كانت تحدث في أغلب الأحيان بفعل النزاعات والفتن المذهبية» 
كالحريق الذي أصاب ثيسابور في أثناء مهاجمة شيعة طوس وأبيورد لها" 
والحريقين الهائلين اللذين أصابا بغداد سئة 4017ه/5؟١٠١م‏ وسئة 453هل 
ل 

ومما ساعد أيضاً على“ ثنائيم البَالة الاقنصادية؛ العوامل الطبيعية التي 
عمّت أرجاء العالم الإسلامي» إذ كثرت.الزلازل والبر'كين والهزات الأرضية» 
كما كثرث الأوبثة والامزاضن"الفئاكة._نكشر الموث بين الئاس حتى عجزوا 
أحباناً عن دفن موتاهه 0 , 

أما مصادر الدولة المالبة؛ فكانت تعتمد إجمالاً على الزكاة؛ والخراج؛ 
والجزية» وما يفرض من ضرائب على الأرض الزراعية؛ رالمحال التجارية؛ 
وأصحاب الجرّف”": ركان الحكام والأمراء عندما بهم الأحرال 
يلجأون إلى مصادرة الاموال؛ وزيادة الضرائب» مما دفع بالكثير من الأغثياء 


(1) ابن كثيره البدابة والتهاية ج؟1 ص70 

(؟) ابن الأثير» الكامل في التاريخ ج4 صن590. 

(5) ابن الجوزي؛ المنتظم ج/ ص501. 

(1) ابن الأثيره الكامل في التاريخ ج9 صن 154 

(0) المصدر نفسه جة من 544 ج١٠‏ ص10 

(1) المصدر ننسه ج4 صن498: وابن الجوزي. المتظم ج/ صن 9718 
(/) آدم متزه الحضارة الإسلامية في الفرن الرابع الهجري ج17 ص194. 
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إلى إخفاء ثرواتهم في أماكن سرية في الصحاري: أو في مزارعهم وبيرتهه19. 


وقد دفعت هذه السياسات الاقتصادية التعسفية بعض أصحاب الأراضي 
الزراعبة وكبار التجار إلى نظام الالتجاء الذي كان سائداً ني ذلك العصرا", 
فكان هزلاء يعمدرن: هربا من الضرائب أر وفاً من مصادرة أموالهم؛ إلى 
كتابة أراضيهم أو محالهم النجارية بأسماء بعض. أصحاب الشركة؛ أو من 
يطمئنون إليه من الأمراء وذوي النفوذ: فتخفف عنهم الضريبة بذلك إلى 
النصف أو الربع؛ لكن جشع هؤلاء الحماة أو المتغلين» كان يزدي ني أغلب 
الأوقات إلى ادعاء ملكية ما كتب بأسمائهم : وبذلك تقع الخسارة الفادحة على 
أصحابها الحفيفيين. 


(1) أحمد أمين؛ ظلهر الإسلام ج” ميد 
(5) المصدر نفسه ج؟ ص14. 
1 


الفصل الثاني 
الحالة الدينية في عصر الجويني 


شهد عصر إمام الحرمين حانة دينية متأزّمة» بفعل الصراعات السياسية 
الدائمة بين أصحاب الشوكة وسلاطين الدويلات التي كانت نتحكم برقاب 
اكء إذ لجا بعض هولاء السلاطين انتصاراً للمذهب الذي كائوا 
عليه؛ إلى اضطهاد المذاهب الأخرى وملاحقتئهم وحسر نشاطهم؛ ويظهر 
ذلك جلياً باضطهاد عميد الملك أبي نصر الكندري لأشاعرة نيسابور, 
وبملاحقة السلطان محمود الخزئوي للممتزلة والرائضة في الري بخاصة وبلاه 
خراسان بعامة”"» وبما أظهره البَرمهِيرن من حرص على دعم المذاهب 
الشيعبة من إسماعيلية رائني-عشرية.في مناطق نفوذهمء واستفوائهم على 
اللخليفة العباسي من خلال العَلافات الوثيفة, التي أقاموها مع الخلافة الفاطمية 
في اطرا: 
وند أدت الحالة الدينية المتأزمة هذه إلى شيرع الفتن المذهبية؛ بحيث 


العباد 


أصبحت هذه سيّارة في مُختلف أرجاء العالم الإسلامي» وكثيراً 
تؤدي إلى إراقة الدماء بين القرى الد, ناحرة. وكان يغذي هذا الصراع » 


الخلاف المذهبي بين أهل السنّة من جهة؛ والمعتزلة والشيعة بفرعيها 
الإسماعيلي والائني عشري من جهة أخرى؛ إضافة إلى الخلافات الحادة الي 
كانت تحصل بين المذاهب السنية نفسهاء رعلى الأخص ما بين متكلمة 
الأشاهرة واتباع المذهب الحثبلي في يغداد. 


412 ابن كثيرء البداية وا 
(؟) ابن الأثير»ء الكامل في التاريخ ج4 ص 807 
(5) الذمبي؛ تاريخ الإسلام» حوادث  441(‏ 450) صن594, 


1 صف 


نف 


ومن المفارقات في هذا العصرء ذلك التحالف غير المعلن الذي حصل 
بين المعنزلة رالشيعة الاثني عشرية؛ بنشجيع ومباركة من سلاطين بني بوبه 
المتشيّعين» ويمكن أن يفسّر هذا التحالف حاجة كل من هذه الأطراف إلى 

بعضها البعض.؛ فالمعنزلة في ظل ملاحقة المؤسسة السنية الرسمية؛ والمتمئّلة 
بالخلافة العباسية؛ كانوا بأمسٌ الحاجة إلى من يحميهم وبوفر لهم المناخ 
المئاسب لتوسيع دائرة نشاطهم: فرجدوا في بني بويه وما بمثلون من شوكةء 
الجهة الأنسب لتحقين هذا الهدف20 
ذلك العصر؛ وإن كانوا برون في المعتزلة خصماً عنيداً 
لمنولاتهم السياسية'": إلا أن كثيراً من المسائل الاعتقادية عندهم كالعدل 
والترحيد واللطف» ند نشكملت بتأثير نوي من المعتزلة”". لذا غضّت الشيعة 
النظر عن نقاط الاخثلاف مع المعتزلة» ورأت فيهم قرياً في مواجهاتهم 
الكلامية مع الفرق السنية. 

أنا البريهبون؛ فكانوا بجدون نن“الشيعة والحركة الاعتزالية عصاً غليظة 
يلؤحون بها في رجه الخليفة العباستجيإذا نبا بحاول تأليب الرأي العام السني 

استفادت الممتؤلة من هذا التمَاوّن”فتشطازجالانها في نشر الاعتزال 
والبتاع 0 الخصوم؛ واتخذوا من مديئة الري مركزاً لانشطلتهم: والدعرة 

5 

ولم يكن الخلينة العباسي أمام ما يمثله هذا التحالف من قوة؛ قادراً 
على مراجهة المعتزلة؛ واكتفى بالدور الذي نؤدبه الفرّق الكلامية السنية 
كالاشاعرة رالماتريدية رجمهرر الحنابلة في الرد على مقولات المععزلة 
الاعتقادية . 


(1) انظر: يانوت الحموي. معجم الأدباء ج1 ص190, 

(1) قارن: الشريف المرنضي؛ الشافي في الإمامة ص 7١‏ 117: والقاضي هيد الجبار» 
المفثي في التوحيد رالعدل ج١؟‏ 1 سلاف 10١‏ 

(9) زهدي جار الله الممتزلة س 599 515 

(4) المصدر نفسهء المعتزلة ص1184. 


ددا 


وقد خرج الخليفة العباسي القادر بالله من عجزه هذاء بفعل ضغط الرأي 
العام السني عليه؛ وعلى نحو أخص من الففهاء والمحدثين الحنابلة؛ فتوعد 
المعتزلة بالعقاب الشديد إن استمروا في الدعوة إلى مذهبههم”؟. لكن أركان 
الاعتزال لم يلتفتوا إلى هذا الوعيد. واستخفوا به لمعرفتهم بحالة الضمف التي 
آل إليها هذا الخليفة, ولاطمئنائهم إلى القرة الني يمثلها حمائهم من بني 
بوبه 

غير أن الخليفة قد خطا خطرة أخرى تصعيدية في وجه المعتزلة؛ إذ 
أصدر ربتحريض نوي من الفقهاء والمتكلمين السئّة كتاباً سمي بالاعتقاد 
القادري”"» نسبة إلى القادر بالله. أكد فيه أصول أهل السنّة الاعتقادية؛ وحده 
نيه أيضاً القضابا التي خالفت يها المعنزلة والشيعة هذه الأصول؛ كقضية خلق 
الفرآنء والصفاث الإلهبة» والترضي عن الصحابة”». وأعلن ني هذا الكتاب 
«أن من يدّعي أن القرآن مخلوق على حال من الأحوالء فهر كافر حلال الدم 


بعد الاستعاية منه2*00, 


وقد ساند الفقهاء الْسَئّة الخليفة العباسي في خطيرنه هذه؛ فمهررا 
الاعتناد القادري بتونياتهنم».زاجمعوا غلى أن ما ورد فيه هر معنقد أهل 
السئة. وأن من خالفه فقد كفر ونسئى. ثم أخذوا ينرؤرنه من على المنابر في 
بغداد؛ وسائر الحواضر الإسلامية"©, 


لكن الضربة القاسية التي فسمث ظهر المعتزلة في ذلك الوقت؛ كانت 
على يد السلطان محمود الفزنري: إذ سارع هذا السلطان عندما انتزع مدينة 
الري من البهريهيين عام ١47ه/1024م؛‏ إلى البطش بهمء رنفاهم إلى 
خراسان؛ وأمر بحرن كتبهم ومكتباتهم”؟. فأحرقت مكتبة الصاحب بن عبادء 


(1) ابن الجوزي» المنتظم ج؟ ص07587 وآدم متزء الحضارة الإسلامية ج١‏ ص51 
(1) زهدي جار الله المعنزلة ص١؟؟:‏ 557 
(0) ابن الجرزي, المتظم ج42 ص4 1١‏ (4) ابن الجرزي؛ المتظم ج صس؟١٠.‏ 
(5) المصدر نه جم صض١11.‏ (3) المصدر نفسه جم ص136. 
(/) ابن الاثيرء الكامل في التاريخ ج4 ص51 
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وكانت من أضخم المكتبات الخاصة في تلك النراحي. إذ كان فهرسها يقع 
َي عشرة مجلدات”"2: وبذلك خسرت المكثبة الإسلامية آلافاً من الكتب. 
المخثلفة. 
# # #©# 

اشتد الخلاف السنْي الشيعي في هذا العصر؛ وأصبح جسد الامة 
الإسلامية ينزف يومباً؛ بعل الفعن الأليمة التي كانت تحدث بين الطرفين» 
ويوجج نارها ذر المصالح السياسية والدينية من أمراء وسلاطين وفقهاء. 

ركان يغذي هذا الصراع أيضاً؛ ما كان يظهره الشيعة في احتفالاتهم 
بالمناسبات الدينية؛ حيث كان يكثر فيها لعن معارية بن أبي سفيان". وكان 
هذا اللعن يطال أحياناً الحلفاء الثلاثة الأول بطريقة خفية”",. 

كذلك لعبت الكتاباث الاستفزازية التي كانت تخطي المساجد وجدران 
المحال والبيوث الشيعية”2؛ درراً أساسياً في استمرار التوتر والاحتقان السئي 
الشيعي » ركان كل ذلك يتم برضى.وَتْحريِظَي/من السلطان البويهي*؟. 

أما في الجانب السئّيء نقد أدى-التشدد الذي كانت تبديه بعض 
الأطراف السنية تجاه المقولات“الشبعية: .وعدم الاعتراف بهم ككيان مذهبي له 
تمايزاته ني الاصول والفروع؛ إلى جعل الفتن بين الطرفين بمثابة احداث 
مألونة تتكرر عبر السنين والأيام. 

في عام 418ه/ ١1م‏ حدث في ليسابور ‏ حيث نشأ إمام الحرمين - 
نتنة عظيمة بين أهلها من السئّة؛ وبين أهالي طرس رأبيررد من الشيعة”؟ إذ 
استغل أهاني هاتين البلدتين خررج والي هذه المدينة منهاء وقاموا بالترجه 
نحوها وأحدثرا فيها أعمال الشئب والنهب؛ فقام والي كرمان بنجدة أهل 


(1) ياقرث الحموي: معجم الأدباء ج1 ص8 51 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ ج2 صن؟54. 

() المصدر نفسه ج8 من49 (؛) ابن الجرزي؛ المنتظم جه ص144. 
(ه) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج4 صس؟04. 

(1) ابن الجوزي؛ المنتظم ج/ ص98 


0 


نيسابور وئائل معهمء واشتدت الحرب بين الطرفين» فانهزم الشيعة؛ وأسر 
الكثير منهم. صّلب بعضهم ني الطرقات وعلى الأشجار و 
خلق كثير منهم؛ ثم أخذ والي كرمان بعضهم كرهائن؛ وأودعهم السجرنء 
وهدد أهالي طوس رأبيررد بنتلهم إن كرّرو! مهاجمتهم ليسابور29. 

أما في بغدادء فكان الاحتكاك اليومي المباشر بين شيعة حي الكرخء» 
وسئة باب البصرة؛ وباب نهر القلايين. بولد أحداثاً مأساوية؛ وكثيراً ما كانت 
الدماء نسيل بين الطرفين نتيجة هذا الاحتكاك. 


: إنه قد أعدم 


ومن هذه الفئن ما حدث في بغداد عام ١47ها/4؟١1م؛‏ إذ قال أحد 
مشايخ الشيعة في خطبة له يرم جمعة؛ بعد أن صلى على النبي لله «رعلى 
أخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ مكلم الجمجمة؛ ومحيي الأنوات 
البشري؛ الإلهي» مكلم فئية أهل الكهف. إلى غير ذلك من اللو 
رالابتداع»”"". فاستبدل بهذا الخطبب خطيب آخر من السئة» ولما نزل من 
على المثيرء هاجمة المصلرن8 فَأسَرقردء «رأعرره رأعروا ولده وجريهة9؟, 
انما كان من الخليفة إلا أن اسَيْدَعَى) أغيان الشيعة وأمرهم بتهدئة الأمررء 
وائقن معهم على تعيين يخطيب آخر أكثر اعتدالاً بحرسه كبار المسكرا"», 

وفي عام 47 1ه/ 61١٠م‏ قام شيعة حي الكرخ بالكتابة على أبراج قد 
بئوها محمد وعلي خير البشر». ناذعى أهل السنّة أن أصل الكتابة كانت 
«محمد وعلي خير البشره فمن رضي فقد شكرء ومن أبى فقد كفر»”©. إلا أن 
الشيعة قد أنكرت هذه الزيادة؛ وأيدهم ني ذلك بعض مؤرخي أهل السنة9©, 

وند أدت الكتابات الاستفزازية هذه إلى حدرث صدام دموي بين 
الطرفين» ذهب ضحيته خلق كشبر”"؛ ونبش جهّال أهل السنّة المشهدين 


(1) ابن الأثيره الكامل في التاريخ ج4 ص 498. 
(5) المصدر ثفسه ج8 صن#ام. 25 ابن الجوزي, المنتظم ج8 ص48 
(4) المصدر ثسه جم ص49 (6) المصدر ئسه ج8 صن 118 
(5) انظر: المصدر نفسه ج8 صس144ء رابن الأثير؛ الكامل في التاريخ ج4 صن 075. 
(0) ابن الجرزي؛ المنتظم جم صن١6٠,‏ 
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الخاصين بالإمامين الخامس والسابع عند الشيعة؛ محمد الجراد ومرسى بن 
جعفر”"". أمَا جهّال الشيعة نقد نبشوا مقابل ذلك قبور أعبان السئّة: ثم هموا 
بقبر الإمام أحمد بن حنبل؛ إلا أنهم مُبعوا بن ذلك29, 

وبظهور دولة السلاجقة في المشرق الإسلامي؛ الحسر النشاط الشيعي 
هناك؛ ولا نشبر السصادر إلى وقرع فسن ذاث بال في لبسابور وغيرها من 
المناطق. وقد استفاد سنّة بغداد من دخول السلاجنة مدينتهمء راستقووا بهم 
على الشيعة: وأصبحت كلمتهم نافذة حتى في الاحياء الشيعية نفسهاء حيث 
أجبر الشبعة عام 4448ها 67١٠م‏ على الأذان في مساجدهم بالصيغة السنية”2, 
كما أزيلت الكثابات الاستنزازية في مساجدهم رشرارعهم. وأخد المتشددوث 
من السئة يطونون ممرات حي الكرح هائفين بمآئر الصحابة جميعة”©. ثم أمر 
رئيس العسكر السلجوقي بقتل أحد أعيان الشيعة أبي عبد الله الجلاب. 
رصلب على باب دكانه'*؛ ثم هاجمت الجمرع السنية دار شيخ الطا: 
جعفر الععوسي. لكنه لاذ بالغرار بعدما أخرّقت كتيه ودارة'"؟, 


أما الشيعة؛ فقد اننهزوا حركة.الكشمره التي نام بها أبو الحارث 
البساسيري: فسهّلرا لعسكرّة المرّرر في طرقاتهم”"؛ ثم هاجمرا الأحياء 
السنيّة؛ ونهبرا المحال والبيوت» وأجبروآ أهل السئّة على الأذان بالصيغة 
الشيعية في مساجدف00, 

لكن الأمر لم يدم طوبلاًء فبعد مقثل البساسيري وعودة الخليفة 
رالسلاجقة إلى بغداد؛ ضُيّق الخئاق على الشيعة؛ ومُظر عليهم ما كانوا 
بظهررنه في عاشوراء؛ ويوم الغدير من النرح والضرب والشتم0", 

وقد جرى رغم هذه الصداماث؛ عدة محارلات للتقارب والصلح بين 
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(1) ابن الأثير: الكامل في الناريخ ج؟ صن/الا0 
(؟) ابن كثيره البداية والثهابة ج17 صس؟5. (2 ابن الجرزي» المتظم جه صٌن171. 
(4) المصبر ثليه جه مس107 (5) المصدر ثقسه جه صن 199 

(3) المصدر نفس ج4 صن 3907 0 ابن كثيره البداية والتهاية ج٠1‏ صن 
(8) النصدر نفسه ج؟١‏ صللا 04 (9) ابن الجرزي؛ المتظم ج/ ص40؟, 


نا 


الطرفين؛ كان أهمها تلك المحاولة الرائدة التي حدثت عام 447ه؛ واجتمع 
فيها العامة من السنّة والشبعة على كلمة واحدة؛ وسار شيعة حي الكرخ | 
الحي الستّي ني نهر القلايين فصلوا فيه: وخرج الجميع إلى زيارة المشاهد 
والصلاة بهاء ثم أخذ شيعة حي الكرخ يترحمون على الصحابة ني 
مساجدهم”. لكن هذه الموادعة لم تدم طويلاًء إذ سارع المتضررون من 
وحدة الكلمة إلى إفسادها والقضاء علبها في مهدها. 
© » # 

شهد هذا المصر أيضاً صراعاً دينياً حاداً بين أهل السئة المستظلين 
بالخلافة العباسية وحماتها من السلاجقة؛ والشيعة الإسماعيلية: المتمثلة رسمياً 
بالخلافة الناطمية في مصرء وأتباعها في بلاد الشام؛. والحجاز. 

ولم يأل الفاطميون جهداً في نشر المذمب الإسماميلي ني هذه 
المناطن؛ معتمدين في ذلك منلثى إرسال الدعاة الحذقين إليها من حين 
لآخر”', ومما زاد الطين يِلّهَ1َلانتَقِان الكبير الذي حدث بين صفرف 
الإسماعيلية في مصرء وأدّى-إلى.ظهور المذهب الدرزي. واللّافت للنظر في 
هذا المثام» ذلك التحالقت:الذي-نها. بين الشيعة الإسماعيلية: رأهل السلّة في 
عصرء بقصد مقاومة الحركة الدرزية الا مما اضطر بعض أقطابها إلى 
الهرب نحو بلاد الشام والدعرة لمقولاتهم الغالية هناك9؟. 

كذلك لعب الخليفة العباسي دوراً أساسياً في مقاومة الانتشار الفاطمي» 
إذ تمكن من جمع أعيان وففهاء السنّة والشيعة في بغداد. وعقدوا مجلسين 
صدر عنهما القدح في نسب الناطمبين: وألهم لا يمترن بصلة إلى آل البيث» 
وما ادعوه باطل وزوره دأنهم خارجون عن الإسلام» ويرجع تسبهم إلى 


(1) ابن الجرزي؛ المننظم جم مس148 رابن الأثير الكامل في التاريخ ج١‏ صن 581 
(1) حسن حسن؛ تاريخ الإسلام السياسي ج37 ص:18 181, 
(5) ابن تشري بردي, النجوم الزاهرة ج4 صس187: وحسن حسن؛ تاريخ الإسلام 
السياسي ج4 ص 503 
(4) برركلمان؛ تاريخ الشعرب الإسلامية ص 88؟. 
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ميمون القداح من اليهود”", 

إلا أن الخطو: الأهم في مقاومة الامتداد الشيعي بمذاهبه المختلغة في 
مناطق الخلافة العباسية» تمئلت في بناء نظام الملك للمدارس النظامية» إذ 
وعى هذا الوزير أن الجهوه العسكرية رحدها لن تفلح في الحد من التمده 
الشيعي؛ إن لم يواكبها حركة فكرية تعمل على نشر العقيدة السنية» وتحصينها 
في مراجهة خصومها؛ فعمل على بناء النظاميات في كل من بلخ رنيسابور 
رالموصل وبغداد ليتخرج منها العلماء والدعاة؛ راستطاعت هذه المدارس أن 
تؤدي درراً فاعلاً في انسار الامنداد الشيعي والاعتزالي على حد سواء. 

© «© © 

لم يقتصر الصراع الديني في هذا العصر على المحاور الثلاثة السابقة؛ 
وإنما كانت له مشاهده المؤلمة بين المذاهب السنيّة نفسهاء وعلى الأخص ما 
بين الحنابلة من جهة؛ والأشاعرة والشافعية من جهة أخرى. 

فالنشاط الففهي في هذا العر.بقي أسَبْراً للتواعد الفقهية الني أرساها 
الأئمة الأربعة وأتباعهم في العصور السابقة» لذا فشت روح التقليد بين 
المذاهب”": رتعمن التعصب للملهب بالمتيع» وكثر الثيل من المذاعب 
الأخرى؛ مما أدى إلى وقوع الأحداث الاليمة 
المختلفة: وكان أكثرها إبلاماً نلك المصادمات | 
حين لآخر بين الشافعية والحتابلة, 


أتباع المذاهب الفقهية 
الئي كانت نحدث من 


ففي عام 440ه/ 90١1م‏ قام الحنابلة في بغداد عامتهم وخاصتهم 
بمهاجمة الشافعية في الجامع المخصص لهمء وأنكروا عليهم الجهر بالبسملة» 
والترجيع في الأذان؛ رالقدرت في صلاة الفجر. وبقي الشافعبة فرة لا 
يستطيعون حضور الجمعة ولا الجماعات". 


(1) ابن الجوزي؛ المنتظم جا ص598؛ جم ص184؛ 0120 وابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ جبة ص75 وجة ص 1ه 
(1) محمد الخضري؛ تاريخ التشريع الإسلاني صن 577, 
(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ جه ص314؛ وابن كثيره البداية والنهاية ج11 صس15. 
1 


ولم يكن الشافعية أكثر تسامحاً من الحنابلة: إذ عمد بعض أقطابهم ني 
مجالسهم العلمية إلى الثيل من الحنابلة وتسفيه آرائهم كابي حامد الإسفراييني 
رالخطيب البغدادي الذي كان "يقدح في الحنابلة ما أمكنه وله دسائس عجيبة 
في فمهما. 
ومن مظاهر الترتر التي سادت العلاقات بين المذاهب الفقهية» كثرة عفد 
مجالس المناظرات بين أعيان المذاهب؛ بتحريض راضح من الأمراء 
رالوزراء؛ بقصد إعلاء شأن بعض المذاهب. والحط من مئزلة المذاهب 
الاخرى. مما دنم الحُُنْص من علماء هذا العصرء إلى التأليف ني قواعد 
9 ,آدابها للتخفيف من الغلواء التي كانث تسود المناظرات في هذه 
المجائس”؟. 


ع مه 
إن المخاشنات التي طبع ت ,العلا بعض ممثلي المذاهب الفقهية 
ني هذا العصرء ليست بذي ,بال إذ1 ما قورنت بالصدامات العنيفة التي ونعت 
بين المذاهب الكلامية السنيّة. وعلى الاخص في نيسابور ويغداد. 


ففي نيسابور وما جاورها.علا. شان الإشعرية؛ وأخذث نتقدم غبرها من 
المذاهب بعدما كالت السبادة في عقود سابقة للمذهب الماتريدي”". ويمكن 
أن يفسر هذا التقدم بكثرة أعلام الأشاعرة البارزين في تلك الديار؛ كالباقلاني 
رابن فورك وأبي إسحاق الإسفراييني وأبي منصرر البغدادي والبيهقي رأبي 
الفاسم التشيري وإمام الحرمين؛ فهؤلاء الأعلام قاموا بجهره في تخريج 
الثلامذة على مذهب أبي الحسن الأشعريء وقامرا بالدناع عنه؛ رئشره 
رتحصينه أمام الخصوم من المذاهب الأخرى. 

لكن هذا التقدم قد مُني بانتكاسة كبيرة بعد المحنة التي حلت بأشاعرة 
ليسابور؛ عندما استطاع عميد الملك الكندري أن يوغر صدر السلطان طغرليك 


(1) ابن كثيره البداية والنهاية ج؟1 صن7١1‏ 

(1) محمد الخضري؛ تاريخ التشريع الإسلامي ص 575‏ 580 

(؟) قارن: اللسفي؛ التمهيد ني أصرل الدين» مقدية المحقل ص؟1. 
0 


للنبل من الأشاعرة؛ فبادر إلى إصدار قرار بلعنهم إلى جائب الرافضة في 
مجالس الوعظ ومن على منابر نيسابور. لأشعري «بالقول في الصفاتث 
بخلاف ما بقوله أهل السنّة والجماعة:2. وعندما وضّح وفد أشعري للسلعان 
مرئف الأشاعرة من الصفات الإلهية؛ وبِيّن له حجم الأذى الذي لحن بهم. 
أجابهم تائلاً #نحن إنما نعنا من يقول ذلك:0©. 

لم أمر الكندري بمنع الأشاعرة من الرعظ والخطابة والتدريس؛ وسلْط 
عليهم الأرباش فآذوهم؛ وجروا القشيري والرئيس الفراتي في أسواق نيسابوره ثم 
أدخلا التجن”". رتمكن إمام الحرمين من مخاهرة نيسابور شحفية؛ وائجه إلى 
أصبهان حيث العسكر: رمئها غادر إلى بغنادء ومن ثم إلى الحجاز؟. ما 
البيهقي فقد غادر نيسابور إلى بيهنء ومنها اتجه إلى بغداد وبلاد الحجاز”. 

لكن أبا سهل بن الموفق لم برض بما حصل للرئيس الفراتي رأبي 
القاسم القشيري؛ وكان خارج نيسابزز» نعاد إليهاء رجمع بعض أنصاره 
وهاجم المكان الذي احتجز به اِلمَشِيرِي والفراتي» وأخرجهما من هناك 
بالقوة؛ لكن عسكر السلطان فبضوا عليه.أودعوه ومن معه السجن. ولم يخرج 
منه إلا ني عهد السلطان ألب ارسّلات. ووزيره. نظام ,المنك77, أما أبو القاسم 
القشيري فقد فر إلى بغداد؛ وهناك اجتمع بإمام الحرمين والبيهفي؛ وصحبهما 
إلى الح" . 

وئد جه البيهفي في ألناء إقامته ببيهق رسالة مطولة إلى عميد الملك 
الكندري» بيّن فيها الظلم الكبير الذي وقع بالأشاعرة» ثم وضح مرائقة المعنقد 
الأشعري لما جاء في القرآن والسئّة: وما سار عليه الصحابة والتابعرن, 


(1) الذهبي: تاريخ الإسلاب: حوادث (470441) ص15 
(؟) ابن كثير» البدابة والتهاية ‏ ج17 صس58, 
(0) السيكي؛ طيقات الشافعية إج7 ص45 رج4 ص 59١‏ 
(4) المصدر نقسه جغ صن 7١١‏ (4) المصدر نقسه ج” صي564. 
(1) المصدر ثفسه ج” صن#هم. 
(9) المصدر تقسة ج8 صن 844 
(4) ابن عساكر؛ تبين كذب المفتري مس١10‏ 
عن 


أمَا الأشاعرة الميعدرن إلى بلاد الحجاز؛ فقد عقدوا مزتمراً بمكة 
المكرمة في موسم الحجء للتظلم مما فعله الكندري بهمء والبحث في سبل 
الخررج من هذه المحنة؛ رشاركهم في هذا المؤتمر عدد كبير من الفقهاء 
الاحئاف»: بحيث بلغ عدد الموثمرين أربعماثة من الفقهاء والاصوليين؟ 
واتفق المؤتمر على اسئفتاء علماء الأمصار فيما جرى؛ فلما وصل ذلك إلى 
بغداد نام أبو إسحاق بإصدار نتوى قال فيها: «إن الأشعرية أعيان 
السنّة ونضار الشريعة؛ انتصبوا للرد على المبتدعة من القدرية والرافضة 
رغيرهم؛ فمن طعن فيهم فقد طعن على أهل السئة» وإذا رفع أمر من يفعل 
ذلك إلى الناظر ني أمر المسلمين؛ وجب عليه تأديبه بما يرتدع به كل 
ادو ثم أصدر شيخ الأحناف في بغذاد أبر عبد الك الدامغاني فتوى 
ممائلة, 

رقد آثار ائفاق المؤتمرين على هذا الاستفتاء حفيظة السبكي في طبقائه» 
وعلى الأخص لرجود إمام الحرمينَ بينهم؛ إذ يقول: «إذ في وجرد مثل إمام 
الحرمين على ظهر الأرض غنية عن استفتاء غيره من الفقهاء. وإنه ليقبح باهل 
إفليم نيهم إمام الحرمين: بل يأهل عصر أن تفع لهم نازلة فلا يصغون إلى 
فتباء: ويكتبون إلى النواحي يستفترن90. 

لكن التساؤل المهم في هذا المقام؛ هو لماذا أقدم الكندري على 
التدكيل بالأشاعرة في نيسابور؟ وللإجابة عن ذلك. بحث المؤرخون تديماً ني 
هوبة الكندري المذهبية» فعزاه مؤرخ الأشاعرة الكبير ابن عساكر إلى مذهب 
الاعتزال والرفض”*: وأضاف السبكي إلى ذلك فألصق نيه مذهب 
المجسمة” ؛ لكن ما ذكره كل من ابن عساكر رالسبكي الأشعريين لا يستقيم 
إذا ما نظرئا إلى هوية السلطان السلجوقي طغرليك. 


(1) السيكي: طبقات الشافعية ج7 ص 884 
(!) ابن عساكرء تبين كذب المفثري ص77 
(9) المصدر ئفسه ص507, (4) السبكي. طبقات الشافعية ج8 س884. 
(0) ابن عساكر؛ تبين كذب المقتري ص84١1.‏ 
50 السبكي» طبقاث الشافعية ج7 ص 690 
رخرد 


فند كان هذا السلطان سنياً على مذهب أبي حنيفة؛ فكيف يسئوزره أو 
يغض النظر عمن هى في مصاف خصوم أهل السنّة؛ مع حاجته الشديدة إلى 
رضاهم عنهء وهذا دقع بالسمعاني والذهبي إلى التقليل من شأن هذه 
الاتهاماث. وأشادا بمنائب الكندري وبآئر,0©, 

وقد استفاد بعض الباحثين المحدثين من هذه الإشادة؛ وعزوا كراهية 
الكندرية للأشاعرة؛ لأنهم أصبحرا منافسين حقيقيين للأحناف في تلك البلاد» 
وهذا مما يعرقل جهرد السلطان طثرلبك: وعميد الملك الكندري الحتفيين في 
جعل المذهب الحنفي المذهب الرسمي للدولة”©. 

لكن النص الذي أورده السبكي عن ابن المرفق يدنعنا إلى القول: إن 
العامل السياسي هر الذي دفع الكندري إلى ملاحقة الأشاعرة بعامة» وابن 
المرفق بخاصة:؛ إذ يقول: إن رئيس البلد (نيسابور) الاستاذ أبا سهل ابن 
المرئق... كان ممدحاً جواداً ذا أموال جزيلة؛ وصدقات دارة: وهبات 
هائلة؛ ريما وهب الألف دينار لسائل:" كان مرموقاً بالوزارة» وداره مجتمع 
العلماء ملتقى الائمة من الفرينين» التمتقية/والشافعية: في داره ن 
وعلى سماطه بتلقمون؛ وكان عارفا-بأصرلالدين على مذهب الاشعري؛ قائماً 
في ذلك؛ مناضلاً في الذلب عله مظع .ذلك على الكندري لما في نفسه من 
المذهب؛ ومن بغض ابن الموفن بخصوصه؛ وخشيته منه أن يثب على 
الوزارة؛ فحن للسلطان لعن المبتدعة على المتابر»0". 

فهذا النص يشير صراحة إلى تخرف الكندري من أن يشب ابن الموفل 
على الوزارة؛ ويستوزره السلطان السلجرئي. لما له من مكالة عالية وجاء 
عريض» وند عرضت الوزارة على ابن الموفى في عهد السلطان ألب أرسلان 
إلا إنه اغتيل قبل تسلمها. 


(1) السممائي. الأنساب جه صسن7١٠.‏ راللهبي. تاريخ الإسلامء حوادث  441(‏ 2458 
سن157. 
(7) المارردي: قوائين الوزارة» مقدمة المحقن رضران السيد ص04 ؛ والبيهقي؛ الأسماء 
والصفات. مقدمة المحفق حلمي فودة صن/0. 
() السبكي طبقات الشالعية ج؟ ص 890 
ينا 


هذا في نيسابور أما في بغداد فلم يكن حال الأشاعرة بأفضل مما كان 
عليه أخوتهم في نيسابورء فقد استغل الحنابلة نفرذهم القوي لدى العامة 
والخليفة العباسي للنيل من الأشاعرة؛ وتحريض العائة ضدهمء ولعئهم من 
على مثاير بقداو"؟, 

وعندما وصل أبر نصر القشيري بغداد مبعوثاً من نظام الملك لبلفي بعض 
الدروس في نظامينهاء ثارث ثائرة الحنابلة؛ والتف حرلهم العامةء وهاجموا 
النظامية؛ وقتلوا جماعةة9؟. 

فحاول الخليفة العياسي وبضغط من نظام الملك إصلاح ذات البين بين 
الطرفين» إِلّا أن الشريف أبا جعفر مقدّم الحنابلة رفض الصلحء ونال من وقد 
الأشاعرة الذي حضر مجلس الصلح؛ وعلى رأسهم الشيع أبي إسحاق 
الشيرازي 77" فبقيت الننوس متوئرةء رلم تهدأ إلا بعد مغادرة القشبري بغداد 
بطلب من الحنايلة29, 

وعددما قويت شركة الأشاعرّة بعد تسلم نظام الملك الوزارة؛ نظم 
الحنابلة أكثر من مسيرة] اللتجَاجياً على النفرذ الستعاظم للأشاعرة ني 


بغداد, 


وقد قابل الأشاعرة مَخاآلقيهِمَ من الفرق الكلامية الأخرى بالاضطهاد 
والقدح رالذم؛ ونظمرا الكثير من الهجمات الجدلية ضد الحتابلة 
والاحناف”. ومن الاحداث الأليمة التي وقعت بين الأشاعرة والحنابلة» تلك 
الفعنة التي انتعلها أحد طلاب المدرسة النظامية ‏ ويمرف بالطالب 
الإسكندراني ‏ عندما قام بالنيل من الحنابلة وكقّرهم في سوق الثلاثاه» فقام 


(1) الماورديء قوانين الوزارة؛ مقدمة المحفق من11. 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ ج١٠‏ ص١1‏ 

(©) ابن الجوزي. المننظم ج8 07 

(24 ابن كثيره البداية والنهاية 

(9) الماوردي؛ قوانين الوزارة؛ مقدمة المحقق ص75 

(1) المصدر نفسه ص١1؛‏ وانظر أيضاً للمحقق نفسه؛ الأسد والغواص؛ المقدمة م18 
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العامة في السرق بمطاردته حثى سرق النظامية؛ وهئاك وقعث أعمال الفرضى 
والنهب» وامتدت إلى دار مؤيد الدولة ابن نظام الملك؛ الذي سارع إلى 
الاستنجاد بالشرطة؛ وثتل من جرّاء ذلك بضعة عشر رجلة9. 

وند أثار هذا العمل غضب نظام الملك. نطلب من الخليفة العباسي 
حبس الشريف أبي جعفر؛ وعزل الوزير أبي نصر بن جهبر» اللذبن ساهما في 
دعم الحنابلة وتحريض العامة ضد الاشاعرة: ثم رعد أبا إسحاق الشيرازي 
«بالانتقام من الذين أثاروا الفتيفة90©. 

وني عام 4078ه/ 87١1م‏ قدم النظامية واعظ أشعري يدعى اليكري» 
فوعظ بهاء ونال من الحنابلة؛ وكفّرهم ركان يقرل على المنبر: وما َثْرٌ 
سْلِسن وَتَوئْ اللبيلب كُنَرُوا74". ما كفر أحمد بن حنبل؛ وإنما أصحابه: 
فعاد الشغب بين الطرفين» رلم ينته إلا بخروج البكري من بغداد بعد أن أغدق 
عليه الخليفة بالمال» ولقبه بعلم السئُة"» 


(0) ابن الجوزي؛ المنتظم جه من518. 
(1) ابن الجرزي؛ المننظم جه من18*؛ رابن الاثير: الكامل في التاريخ ج١٠‏ 109 
ابن كثيرء البدابة والنهاية ج؟ 1117 
(؟) سورة البقرذء الآية ,3١5‏ 
(1) ابن الجوزي؛ المنتظم ج4 ص 4: وابن الأثير» الكامل في التاريخ ج١٠‏ صن174. 
نا 


الفصل الثالث 
الحالة الثقافية في عصر الجويني 


تقاطع في عصر الجريني مجموعة من العوامل السياسية والدينية» 
ساهمت في إثراء الحركة الثقافية بمادة البحث أولاً؛ وني توجيهها نحو 
مسارات محددة ثانياً. ومن هذه العوامل: الصراع السياسي بين أهل السنّة 
الممثلين سياسياً بالخلافة العباسية وحماتها من غزئويين وسلاجقة؛ وبين 
المذاهب الشيعية الممثلة سياسياً بالخلافة الفاطمية في مصر وحلفائها 
البويهيين. والعامل الثاني : انتعان حركة الاعتزال في ظل الحماية الني قذمها 
البويهيون لرجالاتها. أماالعامل الكإلث: فيتمثل بالخلافاث الحادة بين 
المذاهب الفقهية والكلامية الستيّة. 

ومما مير الحركة الثقاقية'النشنظلة فيلك العصرء سعي ان 8 
الإسلامية؛ إلى ندعيم مواقفها الأصولبة أو الفروعية؛ من خلال الكتابة في 
المسائل الففهية والكلامية على نحر يسرّغ استقلالينها من جهة» ويحافظ على 
استمراريتها من جهة أخرى. 

لكن هذه الكتابات في الأصول أر الفروع. بيت أسير: للنواعد رالمعايير 
الني رُسْخت من قبل أئمة الفرق والمذاهب في العصور السابقة؛ بحيث لم يبق 
لعلماء هذا العصر سوى رتق الثغرات الني قد نظهر في خطابهم الديني أمام 
الخصوم؛ مع تشديد في هذا لخطاب على منهج إلغاتي للآخر» أنا الإذعان للحق 
الداث؛ ورؤية الآخر بعين منصفة نهذا يصعب أر يُحال رصده ني الحركة 
يه ائيس » تلك أن الاحراك يكنا لي بم مالل التلعي أر سي 
أمام الخصوم؛ هر اعتراف بخطأ تاريخي يصعب تحمله. 

« # #» 
لف 


أول ما يميّز الحركة العلمية ني هذا العصر؛ هو ظهور المدارس 
(الأكاديمية)» إلى جائب الجوامع التي كانث تضم بين زواياها العلم والعبادة؛ 
رفد بئيت أولى هذه المدارس في نيسابرر للمتكلم الأشعري أبي إسحاق 
الإسفرابيني'؟ (114ه). ثم نلا ذلك بناء مدرسة أخرى لعلم الأشاعرة الكبير 
أبي بكر ابن فورك”'؟ (405ه/19١1م).‏ كذلك بنى أبو بكر البسئي مدرسة 
أخرى على باب داره في نيسابور أوقفها لأهل العلم"". 

وند ادعى المنريزي (446ه/1441م) أن أرل مدرسة بنبت في الإسلام 
هي المدرسة البيهقية؛ الني بناها أهالي نيسابور تقديراً وتكريماً للإمام 
البييقي! (كمكس/ *1نام) نسب السبكي (1لالاه/ 1778م) إلى شيخه 
الذعبي (1/44ه/ /149م) القول: بأن أولى المدارس في الإسلام هي المدرسة 
النظامية» التي بناها الوزير نظام الملك في بغداد ثم في نيسابرر”*. لكننا إذا 
رجعنا إلى مزلفات الذهبي نفسهء نجده يذكر ني ترجمة أبي إسحاق 
الإسفراييني: أنه قد بني لهذا الشيخ .نذرسة:في نيسابور””'؛ لذا يمكن رفع هذا 
التعارض في أقرال الذهبي بالقؤل: إِنْه عبى فبما نثله السبكي عنهء بأن 
المدارس النظامية هي أولى المدارس الرسمية التي بنيت في الإسلام؛ وللم 
بقصد بنوله هذا المدارس الخاعة00 

© © © 


بئي علم الكلام ني هذا العصر يسير في الاتجاه المحانظ؛ سراء من 
ناحية الموضوعات التي عالجهاء أر من جهة المنهج الذي عرلجت به هذه 
الموضوعات. مع ملاحظة تطور داخلي في الطريقة أو المنهج بدات ملامحه 


(1) آدم متزه الحضارة الإسلامية ج١‏ صن5775. 

(5) الصريفيني؛ المتتخب بن السياق ص7؟. 

(©) السبكي» طبقات الشائعية ج1 صن 80 

(1) المقريزي؛ الخطط رالآثار ج١1‏ ص517, 

(9) السبكي. طبقاث الشافعية ج1 ص51 

(1) الذهبي» تاريخ الإسلام؛ حوادث )41١  401(‏ ص/157, 

(0) انظر ذلك أيضاً في: السبكي طبقاث الشافعية ج؛ ص 714 
م 


نظهر في مصنفات علم الكلام السني مع [مام الحرمين الجويني» الذي طوع 
المنطن الأرسطي لخدمة المسائل الأصولية التي عالجها”"'؛ ثم أصبح هذا 
المنهج هو السائد في كتابات المتكلمين السنّة من بعده؛ وخلاصته هو التفريق 
بين المنطئ كاداة للاستدلال وعصمة الذهن من الخطأء وبين استخدابه 
المعالجة القضايا الكلامية والفلسفية. 
© هاه 

ظهر الأشاعرة كفرقة مستقلة كما هو معروف بعدما أعلن أبر الحسن 
الأشمري (4؟#م) براءته من مذهب الاعنزال؛ رالحيازء إلى أهل السئّة 
والجماعة””. ومن بعد وفاة الأاشعري» ترلى زمام هذا المذهب شيخان بارزان 
من تلامذته هما: أبو الحسن الباهلي (٠لااها/‏ 440م). رأبو عبد الله بن 
مجاهد البصري (1070ه/ ٠48م):‏ وقد درس على هذين الشيخين ثلالة أشاعرة 
كبار هم: أبو الطبب البائلاني (405ه/ 17١1م):‏ وأبو بكر بن قورك (405ه/ 
6٠م)‏ وأبو إسحاق الإسفرانيتي (1!4ه/77١1م):‏ وبفعل هؤلاء الأقطاب 
الثلاثة ترسخ هذا المذهب وأننقتزافي الأمصار؟. 

وفي عصر الجويني سار الأشاعرة على خطى أثمة المذهب السابقين لهم 
وقد استفاد الجريني بخاصة: ومتكلمو الأشاعرة بعامة. من التطوير الذي ابتدعه 
الباقلاني في الطريقة أو المنهاج لمعالجة المسائل الكلامية”؟. إذ إننا نجد 
الجويئي قد جمل العقيدة «كلها بجميع مسائلها تدخل في نطاق العفل والمنطق» 
وبذلك دخبلت القضايا المنطقية والبراهين الفلسفية في أمور الدين»2. 

أما في مرضوعات علم الكلام. فلا نجد عند أشاعرة هذا العصر جديداً 
لانت للنظر يضاف إلى المسائل التي قررها الاشعري والباقلائي. سرى بعض 


)١(‏ ابن خلدون؛ المقدمة ص414» وانظر أبضاً: سميد العلوي: الخطاب الأشمري 
ص 
(؟) ابن عساكرء ثبيين كذب المفتري من54. 
خلدون؛ المندمة ص440, واحمد أ. 
ابن خلدرنء المندمة ص416. 
(8) جلال مرسىء نشأة الأشعرية وتطورها صن 58١‏ 
1 


٠‏ ظهر الإسلام ج14 ص8 


الإضافات أو المخالفات التي ضمنها إمام الحرمين كتبه الكلامية» كتبئبه لنظربة 
الأحرال البهشمية في معالجة صفات الذات227: ومعارضته لشيخه الأشعري 
والإمام الباقلاني رسائر من نقدمه من الأشاعرة في مسألة خلق أفعال 
العباد””": وانحيازه إلى مذهب أهل السلف في آخر كتبه العندية التي وصلتناء 
فيما يتعلق بمسالة صفات الأفعال؛ بحيث تحاشى التأويل والتزم تفريض أمرها 
إلى الله تعالى7؟, 

رقد ظهر في هذا العصر إلى جانب الجويني العديد من الأشاعرة الكبار 
ومنهم : عبد القاهر البغدادي» وأبو سعيد المتولي: وأبو المظفر الإسفراييني» 
والكياهراسي ٠‏ وأبر الفاسم الإسفراييني . 

وقد ترك هؤلاء الائمة مصئفاث جليلة في علم الكلام» كالفرق بين 
الفرق؛ رأصول الدين للبغدادي: والغنية للمتولي؛ وأصول الدين للكياهراسي؛ 
والتبصير في الدين للإسفرايئي. 

ايفن ليا 

شهدت حركة الاعتزال ني هَدَا العَصَرَ نشاطاً ملحوظاً؛ إذ وجدت 
المعتزلة في بني بويه سندا قري ومن "لها التتتاية “من ملاحقة الخصومء لكن 
هذا النشاط لم يعمر طويلاً بفعل الضربة الموجعة الثي رجهها السلطان محمود 


الغزنوي لمذهب الاعتزال ررجالائه في مدينة الري2, 


وأفضل من يمثل المعتزلة في هذا العصر القاضي عبد الجبار الهمذائي 
(416ه)؛ الذي كان في مطلع حياته شافعي الفررع وأشعري الاصول؛ ثم 
انقلب على الأشعرية نحاز إلى مذهب المعتزلة: وأصبح من ألمع رجالاتها 
المتأخرين؛ وأقوى المدافعبن عن مقولاتها الكلامية. وترك القاضي عبد الجبار 
مطولات كلامية؛ دافع فبها بحماس شديد عن صحة المعتقد الاعئزالي كما 
تمثله المدرسة البصربة في الاعتزال؛ مثل المجموع في المحبط بالتكليف» 


(1) الجريني الإرشاد ص80 (1) الجوبي؛ / 
() المصدر ثيه ص115. 
(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ ج ص؟/6. 

نا 


ندة النظامية ص 1814, 


0 


والمغني في التوحيد والعدل؛ وشرح الأصول الخمسة؟ 

وتكمن أهمية مصنفات القاضي عبد الجبارء ني جمعه وعرضه الدئين 
لآراء شبوخ الاعتزال في المدرستين البصرية والاعتزالية؛ بعد أن كانت هذه 
الآراء لا يوقف عليها إلا من خلال كتب خصومهم الكثر”" 

رند ظهر من بعد القاضي عبد الجبار نفر من اعيان المعنزلة أبرزهم؛ أبو 
رشيد النيسابوري» الذي صنف ديوان الاصول» والمسائل في الخلاف بين 
البصربين والبغداديين””"» وأبو القاسم التنوخي (-44ه) الذي صنّف كتاب 
الطوّالات”؟'؛ وابو يوسف القزويني الذي ترك أضخم تفسير للقرآن الكريم”*؟. 

«© «© 

إستفادت الشيعة في هذا العصر من طريفة المعتزلة في الحجاج 
الكلامي: بعدما كانت تلجأ إلى المرويات الحديثية للرد على المقولاث السنية 
في العصور السابقة”؟ 

ومما ساعد على ذلكء'النقاطع الذي حصل في كثير من المسائل 
الكلامية بين الشيعة والمعتزلة:-بحيث دفع ذلك الشيعة للاستفادة من التفريرات 
والاستدلالات والردود لين إتغتمدنها.المعتزلة في مقارعة خصرمهم من الفرن 
الاخرى. 

كذلك اسعفادت الشيعة من طريقة المعنزلة في وضع المصنفات»: 
فاعتمدوا طريقتهم في كتبهم الكلامية. ومن أقطاب الشيعة في هذا العصر: 
الشريف المرتضى (ل177ه/44١1م):؛‏ الذي كان من فحول علم الكلامء 
وصنّف فيه المؤلفات النفيسة. رأصبحت هذه المؤلفات فيما بعد مصادر لا 
غنى عنها لأعلام الشيعة المتأخرين عنه. 


(1) أحمد صبحي. في علم الكلام ج١‏ 791 589 

(5) القاضي عبد الجباره شرح الأصول الخمسة؛ مقدمة الحفق الأهراني ١١‏ 

(6) ابن المرتضى» طبقات المعتزلة صن116. 

(4) البخدادي بغداه ج1١‏ ص98١1؛‏ رالسمعائي» الأنساب ج١‏ ص486. 

(9) السيوطي» طبقات المفسرين صن9. 

(3) ويشهر ذلك جلباً في مزلفات الكليني الرازي ل814م)» والشيخ الصدرق ل741ه) 
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ويعد كاب الشافي في الإمامة” أهم أعمال الشريف المرئضى في 
الفكر السياسي الشيعي» والكتاب بمثابة نقض لما أورده الفاضي عبد الجبار 
المعتزلي في الجزاين الأخبرين من كتابه المغني في الترحيد والعدل اللذين 
خصصهما لمسالة الإمامة29. 

ومن أعيان الشيعة في هذا العصر الذبن اشتغلوا بعلم الكلام إلى جانب 
العلوم الاخرى: شيخ الطائفةء أبو جعفر الطرسي (450ه/ 57١1م)‏ الذي كان 
تلميذاً للشريف المرتضي. ولخص كتابه الشافي في الإمامة!”؟. 

# # © 

انتصر نشاط فقهاء هذا العصر من مخئلف المذاهب على شرح مسائل 
أتمتهم؛ أو جمع أقوالهم: أو المناظرة لها أمام مخالفيهم من المذاهب 
الأعرى. 

وكل هذا كان بسبب سد باب الاجتهاد خارج نطاق المذهب المتبع» 
حتى إن المحاولة الني قام بها أب ظْحَمَد الجويني للنفلت من المذاهب الفنهية 
التي كانت سائدة في عصره قد باءت بالنش ل ولم تر التور”». 

وجد المذهب الحدني ني علا لمعضبز-رهاية وتشجيماً خاصأ من 
الدرلة السلجوقية؛ إذ كان سلاطيئها على مذهب أبي حنيفة؛ وكانوا يخصون 
مشايخ هذا المذهب بالمناصب الإدارية والفقهية ٠‏ كالإقعاء والقضاء وغفيرها"". 
وهذا شجع الدارسين للفنه على التمذعب به طمعاً يهذء المناصبء وقد ساعد 
ذلك على انعشار المذهب الحنفي وسيادئه في القرن الخامس الهجري في 


(1) طبع الكتاب لأول مرة على الحجر بإيران سئة 1701ه في مجلد ضخم؛ ثم حققه 
هبد الزهراء الحسيني في أريعة أجزاء؛ وصدر عن مؤسسة الصادق بطهران سنة 
لاق 

(7) الشريف المرتضى» الشافي في الإمامة ج1١‏ ص50. 

(7) المصدر نفسه؛ مقدمة المحفق ج١‏ صن18. 

(4) محمد الخضري؛ تاريخ التشريع الإسلامي ص5506. 

جه من /. 
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العراق ربلاد ما وراء النهر. رعندما ضم السلاجقة بلاد الشام إلى دولتهمء 
التشر هذا المذهب فيهاء وأصبح المذهب الرسمي والشعبي فيها"». ومن ائمة 
الأحناف في هذا العصر: أب عبد الله الدامغاني وأبو عبد الله الصيمري» وأبو 
بكر خراهرزادة: رأبو زيد الدبرسي . 
« « د ه# 

بدا المذهب السالكي مع مؤسسه الإمام مالك بن أنس لاه هؤلام) 
في المدينة المنورة؛ لذا فقد عم بلاد الحجاز”؟؟ أما في القرن الخامس 
الهجري؛ فند نراجع هذا المذهب مع قرة انتشار المذعب الحنبلي؛ إلا أن 
أعبان المالكبة اسنطاعوا نشره في مصرء وأصبحث له السيادة فيهاء دون 
منافس حقيقي له من المذاهب الفقهية الاخرىء إِلّا بعد خضوع مصر لسلطة 
الأبوبيين في القرن السادس الهجري”" حيث انتشر فيها المذهب الشا 
وساد. 


كذلك امعمت الدريلات“آلني نَأسّتٍ في الشمال الإفريقي 
وهيات له كل أسباب الشيوع والسيادة؛ جتى أصبح المذهب الرسمي والشعبي 
في هذه الدول: وعلى الأخص ني عهد سلطان إنربقية وما والاها من 
المغرب؛ المعز بن باديس (181ه/77١01)/‏ إذ حمل هذا السلطان أهل 
مملكته على الاشتغال بمذهب مالك؛ وعمل على توظيف أعيائه في المناصب 
الرسمية, 

وساد المذهب المالكي أيضاً بلاد الاندلس: بعد أن كان السيادة فيها 
قبل هذا المصر لمذهب الإمام الأوزاعي 1602ه/ 7الام)ء وكان ذلك بفعل 
سياسة السلاطين والأمراء هئاك. إذ كانوا لا يولون المناصب الرسمية والديثية 


بهذا المذهب» 


(1) ابن مملدرن. المقدمة ص444؛ ومحمد أبو زهرة؛ ناريخ المذاهب الإسلامية 
ص/5 

(1) محمد أبو از ٠‏ ناريخ المذاهب الإسلامية ص891. 

(7) المصدر نفسه ص؟45. 

(4) المصدر ثليه صن 505 480, 


إلا لمن كان مالكيً”''. ومن نقهاء المالكية في هذا العصر؛ أبو الوليد الباجي 
(#لالهم الحدلما وابو القاسم اللبيدي (1440ه/48١1م)؛‏ وعبد الوهاب 
البغدادي (17كم/ +190م), 
#* © * 

التشر المذهب الشائعي في عصور ما قبل الجريني في العراق ومصر 
وفلسطين؛ وذلك لتنفل الإمام الشائمي ني هذه البلدان”"؛ وتخرّج كثير من 
الأصحاب عليه. أما في بلاد ما وراء النهرء فكانت السيادة فيها كما أسلفئا 
للاحناف؛ مع منافسة متواضعة من الشافعية؛ بفعل جهود بعض أثمة الشافعية 
هناك: كالقفال الكبير أبي بكر الشاشي (8189ه/ ه0وم) رأبي حامد المروزي 
(855ه/ 97وم) وأبي بكر الصبغي (؟"4ه/40١1م).»‏ بيد أن جهود هزلاء 
الأئمة في نشر المذهب الشافعي بقبث محدردة ولم تحقق آمالهم المنشودة 

إلا أن الأمر قد إختلف في عصر إمام الحرمين؛ إذ كثر أتباع الشائعية 
واعيائهم في تلك البلاد؛ مما شكل ,خالة تنافسية حقيقية مع الأحناف للسيادة 
في ثلك البلاد؛ الأمر الذي دع بالكتللاطين السلاجقة الأحناف إلى تقديم 
الدعم الرسمي لإخوائهم في المذهب الحتقي'"؛ وملاحفة أعيان الشافعبة 
واضطهادهم أيام عميد الملك الكتدري 10 

ركان للنظاميات انتي بناها الوزير نظام الملك في الحواضر الإسلامية 
الاثر الكبير ني اننشار المذهب الشافمي؛ إذ خرّجت هذه المدارس الكثير من 
العلماء في هذا المذهب؛ رأصبحوا بمثابة دعاة له في مختلف اليلدان؛ مما 
جعل هذا المذهب يتقدم المذاهب السئية الأخرى. 

ففي نيسابور ‏ حيث أمضى الإمام الجويني أغلب حياته ‏ بتى نظام 
الملك فيها مدرسة عرفت بنظامية ئيسابورء وتام إمام الحرمين بإدارتها 
والتدريس بهاء ربقي على هذا الحال؛ ولم يتركها إلا في الفترة الني أبعد فيها 
إلى بلاد الحجاز”©, 


12) المصدر نقسه صي457. (1) المعدر ثقة صن١48.‏ 
(5) أحمد أمين؛ ظهر الإسلام ج4 ص١١.‏ (4) البداية والنهاية ج؟1 من58. 
(6) السبكي. طبقاث الشاقمية جة ص15 
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أما في بغدادء فقد سائد نظام الملك الشائعية وأعانهم م ني مراجهة 
الحثابلة؛ بأن بنى الهم مدرسة كبيرة عرفث بنظامية بغداد؛ وقد أدت هذه 
المبزية كيرا مهنا في تخريج الفقهاء رالأصرا على مذهب الشاقعي؛ 
فاصبح الشافعية في بغداد وبلاد م منافسين حقيقيين للحنابلة والاحئاف» 
ومن أئمة الشافعية ني هذا العصر؛ أبو أبو الحسن الماوردي لل.0 4ع 84 16م)؛ 
وابن الصبّاغْ ل/ا/1ؤه/84١1م)2‏ رأبو بكر البيبقي ل1057ه/ 57١1م).‏ وأبر 
القاسم الفوراني -471ه/8١1م),‏ 

«© »* © 

بقي نشاط فنهاء الحنابلة في هذا العصر محصوراً في بغداد. ولم تَجْد 
العلاقة الوطيدة التي كانت تربطهم بالخليغة العباسي في نشر مذهبهم في 
البلدان المجاورة. 

وقد وصف لخصوم الحنابلة أئمة المذهب الحنبلي بالتشدد» والونوف 
بحزم أمام المخالفين لهم من الْمَذاهٍالأخرى بعامة؛ والشافعية بخاصة!© 
الذا فإن جهود حنابلة هذا المطلر قدا تزكزت للنيل من الشافعية والمعتزلة 
والشيعة والمتصوفة في بغداد.. مما شغل الجميع عمًا يدور حولهم من أحداث 
عظيمة تهدد مصير الامة: وَتْعَمَلَ في ألرَقَتَ نفسه على إسقاط الخلافة السنية 
الجامعة لوحدتها رغم ما إعتراها من ضعف واستكانة. 

ومن أمثلة هذا التشدد المسيرة الحاشدة التي نظمها القاضي أبو يعلى 
الفراء”' (ل4ه4هارة١1م) ‏ مقدّم الحنابلة آنذاك ‏ وتوجه بها إلى أحد 
مساجد الشانعية في بثداد: فنهوا المصلين وإمامهم عن الجهر بالبسملة, 
والترجيع بالأذان؛ والقنوت في الفجر؛ فبادرهم إمام الجامع» وأخرج مصحفاً 
ونال لجموع الحنابلة نيما يخص البسملة: «أزيلوها من المصحف حتى لا 
أتلرهاء”” , 


(1) محمد أبر زهرة؛ تاريخ المذاهب الإسلامية ص؟51: وآدم منزه تاريخ الحضارة 
الإسلامية ج١1‏ ص544. 
(1) البغداديء تاريخ بغداد ج١7‏ صن525, 
(*) ابن الاثبرء الكامل في التاريخ ج؟ ص14 
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كما نجح الحثابلة بعد حشد مناصريهم من العائة؛ ومن كان على 
مذهيهم؛ بمتع الشائعية من حضورر الجمعة والجماعاث؛: بحجة أنهم كانوا 
على مذهب الأشعري في الأصول20. وكان كل ذلك يتم بمساعدة قوية من 
الشيخ الأجل ابي منصرر بن يوسف”" الذي كان رئيساً في بغداد» فكان 
بالنسبة للحنابلة مقابل الوزبر نظام الملك للشافعية. 

وبالإجمال يمكن القول إن السواد الاعظم من عامة بعداد. كان يتمذهب 
بالمذهب الحثيلي» ومن أعيان الحنابلة في هذا العصر: القاضي أبو يعلى 
الفرّاء. والشريف أبو جعفر عبد الخالن بن عيسى الهاشمي (:لاكه/ لالا9ام)؛ 
وأبو محمد التميمي (ل/48هارة؟١1م).‏ 

© © ه©# 

بدا المذهب الظاهري في الظهور في بلاه المشرق الإسلامي» ود 
أسسه دارد بن علي الاصبهاني (157ه/481م): وقد سمي هذا المذلهب 
بالظاهري. لأن دمائه د | بشدة:نظاهر النصرص درن صرف دلالاتها 
الظاهرة بتأويل أو غيرد”؟, 

ومن اللافت للنظر أن السلعئاث البوبهي -عضد الدولة قد ساعد في انتشار 
هذا المذهب ني بلاد المشرق الإمتلامي»#ريقاك: إن هذا السلطان قد كان 
على المذهب”؟"؛ لذا فقد ولى الكثير من أعلامه القضاء والاعمال الإدارية في 
تلك البلاد. 

أما ني القرن الخامس الهجري؛ نقد ظهر المجده لهذا المذهب ابن 
حزم الظاهري (467ه/8١1م)؛‏ الذي تمكمن من استنباط أصول وضمنها 
كتابه الشهير: الإحكام في أصول الاحكام”». وبعد أن أصّل ابن حزم هذا 


(1) ابن كثير البداية رالتهاية ج17 ص23 

(1) البغدادي؛ تاريخ بغداد ج؟ مس587 والشيرازي؛ المعرنة في الجدل؛ مئدية المحقن 
عبد المجيد تركي ص91 58 

(5) آدم متزء الحضارة الإسلامية ج١‏ صن 88٠‏ 

(4) الشيرازي؛ المعونة ني الجدل: مئدية المحقل ص54 

(ه) محمد أبر زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية صن 244 


المذهب. درّن ما فيه من أحكام وفقه لعلماء الأمصار في موسرعته الفقهية 
الكبرى المسماة بالمحلى0؟. 

رعلى الرغم من الجهرد الكبيرة التي قام بها ابن حزم لنشر هذا المذهب 
في بلاد الاندلس» فإنه لم يحصد النتائج العي تتناسب مع هذه الجهرد. إذ 
بقيت السيادة في الأندلس للمذعب المالكي؛ وعلّل ابن حزم ذلك بأن العالم 
لا يُستجاب له في بند:”؟ 

© © © 

نسب المذهب الجعفري إلى الإمام السادس عند الشيعة الالني عشرية 
جعفر الصادق (144ه/ 15/م): ويعتمد هذا المذهب على الأنوال المستخرجة 
للائمة المعصومين؛ التي تعد بمثابة نصوص ليس للباطل إليها سبيل. 

رقد رنضت الإمامية اعتبار الإجماع بالمفهوم السئي مصدراً من مصادر 
التشريع؛ وهو اتفاق أهل الحل والعقد على أمر من الامور”” له مستند 
شرعي: لكنها بيّنت أن الإجماع:المعتبر في التشريع هو الكاشف عن رأي 
المعصوم؛ وني ذلك يقول“الشريف"المرتضى أحد أعلام الشبعة في هذا 
العصر: «نأما الإجماع فليس بباطل عندناء لأن الدليل قد دلنا على أن ني 
جملة المجمعين معصوما .حبجة لله تعالي» ,فليس يجرز أن ينعقد الإجماع على 
باطل من هذا الوجه. لا كما يذّعي المخالفرن!؟'. أما القياس» نقد رفضته 
الشيعة الإمامية: لأن عمدته الرأي؛ ومسائل الشريعة لا تنحصل بالرأي وإنما 
يفول المعصره"؟. 

وفي عصر إمام الحرمين انتشر المذهب الجعفري في كثير من البلدان؛ 
كفارس وبغداد وحلب وبلاد الشام؛ بفعل المسائدة القوية التي قدمها بنو بريه 
لأعيان هذا المذهب. ونوفير الحماية لهم أمام خصومهم. ومن أعلام المذهب 


(1) محمد أبر زهرة؛ تاريخ المذاهب الإسلامية صن 544. 

(1) المصدر نقسه ص6844 

(5) دوايت درثلدسنء عفيدة الشيعة ص19 518 

(4) الشريف المرئضى» الشائي في الإمامة ج١‏ عن2/. 

(4) المصدر نفسه ص174: 775: ونسمد الخضري؛ تاريخ التشريع الإسلامي مس539 
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الجعفري في هذا العصر: الشيخ المفيد؛ الشهير بابن المعلم (1415ه/ 
7م). والشريف المرتضى؛ وأبو جعفر الطوسي. 
© © * 

الجا علماء الحديث في هذا العصر إلى بيان المنهجية التي اتبعها ألمة 
الحديث في العصور السابقة؛ رأفردرا لما ترصلوا إليه من قواعد ومعابير كتباً 
مستقلة؛ شكلت بمجمرعها لما عرف لاحقاً بمصطلح الحديث”". إلا أن 
صررة علم المصطلح كاملة لم تظهر إلّا مع الحاكم أبي عبد الله || إديء 
الذي جعل أصول الحديث علماً مستقل. روضع أصوله التي بنيث في جملتها 
إلى أيامناء بحيث إن القرون الثالية لم تضف إلى ما فعله الحاكم ني هذا 
العلم إلا أشياء ثانوية؟"2. لكن الحاكم لم يرتب كتابه هذاء لذا عندما نظر ليه 
أبو لعبم الأصبهائي (180ه/4١1م)؛‏ زاد نيه على الحاكم أشياء فاتته وسماء 
مستخر )7ش 

ولم يكتمل علم مصطلح الحخديت إِلتبع الخطيب البقدادي 1411ه/ 
٠م).‏ ومعه لم يبق فبه للمتآخرين إلا.زياذة شرح آر تفريع المجمل منه. 
وقد صنف الخطيب البغدادي كتابيئ من .أهم الكتب في هذا الفنء أولهما: 
كتاب الكفاية في الرراية؛ حده فيه «البحث في قوانين الرواية: وآبان فيه عن 
أصولها وقواعدها الكلبة. ومذاهب العلماء فيما اختلنت أراؤهم فيه" 
وثائيهما: كتاب «الجامع لآداب الشيخ والسامع»: رضح نيه آداب رشروط 
رواية الحديث؛: ويؤكد أبر بكر ابن نقطة الحنبلي (119ه/ 1181م) أهمية ما 
كتبه الخطيب البغدادي في مصطلح الحديث بقوله: درلا شبهة عند كل لبيب 
أن المتأخرين من أصحاب الحديث عبال على أبي بكر الخطيب»*. 


وعلى الرغم من اهتمام المحدئين في عصر الجريني بهذا الفن 


(1) السباعي؛ الس ومكائتها في التشريع الإسلاني من/109. 

(1) آدم منزه الحضارة الإسلامية ج١‏ ص 50*, 

(7) العنر منهج الثقد في علوم الحديث ص75 

(4) المصدر لقسة صن8, (0) ابن نقطة؛ التغبيد ص184 
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المستحدث؛ نإنه لم يفتهم الاشتغال بما سار عليه المحدثون السابقرن لهم في 
المصرر الماضية؛ من جمع الحديث وترنيبه على أبواب الفقه. أو على أساس 
رجالات السند؛ كما فعل البيهتي في مرسرعته الحديثية التي سمّاها السئن 
الكبرى”'؛ ولم يفت أيضاً علماء هذا العصرء الانتداء بسيرة المحدثين 
السابقين من جهة الرحلة في طلب الحديث وسماعه وجمعه؛ فكانوا بتفاخرون 
بكثرة الارتحال: وكثرة التلقي عن الشيوخ0©. 
مكنا 

رجع علماء القرآن والتفسير في عصر إمام الحرمين إلى سيرة علماء القرن 
الثالث الهجري؛ وحذوا حذوهم في التأليف بكل علم من علوم القرآن على 
حده؛ إذ لا نجد في هذا العصر أي مؤلف جامع لهذه العلوم» في حين كثرت 
المؤلفات الني تعالج هذه العلوم منفردةء مع التركيز على علم القراءاث وعلم 
الغسير. 

ومن أهم المؤلفات إلثغي تتهرت في علوم القرآن: أسباب النزول 
للواحدي النيسابوري (838 1188م والتيسير في القراءاث السبع لأبي 
عمرو الداني') (444ه/61221): رإعراب القرآن لأبي الحسن الحوفي”*؟ 
(50غه/8١٠م)؛‏ وفضائل القرآن:لاني' العباس المستغفري” (80غه/ 
لام 

كذلك اهنم علماء هذا العصر اهتماباً خاصاً بعلم التفسيرء وصنُفرا فيه 
المؤلفات الطوال؛ كتفسير الكشف والببان عن نفسير القرآن لابي إسحاق 
التعلبي” (139ه//59١1م):‏ الذي فشر فيه القرآن بما أثر عن الرسول 6ه 
رالصحابة والتابعين؛ درن أن يغفل فيه المسائل اللغوية والنحوية؛ 


(1) البيهني» إثباث القدره مقذمة المحقن محمد الزبيدي صن 51 
(؟) سبحي الصالح؛ علوم الحديث رتصطلحة من81, 
(0) ابن خلدرن: المقدمة ص/47. 
(4) ابن الجزري» غاية النهابة في طبقات القراء ج١1‏ 
(8) السيرطيء بفية الوعاة ج؟ مس 2.140 (3) السمعائي؛ الانساب ج8 صن541. 
0 ابن الجزري. غاية النهاية ج١1‏ ص 1١2‏ 
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والاخثلافات العقدية بين الفرق؛ لكن الثعنبي لم يسلم من الإسرائيليات في 
تفسيره؛ مما عرضه لكثبر من الالعقادات”©. رقد شبهه ابن ئيمية ل0١اه/‏ 
1777م) باحاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف 


ومن التفاسير التي ألفت في هذا العصر أيضاً: العفسير الذي صئفه 
الواحدي النيسابوري تلميذ التعلبي؛ لكنه كان كثير النقل عن أستاذه: مما 

للانتقادات نفسها التي تعرض لها الشعلبي في تفسيره”". ومن هله 
تفسير الفرآن لأبي الوليد الباجي. رالتفسير الكبير لأبي محمد 
الجويني”؟؛ وكتاب النكث والعيون في تفسير القرآن لأبي الحسن 
الماوردي”*'؛ والتفسبر الكبير لأبي الحسن بن أبي الطيب الني اي 

©» « د ه* 

شهد عصر الجويني فلاسفة كبارً: استفادوا كثيراً من النتاج الفكري 
نْ الثالث والرابع الهجريين» ومن أبر 
فلاسفة هذا العصر: الشبخ الرئيس .ابن سبنا ا ه010 الذي قال فيه 
دي بور: «كان ابن سينا ولا يزال يعد عند أهل المشرق أمير الفلاسفة؛ وقد 
ظلت الفلسفة الأرسطية المصطبغة بالمذهب الأثلاطوني الجديد معروئة عند 
الشرقيين على الصورة التي عرعّهاً فيها ابن سيناة7" 

ومن فلاسفة هذا العصر أيضاً؛ ابن مسكويه (450ه19/5١1م؟)‏ الذي 
اهتم بفلسنة الأحلاق: وحاول من خلال أبحاثه فبها التوفيق بين المفهوم 
الافلاطوني للفضيلة؛ والمفهوم الأرسطي لها'. وقد عرض ابن مسكويه 


١‏ الفسير والمفسرون ج١‏ مس598 

تيمية؛ مقدمة في أصرل اللغسير ص 14؛ والكتائي: الرسالة المستطرفة ص94. 
٠‏ مجمرع الفتارى ج؟ ص 197 ؛ رانكتاني: الرسالة المستطرنة ص199, 

(1) السيوطي؛ طبفات المفسرين ص46. 

(0) ابن خلكان؛ رفياث الأعيان ج17 صن 141, 

(1) السيرطي؛ طبتات المفسرين ص 58, 

(9) دي بورء تاريخ الفلسفة ني الإسلام 507 

(4) ماجد فخري» تاريخ الفلسفة الإسلامية صن ؟57: *9؟ (ثقلاً عن دي بور صن 154 


ل 


لفلسفته الأخلاقية في كتابيه: نهذيب الأخلاق» والحكمة الخالدة", 
رمن الشعراء الذين مسّوا الفلسفة بأشعارهم في هذا العصر: أبو العلاء 
المعري (ل446ه/ 07١٠م)‏ الذي وصفه دي بور قائلاً: «ركان نباتياً مما يليق 
بفلاسفة العساومةلكك ريمكن اختصار النفحة الفلسفية في شعر أبي العلاء 
بقوله: 
تعب كلها الحياة فماأع جب إلا من راغب في ازدياد9؟ 


رقرله: 
أيا سارحاً في الجو: دلياك معدن يفرز بشر قابع في غيرها وكرا 
فإن أنت لم تملك وشيك فراقها ١‏ فعف ولا تنكح عوانا ولا بكرا 
وألقاك فيها رالداك فلا تضع 2 بها ولداً يلقى الشدائد رالُكرا©؟ 
© © # 
مع نهاية القرن الرابع الهجريء استقرت الكتابات التاريضية لدى 
المؤرخين المسلمينء سواء شن ناتخية الموضوع أر المنهج”. رفي القرن 
الخامس الهجري؛ التزم المؤرخون بتلك المناهج. فكانت الأحداث التاريخية 
ن عبر السئين 
بيد أنه قد برز عند مؤرخي هذا القرن نزعة تخصصية؛ تمثلت بكثابة 
التاريخ المتعلق الأمراء والسلاطين في تلك الفثرة» السلطان 
محمرد الخزئوي لأبي النصر العنبي7 (ل/؟4ه/ 75١٠م):‏ الذي عدّه بروكلمان 
أول كتاب من هذا النرع”". وتبرز النزعة التخصصية أيضاً في التاريخ 


)1١‏ هثري كوربات؛ تاريخ الفلسقة الإسلامية صن735. 

(9) دي بوره تاريخ التلقة في الإسلام ص354 

(5) أبر العلاء المعري, الأزرميات ج؟ ص/18. 

(4) التصدر نفسه ج؟ ص10/8 

() شاكر مصطفى» التاريخ رالمؤرخون ج١1‏ ص١١3.‏ 

(7) الصنديء الواني بالوفيات ج7 ص154: وطاش كبرى زادة؛ مفتاح السعاهة ج١1‏ 
ض/2517 

99 برركلمان؛ تاريخ الأدب العربي ج5 ص5:31 


لأحداث عصر معين؛ كالتاريخ الذي وضعه هلال الصابي ل448ه/4١١1م)؛‏ 
وأرخ فيه لأحداث عصره نقط. ريقع في أربعين مجلدا!؟. 

وقد نزع مؤرخو هذا العصر إلى ربط التاريخ بالجغرافها في مؤلفاتهم 
التاريخية؛ كتاريخ أصبهان لابي نعيم الأصبهاني؛ وتاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي. وأخبار الشام لأبي القاسم الشمبساطي 9 18م 051ام), 

لكن ما المؤلفات التاريخبة في هذه الفترة: أنها ند أولث الاهتمام 
بالأحداث التاريخية ذات الطابع السياسي والعسكري”"؛ بحيث أتخمت 
بالصراعات المسلحة بين الدريلات والإمارات في ذلك العصرء بينما لا نجد 
مصنفاً واحداً ُصص لرصف الحانة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الديئية ني 
تلك الدويلات. 

كذنك اهتم علماء هذا العصر بالجخرافياء فافردوا لها المصئفات؛ ومن 
أهمها: معجم البلدان لابن زنجويه البتبيان29 46 4ه/ 51١1م)ء‏ والمختار 
في ذكر الخطط والآثار لنقضاعي*' (71/8604١1م).‏ قد استفاد المقريزي 
دمحما كام من هذا الكناب واعتمد عليه كثيراً في كتابه الخطط 
والآثار, 

وبلغث حركة التأليف في كتب التراجم والطبقات منزلة عظيمة في عصصر 
الجريني: ومن أهم هذه المؤلفات: حلية الأولياء في طبفات الأصنياء لأبي 
لعيم الأصبهاني» وطبقاث الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي (417ه/ 
لكنلمر ويتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبي؛ وكتاب شجرة 


(1) ابن شلكان: ونياث الأعياث ج١1‏ ص ١١1؛‏ وياقوت الحمري؛ معجم الأدباء ج19 
ص 744 

(7) بانوت الحموي. ممجم البلدان ج ص708؛ وابن منظرر؛ مختصر تاريخ دمشل 
ج14 سكا 

(©) أحبمد أمين» ظهر الإسلام ج؟ ص4 ,7١‏ 

(4) اللهبي سير أعلام التبلاء ج18 صن018. 

(8) ابن قاضي شهبة» طبقاث الشافعية ج١1‏ ص77 

(5) مصطفى شاكرء التاريخ والمؤرخون ج١‏ ص 141 

ل 


الذهب في أخبار أهل الأدب لأبي الحسن المجاشعي ل1/4غها/81١1م)ء‏ 
وطبقات الشافعية للعبادي؛ وطيقات الفقهاء لابي إسحاق الشيرازي. 
* #» © 

نحا متصوفة هذا العصر منحنّ غلب عليه |صلاح ما علق بالتصرف من 
بدع وشعوذات ومخارق من بعض أدعيان!9 ٠‏ وند دفع ذلك أبا القاسم 
القشيري إلى جمع أقوال من مكل التصوف المعتدل. كإبراهيم بن أدهم 
(175ه/78/م)؛ وبشر الحافي (171ه/ ١4م‏ والإمام الجنيد (41كه/ 
4م وغيرهم؛ قاصداً من ذلك إعلاء شأن التصوف الخالي من 
والابتداع. وفي ذلك يفول: «اعلموا رحمكم الله أن شيرخ هذه الطائفة بنرا 
قراعد أمرهم على أصول صحيحة في الترحيد؛ صانوا بها عقائنهم عن البدعء. 
ودانوا بما وجدرا عليه السنف وأهل السنّة من ترحيد: لبس فيه نمثبل ولا 
تمطيل»”2, 


نقد القشيري اصرف الْقَلسِفي في عصره بفوله: 'وادعر أنهم قد 
تحرروا عن رق الاغلال؛ وَتمَتَوا بمقائن الوصال؛ وأنهم قائمون بالحق» 
اتجري عليهم أحكامه وهم مجوء ليس لله عليهم فبما يؤثروله أو بذررئه عدب 
ولا لوم؛ وأنهم كوشفرًا بأسرار الأحديّة؛ ربقرا بعد فنائهم عنهم بأنوار 
الصمدية©؟. 

ريتشدد القشيري في نقد المتصونة الذين لا بلتزمرن ني تصوفهم معايير 
الكتاب والسئة فيفول: «وكل تصوف لا يقارنه التنظف والتعفف فهر مخرثة 
ونكلف. ركل باطن يخالفه ظاهر باطل لا باطن؛ وكل توحيد يصحبه الكتاب 
والسئة فهر تلحيد لا نوحبدء وكل معرنة لا يقارنها ررع واستقامة هي مخرنة 
لا معرفةة©2, 


ارقد أيَد القشيري ني حركنه الإصلاحية لتصوف عصره؛ صرفي آخر 


القشيرية من اء والهجويري: كشف المحجوب صن193 
(؟) الفشيريء الرسائة القشيرية مى؟. 2 (7) المصدر نفسه ص5. 
(4) المصدر ثقسه ص9 


0 


معاصر له هو أبو الحسن الهجويري (71/9470١1م؟))‏ الذي هاله ما لحن 
بالتصرف من أدران وحزعبلات؛ مما دنمه إلى الثول: «إن هذا الملم قد 
اندرس في الحقيقة في زماننا هذ!»0". ثم يصور الهجويري حال المتصرفة في 
هذا العصر بقوله: «رقد أرجدنا الله عزّ وجل في زمان أسمى أهله الهرى 
شريعة؛ وطلب الجاء رالرياسة والتكبر عزأ وعلماًء ورياء الخلق خشية» 
رإعفاء الحقيقة في القلرب حلماً؛ رالئفاق زهداًء والعمني إرادة» وهذيان 
الطبع معرفة: وحركات القلب وحديث النفس محبة؛ والإلحاد فقرأء رالجحود 
صفرة. والزئدنة فناء. وئرك شريعة محمد يق طريقة؛ حتى احتجب أرباب 
المعائي بينهم على حين صارت الغلية لهم0؟©. 

وإذا كان الفشيري في رسالته في التصوفء؛ والهجويري في كشف 
المحجوب؛ قد صورا حالة التصرف في هذا العصرء فإن ما جاء في كتابيهما 
من شرح لمبادئ التصرف المعتدل؛ الذي بجمع ما بين الحقيقة والشريعة؛ بعد 
محاولة جادة منهما لإصلاح ما لحث بِالتْصرْفٍ من بدع وآفاث. وقد أنث حركة 
الإصلاح هذه أكلبا عندما تزعمهاا أو حابد الغزالي» إذا استطاع أن يعيد 
للتصرف الصفاء رالدفاء. رمن أقطاتالترئية في هذا العصر؛ أبو القاسم 
القشيري؛ وأبو الحسن البجويزي» وأبوّ نفيم:الأمتبهاني» وأبو علي الفارمذي 
ل/4ه/ 1844م). وأبر الحسن البوشنجي ل479ه)ء وأبو الحسن الخرقاني 
ل416ه)ء وأبو الفضل الختلي (ل41ه/94١1م)):‏ وأبو حامد الغزالي 
لمنفمم/ اللا 


(1) الهجريري؛ كشف المحجوب مس187 
(؟) المصدر نفس صن149, 
يل 


الفصل الرابع 
حياة إمام الحرمين الجويني(2 


(19؛ ‏ لاماح ادا فول 


هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يرسف بن محمد بن 
حيّويه: السْنبيِيء العنائي. الجويي. الّيسَابوري 
وقد ذكرت بعض كتب التراجم والطبقات نسب الجويني مختصرأًء 


1 انظر ني ترجمة الجويني ‏ الْصتييي/ اللبتخب من السياق لتاريخ نيسابور ص80 
رابن مساكرء تبيين كذب العتفتري .سن 8/؟: رالسسعائي» الأنساب ج؟ صن114. 
وباثوت الحموي. متسبخ:البيدان ج١‏ ص !14 ؛ رابن الجوزي؛ المنعظم جه صا 
والعبادي. طبغات ففهاء الشافغية 5177 والباخرزي؛ دمية القصر ج؟ صس2145 
رابن لكان. وفياث الأعبان ج س1717: رابن الأثيره الكامل في التاريخ ج١٠‏ 
س148. والذهبي. تاريخ الإسلام؛ حرادث )48١  491(‏ صضن574؛ سير أعلام 
النبلاء ج8١‏ ص458؛ العير في خير من غير ج7 ص١141؛‏ وابن هداية الله الحسيني» 
طبفات الشائعية ص174: والسبكي» طبقات الشافعية الكبرى جه 158 
والاسدري. طبقات الشائعية ج١‏ ص/14؛ رابن كشبره البداية والنهاية ج97 
صس178؛ وابن الرردي؛ التاريخ ج١‏ ص7487؛ رابن النجاره ذيل تاريخ بقداد 
ص06 رالبائمي مرآة الجنان ج7 ص 0157 وابن نغري بردي؛ النجوم الزاهرة جه 
ص١ ١17‏ وابن نتفذء الوفيات مس107: وابن قاضي شهبة؛ طبقات الشافعية ج1١‏ 
س 556 وطاش كبرى زادة؛ مفتاح السعادة ج١‏ ص11 ج١7‏ صن47: 2548 واين 
العماد. شذرات الذهب ج7 ص788: والخرانساري» روضات الجنات 178 
والبغدادي: هدي العارفين ج١‏ ص317: ومحمد الحسني المكي» العقد الثمين ج* 
ص 0207 وعماد الدين بن أبي الفداء؛ المختصر في أخبار البشر ج؟ ص191 
ردائرة المعارف الإسلامية جا ص1 17: ونونية حسين؛ الجريني؛ إمام الحرمين 
ومحمد الزحيلي الإمام الجويتي . 
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فرقفت عند الجد الأول يوسف0"©؛ وهلا الاختصار لا ضير فيه؛ أما ما ذكره 


الشبكي في طبقاته وطاش كبرى زاده في مفتاحه للسعادة من أن الجد الثاني 
للجريني هر محمد بدلاً من عبد الله0؛ فهر بمثابة حرق لما أجمع عليه 
أصحاب التراجم الآخررن””؛ ومما يعزّر هذا أنْ التفره من السبكي وطاش 
كبرى زادة لا يعتد بهء ما ذكره المترجمون لوالد الجوبني الشيخ أبي محمد 
الجويني بما فيهم السبكي لفسه؛ من أن هذا الجد هو عبد اله" 


ريسب إمام الحرمين إلى بلدة جُوَيْن”'2؛ فيقال له: الجريني تكن العادة 
جرت أن يُنسب العلماء والأعلام إلى الشيع أم المدن أو البلدان التي را 
بهاء أر حلوا أو نوفوا بهاء رإمام الحرمين لم 
إلى جربن: لذا فإنه على الأرجح فد ررث هذه النسبة من وأليه ابن ايند 
الجويني» الذي ولد بجوين ونشأ فيهال"©. 


ريُنسب إمام الحرمين وإن بدرجة قل إلى مدينة نيسابورا'" مسقط 
راسهء رفي هذه المدينة نشأ وترعرع: وقضى بها معظم حياته متلقباً للعلم 
ومدرساً له» ومن نيسابرر كان ينطلن"إلى البلدان الأخرى ومن ثم يعرد إليها. 


(1) ابن عساكر؛ تبيين كلب المفثري ص78؟: والسمعائي؛ الأنساب ج؟ ص 179 
والأسئري. طبقات الشافعية ج١‏ صس/14؛ والصريفيني. المنتخب من السياق 
يي 

(7) السبكي. طبقات الشافعية جة م178 رطاش كبرى زادة؛ مصباح السعادة ج؟ 
ص11 

(5) المصدر نفسه جة صن" 

(1) انظر السبكي: طبقات الشائمبة ج0 ص75 

(0) جوَين؛ اسم كررة على طريق الفرافل من بسطام إلى تيسابرر: تسميها آهل خراسان 
ا فمرّبت فقيل جبوين. وحدردها نتصل ببيهن: ونشعمل ججرين على العديد من 
القرى» وتبعد عن ليسابور عشرة فراسخ . 
فارن عنها: ياقرت الحمري؛ معجم البلدان ج؟ ص145؛ والسمعاني» الأنساب ج1 
صما 

(7) ياقوث الحموي. معجم البلدان ج؟ صس199, 

(9) السبكيء طبقاث الشافعية جة صن179: وابن عساكر» ثيين كذب المفتري صن9/4. 


وينسب الجريئي أيضاً إلى أصله العربي فيقال له: الشئيسي الطائي 20 
وسئيس قبيلة عربية معروفة من طيه لكن هذه النسبة لم تشتهر وتكاد لا تذكر 
إلا في معرض ذكر نسب إمام الحرمين كاملا . 


© كنيته ولقبه: 

اشتهر الجويني بكنية أبي المعالي”""؛ وهذه الكنية لم يتكنٌ بها الجويني 
الرلد سمّاء بهذا الاسم. فلم يكن له من الأولاد الذكرر إلا ولد رحيدٌ اسمه 
أبو القاسم المظفرء وربما اكتسب الجريني هذه الكنية لتبوغه المبكرء وللمكانة 
الرفيعة التي تبوأها بين أقرانه رغم حداثة سنه”". 

ولقب الجر ثة ألقاب: الأرل ‏ وهو أقل اشتهاراً؛ نارداً ما كان يشار 
إليه به وهو ضياء الدين'؟'. أما اللقب الذي لازمه واشتهر به فهو إمام الحرمين. 

رند أكثر أصحاب التراجم والفقهاء والمتكلمين في معرض حديثهم عن 
الجويني وآرائه من ذكره بهذا اللقنبٍ شهرة راختصارً”'. وقد حاز الجويني 
هذا اللقب إثر هروبه من نيسابور,يمد الإضطهاد الذي تعرض له الأشامرة على 
يد عميد الملك الكندريء 'فلتجا.إلن الحجازء وأخذ ما بين المسجد 
الحرام في مكة المكرمة > وَالمسَْجَد النبوي_في المدينة المنورة”؟, 

واللقب الثالث للجريني هر فخر الإسلام”؟: لكن هذا اللقب نادراً ما 


(1) ابن الجوزيء المنتظم جة صء رابن الأثيرء الكامل في التاريخ ج4 م070 

٠ ص 770؛ وابن لكان وفيات‎ )44٠  5!01( تاريخ الإسلام. حرادث‎ ٠ 

ج؟ ص/3ا 

(1) فوقية حسين» الجوبني ص١1؛‏ رمحمد الزحيلي (نفلاً عن فوقية حسين): الإمام 
الجريني ص 49. 

(1) الباخرزي» دمية النصر ج١‏ ص؟11: والذهبي؛ العبر ج7 ص841: وا/ 
ونيات الأعيان ج* ص /ا15ء رابن قاضي شهبةء طبقاث الشاء 

(ه) ابن خبلكان؛ وئيات الأعيان ج7 ص177. رالسمماني. الأنساب ج؟ صسن4؟1. 

(0) ابن كثير؛ البداية والنهاية ج7١‏ صن178؛ وابن العماد الحنبلي؛ شذرات الذهبي ج* 
ص04 

(1) الصريقيني» المنتخب من السياق صس781؛ رابن مساكرء تبيين كذب المفتري 
074 
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بذكر في سيرة إمام الحرمبن» وكانه من الألفاب الفخربة الثي تدل على مكالة 
ورفعة صاحيها . 


© ولادته وتاريخها: 

لم يأتِ أححد من الذين استفاضوا في عرض سيرة إمام الحرمين على ذكر 
البلدة التي ولد بهاء ويسنبعد أن يكون الجويني ند ولد في جوين: لأن والده 
ند ترك هذه البلدة ونوجه أولاً إلى تيسابور ثم غادرها إلى مروء وعاد إلى 
ليسابور رقعد للتدريس والفتوى عام /401ه/15١1م.‏ ولما كان الجويني قد 
ولد هام 415ه/18١1م:‏ فإِن إمام الحرمين يكرن. على الأرجح؛ قد رلد في 
ليسابور مكان إقامة والده"؟. 


اختلفث الأخبار الواردة في كتب التراجم حول تاريخ ولادة الجويني» 
فهناك فربق ‏ رهو الأكثر قرباً من عصره الجويني ‏ ند حدد أن هذا الإمام قد 
ولد في الثامن عشر من المحرم عام أزبعمائة وتسعة عشرء رأجمع هذا الفريق 
على أن الجويني قد عاش تسعة رخسي عاب وأنه توفي سئة 4102ه”". 

أما الفريق الثاني ففد ذعت إلن أن الجوينئ قد ولد سنة أربعمائة رسع 
عشرة» وفي الوقت نفسه قرر هؤلاء أنه توفي سئة 4/اغهء وكان عمره أئذاك 


تسعة وخمسين عاما. 


فإذا أخذنا بعين الاعتبارء أن الفريقين ند أجمعا على أن الجويئي قد 
ترفي عام 1ه عن عمر وقدره ئسعة رخمسين عاماًء يتبين لنا عدم صحة ما 
ذهب إليه الفريق الثاني ونقرر في الوقث نفسه أن ولادة الجويني كانت عام 


3 
(1) انظر أيضاً حسين: التجريني صن 5١‏ 
(؟) الصريفيئي؛ من السياقي ص 591: والسبكي: طبفات الشافعية جة ص4١‏ - 


وطاش كبرى زادة؛ مصباح السعادة ج7 ص12 

(5) ابن كثيره البدابة والتهاية ج11 صن 8؟1. 

ب حسين » الحبوبني ص 1!: رمحمد الزحيني ؛ الإمام الجريني ص40-141. 
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ه أسرته: 

نشأ الجريني في أسرة ضيقةء لم يعرف منها إلا والده وأمه؛ وأحد 
أعمامه. أما لسله. نقد ذكرث المصادر أنه لم يكن كثير الولد: وأنه أنجب 
ولداً ذكراً هر المظفر'' أبر القاسمء وابئة تزرجها هبة الله بن سهل 
البسطامي7؟؟ (#ه 11م 


© والده: أبو محمد الجويني (49ها/ 45١٠1م):‏ 

هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد السنبسي» 
الطائي؛ الجويني؛ نسب إلى جرين مسقط راسه””. وينسب أيضاً إلى القبيلة 
العرببة ستبس؛ وهي من طي. مما يدل على الاصل العربي لهذا الإمام رلابنه 
إمام الحرمين . 

نشأ أبو محمد الجويني في بلدته جوين؛ وفيها تلقى علومه الأولى» نقرأ 
الادب على والده الأديب يوسف ابن عبد الهك, وأخل الفقه عن أبي يعقرب 
الأبيرردي* ١5/54٠١‏ ١1م؟)‏ ثم /غادر جوين وتوجه إلى نيسابور؛ وفيها 
لازم أبا الطبب الصعلركي”*©6 روسن "ليه الفقه وتبخر فيه. بعد ذلك رحل 
أبو محمد الجويني إلى بِلدةآ مر فاضداً الففال الصغير المررزي”؟: حيث 
كان حاملاً ثواء طريقة أهل خراسان ني المذهب الشافعي» رقائماً بأعبائهاء 
فلازمه حتى تخرج به مذهباً وخلافاًء وأتنن طريقته في المذهب. ثم عاد إلى 
نبسابور عام 407ه ولم يغادرها إلى حين وفاته؛ رفي نيسابور عقد له 
مجلس الفتوى والتدريس والمناظر:؟. 


)١(‏ السبكي. طبقات الشافعية جة ص:"5. 
(1) الذهيء تاريخ الإسلام؛ حرادث  211(‏ :6) 840 

(9) السمعائي. الأنساب ج؟ صن154. 

(1) ابن خلكان» ونيات الأعيان ج77 ص49. 

(4) الأستويء طبقاث الشافمية ج١1‏ صن 178. 

(0) ابن كثير؛ البداية والتهاية ج15 ص08 

(9) الاسنوي. طبقات الشاففية ج١1‏ صن175. 

(4) النصدر نقسه ج١‏ م2155 (4) ابن كثيرء البداية والتهاية ج١‏ ص06. 


مه 


وكانت جلساته نترزع على الفقه والأدب والتفسير والحديث» فتخرّج به 
جماعة كثيرون منهم ابئه عبد الملك الجويني "2 
صف أبر محمد الجريني تصائيف عدة. منها: الفروق؛ والسلسلة» 
والتبصرة:؛ والتذكرة؛ ومختصر المختصرء وشرح الرسالة؛ وشرح عبون 
المسائل؛ والتفسير الكبير؛ وكتاب المحيط”". 
رلا نبالغ إن قلنا: إن أهم مؤلف له هر كتاب المحيط» إذ تمرد فيه على 
لفنهية الأربعة» وعزم على عدم التقيد بمذهب منهاء وئد 
مضى الجوبني قدماً في إنجاز هذا المؤلف» إلا أن الحافظ أبا بكر البيهقي 
لمةغه/78١1م)‏ قد حال درن إكمال هذه المحاولة الرائدة» فقد سارع 
البييقي عندما وقعت بيده ثلائة أجزاء من المحيط إلى تحرير رسالة لأبي محمد 
الجويني بِبّن له فيها الأرهام والأخطاء الحديثية في المحيط؛ فلما وصلت هذه 
الرسالة إلى الجوبني أمسك عن إكمال:المحبط وشكر الببهقي على حسن 


صنيعه' 


ركان للشيخ أبي محمد الجويني الأثن البارز في صقل شخصية ابنه 
عبد الملك. ويتمثل هذا الآثر كي المسارات بالفكرية. الآئية: 
* أختياره لمذهب الشافعي في الفروع. ودناعه عنه في كتبه الفقهية 
والاصولية؛ والمناظرة له أمام أتطاب المذاهب الفنهية الأخرى. 
» إعلازه لشأن العقل؛ رالركون إليه في النظر إلى الوحي؛ ثرآناً كان آم سنّةء 
مما دنع به إلى الإكثار من استخدام الأئيسة رالقواعد المنطقية ني تقريراته 
الفقهية والأصرلبة؛ هذا من جبةء وإلى انتقاد آراء سابقيه من الائمة حنى 
ولو كانوا من الشافعية أو الأشاعرة من جهة أخرى؛ وهذا جلي وواضح 
في كتبه الاصولية؛ وعلى الاخسى في ؛ البرهان في أصرل الفقه والإرشاد 
إلى قواطع الأدلة» والعقيدة النظامية , 
(0) ابن شلكان؛ وفيات الأعيان ج” ص40 
(؟) السبكي: طبقاث الشافعية 
(5) المصدر ثنه جه مس0 وائظر نص الرسالة صنلا 
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»> علة انفسه رزهده ونصرفه؛ واتفاؤء الشبهات أسوة برالده الذي كان يؤدي 
زكاته مرنين في العام الواحد خرفاً من النسيان”'!؛ رعدم اتكائه على 
الحائط المشترك بين بينه وبين الجيران7 
ه والدئه: 
كانت والدة إمام الحرمين ن الجويني جارية اشتراها والده من كسبه 
الخال » إذ حرص على أن يكون ثمنها من الأجر الذي كان يتناضاء من 
نسخ الكتب الخالي من أي شبهة؛ ركانت هذه الجارية موصرفة بالصلاح 
والنقوى. كذلك حرص والد إمام الحرمين على أن لا يطعمها إلا مما يتأكد 
أله حلال خالمس؛ ثم حملت هذه الجارية بانجويني الابن. نزاد الشيخ أبر 
محمد من رعايتهاء وكان يرصيها بالابنعاد عن كل ما فيه شبهة» سراء فيما 
يتعلق بها أو بولدها29, 
ديررى أنها انشغلت ذات'يَوم/عن وليدها بإعداد الطعام لرالده؛ فبكى 
إمام الحرمين» فسلمنه إلى جازية#أخرئي للجبران كانت نزورهم» فأرضعته مصّة 
أو مصتين؛ فلما رآها والدهء أنكرََعليهَة ذلك» وقال لها: «هذه الجارية ليست 
ملكا لناء أو ليس لها أن تنصرف في البتهاء*ولم يأذن لها أصحابها بذلك». ثم 
أخد الشيخ ابه ونلبه رأساً على عقب وأخذ يدلك بطنه ربضع يده في فيه 
حتى استفرم ما في جوفه من حليب جارية الجيران0*", 
ركان إمام الحرمين يذكر هذه الحادثة في مجالسه العلمبة» فإذا ترئف 
في مناظرة؛ أو خاته فكرة ماء يقرل: «هذا من بقايا تلك المضّة". 


السبكي: طبقاث الشائعية جة مس94 (1) المصدر نفسه جة صن 4لا 

(9) ابن شلكان» رقيات الأعيات ج* 02 

(1) ابن المماد الحنبلي ‏ شئرات الذهب ج* 510 

(5) ائظر اسيل مله الرواية بي : ابن خلكان؛ وفيات الأعيان ج1 صن114: والسبكي: 

كثير؛ البداية رالئهاية ج1١‏ صن178؛ واين 
العماد؛ شلرات الذعب ج17 ص176؛ وطاش كبرى زادةء مصباح السعادة ج7 
ص14 

(3) ابن كثبرء البداية رالتهاية ج19 صن194 
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ه ابنه أبو القاسم (459ه/ 55 ١٠م):‏ 


هو المظفر بن عبد الملك بن عبد لله بن يوسف» أبو القاسم الجويني؛ 
ولد بالري؛ وحمل صغيراً إلى نيسابررء نشأ في حجر رالده؛ وسمع منه. 
وتربى على الفضل والعلم والادب”. سمع صحيح البخاري من أبي سهل 
الحفصي (115ه/1007م): رسمع أيضاً من طاهر الشحامي”" (0/4قه/ 
7لم). وإجمالاً فإن أخبار هذا الابن قليلة؛ والظاهر أنه لم يبلغ من الشهرة 
ما يدئع المؤرين إلى الاعتناء بأخباره. وقد قثل المظفر مسموما”". لكن 
تفاصيل هذه الحادئة أيضاً لم ينشغل بها أصحاب التراجم 


وبوفاة المظفرء انفطم نسل إمام الحرمين من جهة الذكورء مما دقع 
السبكي إلى القول: دوفي أن آثار جدّه واجتهاده في دين الله؛ يدوم إلى يوم 
الساعة؛ وإن انقطع نسنه من جهة الذكور ظاهرأء فنشر علمه يقوم منام كل 
نسب ويغنيه عن كل نشب مكتسب»!28. 


© ابه : 


لم تذكر المصادر اسم ابئة إمام الحربين: وإنما جاء ذكرها في معرض 
نرجمة زوجها أبي محمد البسطآمي[0) (م وم 7+١1م).‏ رهو هبة الله بن 
سهل بن عمر بن القاضي محمد أبي عمر البسطامي؛ المعروف بالسيدي» نسبة 
1 السيد يد أبي الحسين محمد بن علي الهمذاني المعروف بالوضيء7. كا 
ديّاّء كثير العبادة والتهجد لكنه كان عسر الخلق» يكره الرراية» 
و كان أحد يقرأ عليه إلا بالشفاعة والجهد الجهيد"'. نوني في ليسابور. 


01 السبكي: طبقات الشائعية جة ص:55. 

(1) المصدر نفس جه ص :7# 

00 الاسنري. طبثات الشاقمية ج١‏ م194 

(4) السبكيء طبقات الشالعية ج8 صن185. 

(5) الذهبي: تاريخ الإسلام؛ حوادث  811(‏ :05) صن 542. 

(1) السمعائي. الأنساب ج” صن585. 

(60 الذهبي؛ تاريخ الإسلام؛ حرادث  811(‏ :95) ص *54. 
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ه عنْه أبو الحسين الجويني (457ه/ ١0١1م):‏ 

علي بن يوسف بن عبد الله بن يرسف الجويني: أبو الحسين» المعروف 
بشيخ الحجاز'. كان صوفياً؛ اشتفل بالحديث والتصرف؛ وألف كتاباً ني 
الصّوفية سماء كثاب السلوة””. رحل في طلب العلمء وسمع الكثير من 
العلماء والمحدثين ومنهم: أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو محمد الجويني» 
وابو نعيم الإسفرابيني. روى عنه زاهر ووجبه الشحّاميان: ومحمد بن الفضل 
الفراوي © وكان قد عفد له مجنس الإملاء في خراسان9؟. 

في هذه الأسرة. نشأ إمام الحرمين: إلا أن الأثر الأكبر لها في شخصية 
الجويني مرده إلى والده أبي محمد الجويني. الذي حرص على تربية ابنه ت 
صالحة؛ وأحفظه القرآن في صغرءء ريسّر له علوم الففه والأدب واللغة. 
© رحلته في طلب العلم 

سبق القول: إن الجوبني لم بولد في جرين. وإنما ولد على الأرجح في 
نيسابورء لذا يمكن القول أبضاً :“إن بداية تحصيله العلمي قد بدأ في هذه 
المدينة؛ إذ تتلمذ على إرالدة: وأبعد عنه علوم الأدب رالفقه والتفسير 
والخلاف والاصول”*', 

وبقي الجوني على هذا الخال إلى أن ترفي والدهه فأقعد مكاله للتدريس 
من عمر,””2؛ مستفيداً مما حصله عن والده من علوم» 
ومتبعاً للمنهجية العلمية الدقيقة التي اكتسبها منه. حيث عُرف إمام الحرمين ميد 
بداية تلقبه العلم بميله إلى النقدء وظهر هذا الميل في مجالس رالده: فكان 
يرفض كل رأي لا يقبله عقله. ولو كان هذا الرأي لكبار الأئمة أو لوالد9". 


)١(‏ السمعائيء الالساب ج” صن4؟!. (؟) المصدر نفسه ج” صن1594. 
(0) السبكي . طبقات الشانعية ج8 ص8 
(4) الذعي؛ تاريخ الإسلام؛ حرادث  431(‏ :4) صن1514. 
(2) ابن كثيره البداية رالنهاية ج؟١‏ ص0174 وابن فاضي شهبة؛ طبقات الشافعبة ج1 
من قة؟. 
(5) السبكي. طبقاث الشافعية جه ص 154 
() المصدر نفسه جه صس 185 وابن عساكرء تبين كذب المفتري ص184. 
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وكان رالده لا ينزعج من ذلك: بل على العكس من ذلك تماماً؛ إذ كان يعرّز 
هذا المنحى عنده ريثي عليه 

رتتلمذ الجويني في هذه المترة على أبي القاسم الإسنراييئي المعررف 
بالإسكاف»: الذي كان يلفى الدروس في الأصلين بالمدرسة البيهقية وفق أصول 
الفقه الشافعي : وأصول الدين الأشعري: فعلق عليه في هذين الأصلين أجزاء 


ولم تكن ثقافة الجوبني ني الأصول مينية فنط على با حصله من 
الإسكاف. وإئما هذه الثقافة في المقام الأول على القراءات الذائية 
لهء إذ قام الجريني بقراءة مجلداث عديدة لسابقيه في هذين العلمين؛ فقد روى 
عنه أنه قال: «كنت علقت عليه [على الاسكاف] في الأصول أجزاء معدودة؛ 
وطالعت في نفسي مائة مجلدة”". وينول ني مرضع آخر؛ «ما تكلمت في 
علم الكلام كلمة حتى حفظث من كلام القاضي أبي بكر [الباقلاني] وحده 
اثنتي عشرة ألف ورية2, 

ولم يكتف الجريني بالتحصبيل عن والد؛ وأبي القاسم الإسفراييني؛ إذ 
كان يراظب أيضاً على مجلس-الاسِتاد أبي عبد الله الخبازي. ويقرأ عليه 
القرآن وعلو0©, 

ولم يغفل الجويني في هذه الفترة دراسة الحديث النبوي وسماعه؛ فقد 
سمع الحديث أولاً من والده؛ ثم سمعه من أبي حسان المزكي: وأبي سمد 
البصروي؛ رمنصور بن رامش١‏ رنضل الله الميهني: وأبي سعد بن عليك. 
© رحلته إلى بغداد والحجاز: 

بقي الجريني في نيسابور متلقياً للعلم ومدرساً له ني آن راحد إلى أن 


(1) السبكي. طبقات الشافمية جه صن154. 

(1) المصبر نفة جه من1584: 179 

(1) المصدر ثفسه جه ص18 (4) المصدر ننه جه من188, 
(8) ابن هساكر: نبيين كذب المفتري صن 880 

(5) الذمبي؛ تاريخ الإسلامء حوادث (4901 - 441) صن 581 


يل 


حلت المحنة الكببرة بالأشاعرة ني يسابور عام 448ه/ 1057م كما سبق 
ذكر”'". وقد علم الجويني أن أمراً قد صدر باعثقاله إلى جالب عند من 
أنطاب الأشاعرة: نخرج من نيسابور خفية وتوججه إلى كرمان أولآ2"0؛ وبنها 
ترتجه إلى بغدادء رمن ثم إلى الحجاز”". 

لكن الأخبار عن رحلته إلى كرمان نكاد تكون معدومة؛ حيث اكتفت 
المصادر بأنه التحق بالعسكر هو وطائفة من مشايخ الاشاعرة. ويبدو أن 
الجويني لم يطل المكوث في كرمانء إذ دخل بغداد وت دخول الغرٌ الأثراك 
لها عام (449ه/ 55 ١1م227:‏ فتكرن المدة العي قضاها منذ خروجه من 
نبسابور إلى كرمان ومن ثم إلى بغداد عامين كاملين. 

وفي بغداد سمع إمام الحرمين من أكابر علمائها وأخذ عنهم العلم. لكن 
المصادر لم تذكر أسماء هؤلاء الملماء أر الشيرح؛ ولم تحده المدة التي 
اقضاها في هذه المديئة؛ ركل ما.ذكر عنه في بغداد أنه سمع من أبي محمد 
الجرهري””*؟ (404ه/ 3015): ريمكن القول: إن المقام في بغداد لم يطب 
للجريني؛ إذ نامث الحنابلة ني السئة نفسها العي دحل فيها بغداد بالتصدي 
للشافعية رالأشاعرةء وانكريا عليهم الجهر بالبسملة والترجيع في الأذان 
والقنوت» ولم الشافعية على خضور الجمعة أو الجماعات”"', لذا آثر 
الجويني نرك بغداد والتوجه نحو بلاه الحجاز. 

وأخذ الجويني في الحجاز يتنقل ما بين الحرم المكي والحرم المديني؛ 
لذا لقب بإمام الحرمين كما ذكرنا سابفاً”. لكن الذي يدعو إلى الترقف؛ أن 


00 إإية 
ال اث الشاقمية ج؟ ص .51١‏ 
٠ ©‏ شذرات الذهب ج؟ صن هم 


(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ ج4 ص792. 

(0) ابن ملكان. وفيا الاعيان ج ص178, رالذهبي» تاريخ الإسلامء حرادث (41/1 
48) صن 58 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ جه صس4١1.‏ 

() انظر ص03. 
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بعض المصادر حددث المدة الني قضاها إمام الحرمين بالحجاز باريع 
سنين”. لكن من المقطوع به أن الجوبني لم برجع إلى نبسابور إلا بعد وفاة 
طغرلبك (1406ه/77١1م)‏ وممثل عميد الملك الكثدري عام (1405ه/ 
04م) إذ شارك إمام الحرمين ني المزؤثمر الذي عند ني مكة ني أثناء 
موسم الحج؛ وضم إلى جانب الجويني أربعمائة شيخ وعالم وقاضٍ من 
الاحناف والشافعية» وأعلن أبو القاسم القشيري في هذا المؤئمر مقئل 
الكندري وتقطيعه إرباً إربً"". لذا بمكن القول: إن الجريني قد بقي ني 
الحجاز حتى سئة 407ه/1971م: وبذلك يكون أمضى عشرة أعوام بعيداً من 
نيسابورء وإذا ما أخذنا بعبن الاعتبار أنه وصل بغداد سنة 449ه/ 68١٠م‏ 
وغادرها ني هله السنة؛ يكون الجويني قد أمضى في بلاد الحجاز تسع سنين» 
منها أربع سنين مجاوراً للحرم المكي كما أجمعت المصادرء أما السنين 
الخمسة الباقية فيحتمل أله قضاها متنقلاً ما بين مكة والمديئة. 


رجوع إمام الحرمين إلى نيسابؤر: 

بعد وفاة السلطان السلجوقي_طغرليك»_تولى أمر السلاجقة من بعده ابن 
أخيه السلطان ألب أرسلان» يسارع هذا السلطان إلى عزل عميد الملك 
الكندري رقت عام 4065م 5701035 

ثم استوزر هذا السلطان نظام الملك الذي كان شافعباً في الفريع 
وأشعرياً ني الاصول: فبادر نظام الملك إلى رد الاعتبار للأشاعرة؛ وطلب من 
المبعدين منهم الرجوع إلى ديارهم. ثم بنى لهم وللشافعية النظاميات؟؟, 
وعنديا رجع الجريني إلى نيسابور طلب منه نظام الملك تولي التدريس بتظامية 


(1) ابن مساكر. نبيين كذب المفتري ص 18١‏ رالذهبي؛ تاريخ الإسلام؛ حرادث (491 
)8١‏ من 078 وابن كثير» البداية والنهاية ج؟١‏ صي8؟1 + وابن خلكان» وفيات 
الأعياث ج؟ صن154. 

(1) السبكي» طبقاث الشافعية ج7 من45ة5. 

() ابن الأثيره الكامل في التاريخ ج١٠‏ صن1". 

(4) انظر ص49. 
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نيسابور”''. نقبل ذلك وأقام فيها مجالس الوعظ رالمناظرة والخطابة'"' إلى ان 
وافته المنية. 

أنا المدّة التي قضاها الجويني بالتدريس في النظامية؛ فلا يمكن الركون 
إلى ما ذكرء السبكي وغيره من أصحاب التراجمء إذ حدّدوا هذه المذة بثلاثين 
عام”؟. ذلك أن الجريني ند توفي عام 414هء ربنا. اليسابور قد ثم 
عام 407ه/74١1م؛‏ فيكون الجريئي ند درّس بالنظامية ما يقارب العشرين 
عاماً فقطء وليس كما ذكره السبكي وغيره. 

وفي هذء الفثرة توطدت العلاقة بين الجويني ونظام المنك؟: ريظهر 
ذلك جلياً في كنمات المديح والثناء التي صدّر بها إمام الحرمين بعض كتبه 
وحملت اسم نظام الملك. كالعقيدة امية» وغياث الأمم في التياث الظلمء 
والمعروف أن نظام الملك قد عرف أيضاً ب 

وفي نيسابورء كُلْد الجويني زعامة الأشاعرة ورئاسة الشافعية على حد 
سواء'*'. ولم تقتصر زعامته.ظلى أصيحابه من الأشاعرة والشافعية: وإثما 
امتدث لنشمل كامل نيسابور "آذ نروي المصادر أنه عندما زار الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي نيسابورء لقي منّ"أهلها حفاوة بالغة رعلى رأسهم شيخ البلد 
إمام الحومين97. 

وقبل أن نخئم عرضنا لرحلات الجريني ني الأقطار طلباً للعلم. من 
الضرورة بمكان أن نقف عند ما ذكره السبكي في هذا المجال. فقد أورد أن 
الجويني قد غادر إلى أصبهان بعدما ديّت الفرقة بين الاصحاب؛ ولكنه لم 
يوضح طبيعة هذء الفرئة ولا وقنها. ولا نسعفنا المصادر الأخرى لبيان حقيقة 


(1) ابن خلكان. رفباث الأعيان ج7 م158 

(1) ابن كثير» البداية والنهاية ج١1‏ 158 

(؟) السبكي» طبقات الشائعية ج» ص :1/1١‏ وكذا قال ابن لكان وفيا الأعياث ج57 
007 

(4) ابن عساكرء تبيين كذب المفتري مسن181. 

(0) ابن خلكان؛ رفيات الأعيان ج؟ ص158. 

(1) السبكي. طبقات الشافعية ج4 ص 757 
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هذا الخلاف الذي حصل بين أشاعرة نيسابورء لكن الرحلة ثابتة؛ والخلاف 
قد حصل. ويمكن أن يكون ما ورد في ترجمة أبي القاسم الدبوسي (645ه/ 
5) توضيحاً لهذا الخلاف؛ فقد ذُكر نيها أن الدبرسي هذا قد تكلم «مع 
أبي المعاني الجويني بنيسابور في مسألة» فآذاه أصحاب أبي المعالي؛ حتى 
خرجوا إلى المخاشنة؛ ناحتمل الدبوسي وما قابلهم بشيه؛ وخرج إلى 
أصبهان: فائفق خروج أبي المعالي إليها ني أثره في مهم يرفعه إلى نظام 
الملك؛ فجرى بينهما مسألة بحضرة الوزير نظام الملك؛ نظهر كلام الدبرسي 
عليه؛ فقال له: أبن كلابك الضارية6. والمعروف أن أبا القاسم الدبرسي 
من الشافعية الأشاعرة؛ لذا يمكن تفسير الفرئة التي حصلت بين الاصحاب 
التي أشار إليها السبكي» رتر الذي حدث بين أبي الممالي الجريني 
وتلامذئه من جهةء رالشيخ أبي القاسم الدبرسي من جهة أخري. 


© ثقانة الجويني: 

لم نقتصر ثقافة إمام الحرميق عَمَا أختذه من العلماء والمشايخ الذين 
تتلمذ عليهم؛ رإنما أدرك بذكائه الحادة وذهنه الوقاد؛ أهمية التعلم والقراءات 
الذاتبة في حياة العالم» وير شناهد على ذلك ,ثوله عندما درس الاصلين 
على أبي القاسم الإسفرايبني: «كنث علقت عليه في الأصول أجزاء معدردة 
وطالعت في نفسي مائة مجلدة"”". يفول في موضع آخر: «ما تكلمت في 
علم الكلام كلمة حتى حفظت من كلام القاضي أبي بكر [البائلائي] وحده 
اثني عشر ألف ورنةه9. 

كذلك يُبين مزاحه مع تلميذه الخزالي (208ها/١!١١م)‏ هذا المنهج عند 
الجوينيء نيحكى أنه فال يرماً للغزالي: يا ففيه: فرأى امتعاض الغزالي من 
هذا النعث» وكأنه رأى فبه تحقيرً لمنزلته العلمية» فبادره الجويني قائلاً: 
«افتح هذا البيت نفتح مكاناً رجده مملوءاً بالكتب؛ ففال له: ما قيل لي با 


(1) السبكي» طبقات الشائعية جه ص 01417 ولم أجد هذه الرواية في الأنساب للسمعاتي , 
(1) السبكي؛ طبقاث الشافعية جة صن 1979 
(5) المصدر تقسه جه م148 
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انقيه حتى أتيت على هذه الكتبة7", 


ولا يخفى أن ثقافة الجويني لم تقتصر على العلوم الدينية؛ وإلما اتسمت 
لتشمل أغلب العلوم السائدة في عصرهء نكتبه في علم الكلام وأصول الفنه 
والخلاف والجدل والمناظرة مليثئة بالقواعد المنطقية والأقيسة الشرطية» 
والاستدلالات العقلية وهذا لم يتأت له إلا من بعد جهد ومعاناة في قراءة 
المنطق وتحصيل موضوعاته. 

أما الفلسفة فكان إمام الحرمين على اطلاع واسع بمسائلها وإشكالياتهاء 
والمتتبع لمصنفاته في علم الكلام: يجد كثيراً من الردود على الفلاسفة 
اليونائيين: والبراهمة. والطبائعيين. والجويني نفسه لا يخفي تمكنه من علرم 
الأوائل منطقاً كانت أم نلسنةء فهر يقول: «لقد قرات مسين ألفأء ثم خليت 
أهل الإسلام بإسلامهم فيهاء رعلومهم الظاهرة؛ وركبت البحر الخضمء 
وغصت في الذي تُهِي أهل الإسلام عنهاء كل ذلك في طلب الحقه”. 
والمعلوم أن علوم المنطق والنلسفة كان منهياً عنها منذ أيام الإمام الشائعي 
(4١7ه/418,)‏ وتفسبره للفساد العقدي الشائع في عصره باشتغال الناس 
بلسان أرسطاطاليسر 90 

لكن السزال الذي يتبادر إلى الذهن؛ أين حضّل الجريني هذه العلرم 
وعمّن أخذها؟ وهذا مما تصعب الإجابة عنه. إذ لم نشر المصادر إلى ذلك 
لكن يمكن أن يكرن الجويني ند حصّل علرم الأوائل في أثناء رحلاته إلى 
أصبهان ومرر وبغداد إضافة إلى التحصيل الذاتي لها. 

ولم يفت الجويني الاشتغال بالتصوف وطرفه'؟'. رغم أنه لم يترك مؤلفاً 
ني ذلك؛ وكان «الجريني في مجالسة الصرفية يبكي الحاضرين ببكائد» 


0 السبكي. للية بيذ ج 6 ص 146 

(1) ابن الجوزي؛ المنتظم ج؟ صس15؛ والذهبي؛ سير أعلام النبلاء ج8١‏ ص 401. 

() الذهبيء تاريخ الإسلامء حوادث (501- )11١‏ صن 574. 

(4) ابن شلكان: رفيات الأعبان ج” ص0174 وطاش كبرى زادة. مصباح السعادة ج؟ 
ص94 
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لاحتراقه ني نفسه رتحفقه يما يجري من دثائق الأسرار”©. فكان الفترة التي 
أمضاها في مكة ببن الصما والمروة كانت فترة ممارسة الأحرال الصوفية» 


اليرتقي بنفسه بين مقاماتهم وما يترتب عليها من أحوال'". ريمكن أن يكون 
نصوف الجويني مؤثراً في سبر تلميذه الغزالي على هذا العلريق في خنام حيائه 
الفكرية . 

مما سب يتبين لنا أن إمام الحرمين كان عالماً موسوعياًء تمكن من ثقانة 


عصره عمفاً واتساعاًء رأغناها بآرائه الفنهية والأصولية. 


ه أخلاقه ومناقبه: 

اتصف الجريني بالعديد من الصفات الخلفية الحميدة: والمناقب العالية» 
التي تجعله مثال العالم بحق. رقد كان للتربية الصالحة التي عاشها الجويني 
في كنف والده؛ أثر عظيم في تهذيب وطق بالآداب الرفيعة» فد 
حرص الشيخ أبو محمد على أن يوثر:لابيه عبد الملك بيئة أسرية محضنة 
بالمعايير رالمبادئ الإسلامية» ويظهر ذَلِكَ رمحا في موقف الوالد من المصّة 
التي رضع فيها إمام الحرمين من جارَية التجيران. وإنكاره ذلك: رحمل ابيه 
على التقيّؤ ليتخلص من شبهة الحخرَام التن. لحفت _بهذه المصفا",. 

وسار الجويني على طريفة حميدة من أرل عمره إلى آخره؛ وكان عاشقاً 
اللعلم محباً للعلماء؛ ويطلب العلم للعلم والعمل؛ ثفي العلم والتعلم كان يجد 
الفسه رمتمته. ركان من شدة تواضع الجوبني ااه رتلامذته أنه كان لا 
يجد ضيراً أو حرجاً في التعلم منهم؛ ومن صور هذا التواضع: أخذه عن 
نلميله أبي نصر الفشيري مسائل الحساب في الفرائض والدورر ا 
وقراءته بعدما اشنهر وذاع صينه لكتاب إكسير الذهب في صناعة الأدب على 
مؤلفه أبي الحسن المجاشعي* (481ه:1١1م)؛‏ وحمله سرج دابة أبي 


(1) طاش كبرى زادة» مفناح السعادة ج1 من 794, 

(7) فوقبة حسين؛ الجويني ص4 (0) انظر ص30 
(4) ابن عساكره تبيين كذب المفتري م508 

(5) ابن العماده شذرات الذهب ج؟ ص09 
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إسحاى الشيرازي ومشيه بين يديه كالخادم عندما زار يسابور”7© 
أوتمسك أبو المعالي الجويني في مسيرته العلمبة يأمالة 


بحابي أحداً في التزييف إذ لم يرض كلامه: ور كان 3 3 أحداً من الأئمة 
المشهورين””"؛ إِذْ كثيراً ما كان يكرر في مجالسه عند القراءة من كتب والده: 


اهذه زلة من الشيخ ارحمه الله)0؟2 

كما عرف إمام الحرمين بكرمه؛ فقد كان 'قانعاً باليسير في حياته. منفقاً 
ما كان له من الدخيل على أجراء المتفقهة:©». 

وقد انمكسث الصفاث الخلقية الني تحلى بها هذا الإمام على عاداته 
الشخصية: إذ كان يقول: «أنا لا أنام ولا آكل عادة. رإلما أنام إذا غلبني 
النوم ليلا كان أو نهاراًء وآكل إذل:اشينهيت الطعام أي وفث كان»9. 


ه مكانته وثناء العلماء عليه : 

عاش إمام الحرمين فيّ.عصر كثر'فيه العلماء الأعلام من مختلف 
المذاهب بعامة. والأقطاب الشافعية والأشاعرة بخاصة؛ إلا أنهم لم يبلغوا من 
الشهرة الدرجة الثي بلغها الجوبني؛ ففي وقث قصير نسبياًء تمكن بواسع 
علمه؛ وصمق ثقافته» من دفع أقرانه من الشافعية والأشاعرة على حد سواء. 
إلى الاعتراف بعلو مكانته» وأقروا له بزعامتهم ررئاستهمء إذ «قُلّد زعامة 
الاصحاب ورياسة الطائفة: © 


417 السبكي: طبقاث الشافعية ج4 مس759 
(؟) المصدر تفه جة ص180. 
(5) المصابر نفسه ج8 صن 180 
(4) ابن العمادء شذرات الذهب ج” ص539. 
(6) السبكي طبقات الشافعية جة صن 198 315 
(1) المصدر نفسه جه ص374. 
(0) السبكي. طبقات الشافعية جة ص /19. 
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كذلك تولى الجويني مناصب أخخرى؛ كان أغلب معاصريه يحرصون على 
اتوليهاء ومن هذه المناصب: أمور الارئاف» والمحراب. والمثبر؛ ومجلس 
التذكير يوم الجمعة. والخطابة؟. 

ومما يوكد المكائة العالية التي نبوأها هذا الإمام» أنه عندما بيت نظامية 
انيسابور؛ للب إليه تولي إدارتهاء والتدريس بهاء والخطابة والمناظرة بها29. 

وكان لترلّي الجويني أمر هذء النظامية دور كبير ني نجاحهاء وإقبال 
الطلبة عليها من كل حدب وصوبء. ويذكر المؤرخرن أن أعداد الطلية في هذه 
المدرسة أيام إمام الحرمين كان يصل إلى نحو من أربعماثة رجل من الأئمة 
والطلية©. 

وند أطئب أاصحاب الطبفات والتراجم في ذكر عبارات المديج والثناء؛ 
وكذلك الاشعار في حن الإمام الجويني: وأكثرهم مبالغة في ذلك مزرخ 
الأشاعرة والشافعية تاج الدين السبكن. ومن عبارات المبالغة في المديح 
والثناء التي حشد بها السبكي ترجمة'إنام اميه 

«إمام الائمة على الإطلاق عجماً:زعرباً. .. هر البحر وعلامة درره 
الفاخرةء والسماء وفوائده التي اثارت, الوجود نخومها الزاهرة". وفي موضع 
آخر يقول: #من ظنْ أن في المذاهب الأربعة من يدائي فصاحتهء فليس على 
بصيرة من أمره؛ ومن حسب أن في المصنفين من يحاكي بلاغته فليس ما 
يدري ما يقول»؟2. ثم نظم فيه شعراً فقال: 


أبدأ على طرف اللسان جوابه نكأنما هي دفعة من صيّب 
2 


يغدو مساجله بعزة صائح «بروح معترفاً بذله مذنب!" 
ذلاني إسحاق الشيرازي أقرال تبين تقديره لإمام الحرمين؛ إذا قال له في 


(1) ابن شلكان, ونيات الأعبان ج” صرانة1. 
(1) المصبر تسج صن138. 

(0) الأسئري. طبقات 
(1) السبكي» طبقاث الشاقعية جه صن158, 
(6) المصدر تفسه جه ص 3598. 


انعية ج١1‏ من194, 


لف 


أثناء زيارته لنيسابور: «أنت الآن إمام الأئمةة('2. وني مناسبة أخرى قال له: 
«يا مفيد أهل المشرق والمغربء لقد استفاد من علمك الأولون 
والآخرون20. 

ثم خاطب جمعاً من أهل نبسابور قائلاً: «تمتعرا بهذا الإمام فإنه نزهة 
هذا الزمان»7؟, 

أما أبر عثمان الصابوني: ومد سمع كلام إمام الحرمين في أحد المحاقل 


افقد قال: #صرف الله المكاره عن هذا الإمامء فهر اليوم قرة عين الإسلام» 


ل 


والذاب عنه بحسن الكلام»' 
رلا يعيب مديح الجويني أنه صدر من تلميذ له هو أبو القاسم القشيريء 
إذ قال فيه: هلو ادعى إمام الحرمين اليوم النبوة لاستغني بكلامه هذا عن إظهار 
المعجزة؟. 
رقد بالغ الباخرزي صاخب الدمية كثيراً عندما قال في الجوين 
يخرج مثله المفتيان» عني النعمان بن ثابت ومحمد بن إدريس؛ فا 
الشائمي. والأدب أدب الاصمعي» وحسن بصره بالوعظ للحسن البصري 


إذا تصدر للفقه فالمزني مَنْ مَزْتَه قطرَة» وإذا تكلم فالأشعري من فروته 
0 
شعرةم0, 


أما أبو محمد الجرجانْ 
ونادرة دهرة؛ عديم المثل في حفظ لسانهة9؟, 


رمن الاشعار التي فيلت مدحاً لإمام الحرمين: 


تقد وصفه قائلاً: “إمام عصرهء ونسيج وحددء 


خلكان. رفيات الأعيان ج7 صن 158 
(5) الذهبي: سير أعلام النبلاء ج16 ص 4900. 
(5) السكي؛ طبقات الشائعية ج8 مر 19, 
(1) المصدر تفسة ج8 صن 194 

(0) ابن عساكرء تبين كذب المفتري م781 
(0) السبكي» طبقاث جه م15 
(9) المصدر ثنسة جه من 198 
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دمرا لبس المعالي نهو ثوب على مندار قد أبي المعالي"» 
ومتها: 

لمترعفينلياحداً تح تأهمالفلك 

مثسل إمامالحرميت ‏ كن الندب عبدالملك9؟ 


المطاعن الني أثيرث بحل إمام الحرمين: 

أوردت بعض كتب التراجم والطبقات؛ جملة من الموائف الفكرية؛ 
أثارها الجريني في مصئفانه الأصولية؛ رمجالسه العلمية؛ وهذه المواقف 
تمسك بها بعض خصوم الأشاعرة: للحط من المكانة العلمية الني حازها هذا 
الإمام؛ وتعلخص هذه المطاعن بما يلي : 
» المطعن الأول: عودته إلى مذهب السلف في نهاية حياته: 

انقل ابن الجوزي الحنبلي؛ عن أبن سعد السمعائي؛ أن إمام الحرمين قد 
قال في أحد مجالسه: «قرات خمشين الثا قي خمسين ألفأء ثم خليت أهل 
الإسلام بإسلامهم نيها وعلومهم-الظاهرة:.وركبت البحر الخهم المظيمء 
وغصك في الذي تُبِي أهل الإسَلام منهاء كل ذِلِكِ في طلب الحق» وكنت 
أهرب ني سالف الدهر من التقليد والآن رجعت من الكل إلى كلمة الحل؛. 
عليكم بدين العجائزء فإن لم يدركني الحق بلطيف برهء فاموت على دين 
العجائزء ويخعم عاقبة أمري عند الرحيل على نزهة أهل الحن؛ وكلمة 
الإخلاص: لا إله إلا الله: فالويل الويل لابن الجوين 

ويدكر الذهبي في تاريخه رواية أخرى بالمعنى نفسه؛ عن أبي الفقح 
الطبري الفقيه فيقول: «دخحلت على أبي المعالي في مرضه فقال: اشهدوا علي 


٠‏ يريد للسهه29. 


(1) السيكي» طبقات الشافعية جه ص1775. 

(1) ابن الجوزي؛ المنعظم جة ص14 والذهبي؛ سير أعلام الثلاء ج4١‏ صن 1107١‏ 
وتاريخ الإسلامء حرادث )48١  401(‏ صن715؛ وابن النجار؛ ذيل تاريخ يفداد 
س١‏ 5: والسبكي» طبقات الشانعية جة صن188. 

(0) اللعبي. تاريخ الإسلام. حرادث  491(‏ 446) ص51 
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أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السلف» وإني أموت على ما تموث عليه 
عجائز نيسابور». 

وفد نناقلث كتب خخصوم الأشاعرة أقوال الجويني هذه بقصد الحط من 
منزلته العلمية بخاصة؛ رللنيل من المذهب الأشعري بعامة؛ فقد نهم من هذه 
النقول أن إمام الحرمين قد آدار ظهره للإسلام: ونهم أهل الظاهر لنضاياء؛ 
وسار في طريق رعر لا مكان فيه إلا لما أثبته العقل» وهر طريق الفلاسفة 
كذلك فهم خصوم الجريني والأشاعرة من هذه الأقرال؛ أن الجريني قد أدرك 
الي نهاية حيائه العلمية: فساد ما قضى معظم حياته يداقع عله وهر المعتقد 
الأشعري. لذا رجع إلى صحة المعتقد المتمثل بمذهب أهل السلف». 
رالمنمكس في بساطته بالسلوك الديني للعجائز. 

وند دافع السبكي عن الإمام الجويني؛ وحاول رد هذا المطعن؛ ميا أن 
إمام الحرمين لم يقصد ني أقراله هذء. الرجوع عن الفهم الاشعري للصفات 
الإلهية وف المنهج التاويلي لها؛ إليّ"الاعتقاد بهذه الصفات على مذهب أهل 
الظاهرء لأن ذلك يزدي إليل التتهتيم”4. والأحرى نفسير ذلك؛ بآن الإمام 
أراه في انواله هذه فهم الصفات على ظاهرهاء مع تنزيه صفات الخال عن 
صنات المخلوقين”©, 

لكن السبكي وإن تمر في الدفاع عن الجريني؛ إلا أن ما قاله لا يفرى 
أمام ما ذكره الجريني ني العقيدة النظامية؛ إذ يفول: «ذهب أئمة السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل وإجراء الظراهر على مواردهاء ونفريض معانبها إلى 
الرب تعالى؛ والذي نرتضيه رأياء وندين به عقلاً» اتباع سلف الأمةء فالأولن 
الانباع وترك الابتداع»70. 


رفي نص آخر يفول: #رإذا الصرم عصرهم - يمني عصر الصحابة - 
وعسر التابعين على الإضراب عن التأريل؛ كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبعء 


(!) السبكي؛ طبقاث الشافعية جه صن181/ 145 
(7) المصدر نقسه جه صن 141 
5 إلظر صن137 
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فحق على ذي دين أن يعتقد تنزء الباري عن صفات المحدثين: ولا يخرضص 
في تأويل المشكلاث: وبكل معناها إلى الرب نبارك وتعالي»!©. 

ومن المسائل التي خخالف الجوينر. فيها الأشاعرة. مسألة خبلق أقعال 
العباد. إذ أثبث لقدرة العبد الحادثة تأثيراً حفيياً في مقدررها””. رقد دقع 
ذلك بعض أقطاب الأشاعرة المتأخرين إلى مهاجمته والانتصار لشيخهم 
الأشعري ؛ كالشهرستاني والرازي والآمدي والجرجاني9؟ 


+ العطعن الثاثي: جبل الجووني بالحديث: 

تقل الذهبي في معرض لإمام الحرمين» أنه امع تبحره في الفقه 
وأصوله؛ لا يدري الحديث'. راستدل على ذلك بما ذكره الجريني في كتاب 
البرهان ني أصول الفقه. من أن حديث معاذ بن جبل ني القباس؛ عندما 
أرسله الرسول ولك قاضياً إلى اليمن: «هر مدرْن في الصحاح: متفق على 


ل 


صحته 


فرئية حسين دفاع السبكي.ورذه هذه التهمة عن الجويني٠‏ فإن 


في حلايث واجد او أكثرء فهذا ليس 
الإمام بالحديث؛ نالجويني قد اشتغل بالفقه وأصوله؛ والخلافيات؛ وهذا 
ينطلب منه دراية نامة وعميقة بالحديث وعلومه. كما أن قول الجويني إن هذا 
الحديث مدوّن بالصحيح؛ قد يفهم من أنه مدوّن في الصحاح غير صحيح 
مسلم رالبخاري؛ كصحيح سئن المصطنى لأبي داود؛ والجامع الصحيح 
المسمى سنن الترمذي”*2 

والحق أن الجريني لم يكن عالمً متخصصاً بالحديث: رفي ذلك بقول 


(1) انظر ص135, (1) انظر ص19 

(5) انظر: إشكاليات الجبر والاختيار عند الأشاعرة؛ دراسة في نظربة الكسب للمحقق 
مر فاك كفل للم 

(4) النهبيء تاريخ الإسلام: حرادث )48١  401(‏ صي75: رسبر أعلام النبلاء ج18 
ص 490/1. 

() السبكيء طبقات الشافمية جه صس 1417 144: وفوقية حسينء الجريني ص5:03 


ولا 


السمعاني: «ركان قليل الرواية لنحديث معرضاً عنه2. وأكد ذلك بانوث 
الحموي في نقله عن السمعائي. 

لكن الجويثي لم يكن بدعاً من علماء الكلام رالاصول في الإعراض عن 
الحديث وررايته: وإنما كان ذلك حال أغلب المتكلمين والأصوليين؛ وكان 
الكثير منهم لا يجد صَيْراً من رواية الحديث بالمعنى لا بلفظه الثابت. 
رالجويني لم يدع أنه كان محدثاً من الطراز الأولء نإذا حكمنا على الجربني 
بالجهل في الحديث من خلال حدبث واحد؛ والحديث ليس صناعته: فما 
الحكم الذي نصدره على محدثين كباراً جمعوا في ستنهم ومسائيدهم 
ومعاجمهم أحاديث ضعينة. وأحياناً مرضرعة» ظالين أنها أحاديث صحيحة. 


* المطعن الثالث: قول الجويني إن انه لا يعلم الجزئيات: 

تقل عن أبي عبد الله المازري. شارح كتاب البرهان في أصول الفقه؛ 
أن الجريني ذكر فيه: أن الله تعالى ملم الكليات لا الجزئيات”". ويعقب 
المازري على ذلك قائلاً: «وذداتتا ثر أبحبونها بدمي:290, لم يضيف قائلاً "إن 
الإمام الاشعري الكبير أبا القَاسم الفشيري حلف لا يكلمه أبدأء ونفي بسيبها 
فجارر وتاب" 

ويرد السبكي هذا المطعن. مبنياً أنه هذه الررابات خرافات من طلبة 
الحنابلة» ثم بِيّن أن «الأشاعرة قد أجمعوا على تكفير من يعتقد هذه المقالة: 
رالإمام الجويني قد نص في كتبه الكلامية بأسرها على كفر من ينكر العلم 
أتء وإئما رقع في البرهان ني أصرل الفقه شيء استطرده القلم إليه؛ 


(1) السممائي: الألساب ج؟ ص٠‏ 18, 

(1) ياقرت الحموي» معجم البلدان ج1 صن147. 

(5) الذهبيء تاريخ الإسلام: حرادث )44١  401(‏ من5+7: رسير أعلام الثبلاء جا 
من 110/1 

(4) الذهبي؛ تاربخ الإسلام. حرادث )48١  401(‏ ص5776: وسير أعلام النبلاه ج14 
ص175. 

(6) الذعبي: تاريخ الإسلام حوادث (411 - 486) ص77 
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فهم منه المازري ثم أمرّ هناو , 

ثم عقد السبكي نصلاً مطولاً لينفي هذه التهمة عن الجويني") وانكر 
في الونت نفسه أن يكرن النشيري قد هجر الجويني يسبب ذلك؛ وما هذه 
الرواية عن القشيري إِلّا من تخرصات اين دحية الذي لا تفبل روايته: فهو من 
وُضَاعٍ الحديث”". ولا يجد السبكي في مؤلفات إمام الحرمين ما يؤكد هله 
التهمة؛ إذ يقول: «لقد فحصث عن كلماث هذا الإمام في كتبه الكلامية 
فوجدت إحاطة علم الله تعالى عندء بالجزئيات أمراً مفروغاً منه. رأصلاً مقرراً 
يكفر من خالفه فيهة2, 


أثا ما ذكر عن الجويني في البرهان؛ فلم يكن نصاً صريحاً في عدم 
علم الله تعالى بالجزئياث؛ وإئما هر من باب إستنتاجات المازري في شرحه 
النبرهان؛ والمازري من المغاربة؛ والمغاربة شديدو التعظيم لأبي الحسن 
الأشمري والإمام مالك؛ ويمكن أن يكون ند هاله معارضة الجريني للاشعري 
والإمام مالك في بعفى المسائل الْأضَولبَة "التي عرضت في البرهان”؟: لذا 
كان ما ذكر من باب التحامل على هذا الإنام 

إن هذا الدفاع؛ وإن صدر من أشَعَرَي متسس لا بنفي مرضوعيته إلى 
درجة كبيرة خمصوصاً إذا أخلنا بعين الاعتبارء الصمت الثام عن هذه المسألة 
من الأشاعرة المتأخرين عن الجويني؛ وهؤلاء لم يعنادوا السكرت عن مثل 
هذه المخالفات لمذهب الأشعريء خصوصاً وأن هؤلاء المتأخرين 
كالشهرستاني والرازي والآمدي والجرجاني؛ لم يغفررا للجويني ثوله بنظرية 


الأحرال البهشمية؛ وتعالتيه للفيخ الأشعري في القدرة الحادثة؛ وكولها 
مزثرة حقيقة في الفعل الإنساني . 


(1) السبكي. طيقات الشاا ص 118 
(1) التصير نفس جه صن148. 7١7‏ (5) المصدر نفسه جه ص188, 
(1) المصدر نفسه ج08 0141 وانظر: فوقية حسين؛ الجويني ص1917. 
(0) السبكي» طيقاث الشائعية ج© صض 191‏ 197, 
(5) انظر؛ إشكالياث الجبر والاختبار عند الأشاعرة للمحقق ص5١1.‏ 
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* المطعن الرابع: حيرته في مسلة الاستواء على العرش: 

سئل الإمام الجريني عن قول الله نعالى: ( امن عل امش أشتون174 
فحاص وباص وقال: "كان الله ولا عرش. رهو الآن على ما كان عليه فرد 
عليه أحد العارفين: لكن الضرورة في قلوبنا تطلب العلو ولا يمنة ولا 
ميسرة» وما قال عارف قط با ربّاء إلا وسبفه نظره إلى فوق؛ فما كان من إمام 
الحرمين إلا أن ضصرب بكمه على السريرء وصاح بالحيرة والدهشةة9", 


ويبدي السبكي الدهشة من هذه الرواية: فهل يعفل أن من له مثل هذه 
المكائة في العلم بعامة: وفي عنم الكلام بخاصة أن يعجز عن الإجابة عن 


هذه المسألة التي لا تحتاج إلا أن نقول: «لا يقول عارف يا ربّاه إلا قد غابت 
عنه الجهاث؛ ولو كانث جهة فرق مطلوبة لما مئع المصلي من النظر إليهاء 
وشدد عليه في الوعيد عليها»7©. ثم يتهم السبكي ناقلي الرواية بالدس 
والكذب» خاصة وان فيهم قدراً من التحامل على الاشعري وأصحابه؛؟ 


* المطعن الخامس: رجوعه عن علمٌ الكلام: 
روي عن الجويني أنه قال ني أوابحر حباته: الا تشتغلوا بالكلام: فلو 
عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت بهة”». وهذا يمني أن الجريني قد 
أضاع عمره بعلم لا ينفع: وما العلم النأنَع إلا ما اشتغل به أهل السلف بعيداً 
عن الكلام 
ويدفع السبكي هذا المطعن بأن بِيّن أن هذه الرواية من المكذويات على 
الإمام: وأن نافليها متحاملون عليه”؟. ثم لا يجد السبكي ضبراً إن رجع 


(1) سورة طهء الآية 

(؟) السبكي. طبقات الشانعية جه ص 190؛ والذعبي؛ تاريخ الإصلام: حرادث (491 - 
١ه‏ سالك 1ل 

000 المصبر تقس جه صن 390 143 

(4) المصدر تفسه جه صن 160 

(5) السبكي؛ طبقات الشافعية ج» ص181: رابن الجوزي؛ المننظم ج؟ ةا 
والذهبي؛ تاريخ الإسلام؛ حرادث  411(‏ 480) صن 788 

(3) السبكي: جة ص181 - 01213 رفوفية حسينء الجويني منة:؟. 

“ 


الجويني عن الكلام إن هر له الحق في هذا الرجرع؟ 

ويمكن القول: إن الجويني لم يثرك الكلام رالاشتغال به؛ لكته ني 
أواخر حياته العلمية؛ قد مال إلى الاقتصاد في الكلام؛ وهذا يظهر جلياً ني 
آخر مولنائه العقدية وهو العقيدة النظامية؛ إذ نجده ينف موثفاً رسطياً ما بين 
الاشاعرة واهل السلف في أغلب القضايا الكلامية التي عالجها في هذا 
الكتاب . 


ه وفاة الجويني: 

أصيب الجويني قبل وفاته بمرض البرفان عدة أيام القطع خلالها عن 
المجالس وحلنات التدريس بالنظامية”© ثم تعافى من المرض ورجع 7 
التدريس والمناظرة» وأضنى ذلك سروراً بالغاً على ثلامذئه ومحبيه”". لكن 
المرض عاوده من جديد واشتد عليه؛ فزاد ضعفهء ولم يقرّ على مزاولة أعماله 
ثم نقل إلى بلدا ان إحدى قرىبنيسابورء وكانت معرونة باعتدال 
هواتها'؟". إلا أن المرض تمكن منوة ويدث ليه أحوال الموث؛ ثم توفي في 
هذه البلدة وقث صلاة العشاء في الخامس.والعشرين من شهر ربيع الآخر سس 
سنة ثمان وسبعين وأربع مالة للهجخرة'”:-وكان عمره تسعا وخمسين سنة©, 

ثم لقل جثمان الجريني في تلك الليلة إلى نيسابور» وحمل في يوم 
الأربعاء بين الصلائين إلى مبدان الحسين في المدبنة””". رتقدم ابنه أبو الفاسم 
المظفر الحشرد الضخمة التي سارث في جنازته: وصلى عليه بعد جهد كبير 
الكثرة الجموع””. ثم أعيد إلى داره ودفن نيهاء لكن جكمانه نقل فيما بعد إلى 


(1) السبكي: طبنات الشاقمية ج6 من /11 

(؟) محمد الحسنيء العقد الثمين ج8 صن /01ة. 

() السبكي؛ طبفات الشافمية جة من 140 

(4) السمعائي؛ الأنساب ج١‏ ص500: وابن خلكان؛ رفبات الأعيان ج7 صن 154 
ا(ه) ابن الجرزي: المنتظم ج4 صن50. 

ل 5 بذج١‏ عدا 

0 السبكي: طبئات الشاقمية ج8 صن 141 

(8) الأسئري» عليقاث الشالعية ج١1‏ ص4١‏ 


لف 


مفبرة الحسين في نيسابور ددن إلى جانب والبه( 


وكان ثوفاة الجريني وقعاً شديداً أ على أهالي تيسايورء والبلاد المجاررة 
بعامة» وعلى تلامذئه ومحبيه بخاصة» نفي يرم وفاته أغلقت الأسواق : وتعد 
الناس أياماً للعزاء «ووضعت المناديل عن الرزوس عاماً: بحيث ما اجترأ أحد 
على سثر رأسه من الرؤوس الكبار»0؟, 

أما تلامذئه الذين كائرا يناهزون الأربعمالة» فقد غلب عليهم الحزن 
الشديد؛ وكسروا منبر الجويني بالجامع ثم كسروا أقلامهم رمحايرهم؛ وكائوا 
يعلوفون الشوارع وهم في حالة من الجزع 0 7'". وقد دفعت هذه الأعمال 
مبغضي الجويني إلى النيل منه والتعريض 2000 


(1) ابن لكان ونياث الأعيان ج؟ ص114. 

(0) التصدر نقسةاج7 م138 

(5) السبكي» طبقاث الشائعبة جة ص1١‏ 

(؛) انظر: الذهبيء تاريخ الإسلام. حرادث  4001(‏ 480) صن784. 
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الفصل الخامس 
شيوخ الجويني وتلامئته 


ه أولاً: شيوخه 

داب إمام الحرمين مئذ صغره على تحصيل العلم» وبذل من أجل ذلك 
جهداً عظيماً؛ فكان «يصل اللبل بالنهار'”'" تلقباً عن كبار علماء ومشايخ 
عصره؛ واستمر الجويني في ذلك حتى بعد أن قعد للتدريس في مجلس والده؛ 
إذ كان يمتدم الفرص التي يكرن نيها متحرراً من أعباء التدريس والوعظ 
والخطابة؛ ويذهب إلى مجالس العلماء, وفي ذلك ذكرث المصادر أنه بعد 
راغه من التدريس كان ينوجه إلى اللتدزسة البيبقية؛ ويدرس الاصول على أبي 
القاسم الإسكاف الإسفراييني7؟, 

وكان الجويني أيضاء لا يَحدَ حرجا .في تخبصيل العلم بعد أن ملات 
شهرت الآفاق؛ إذ نجده نبل وفاته بتسع سئينء يلهب بومياً إلى دار أبي 
الحسن المجاشمي ويقرآ عليه النحو من كتابه إكسير الذهب في صناعة 
الآدب0, 

كذلك كان إمام الحرمين لا يستصغر أحداً في علمه إلا من بعد أن يسمع 
انهه فإن ايان له عن علم واسع رعمق معرفة؛ أخذ عنه صغيراً كان أم 
كبير”'؟. لذلا نجده يأخذ عن تلامذة له وينسب ما يأخله إليهم*؟. 


(1) السبكي؛ طبقات الشافعية جة صن118. 
(؟) ابن خلكان وفياث الاعبان ج” صرلة1. 

() ابن العماد السنبلي؛ شذراث الذهب ج” من584. 
(4) المصدر نفسه ج7 صن 810 

(0) الأسئوي» طيقات الشافعية ج١‏ ص1817. 
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ويلاحظ في هذا المقام. قل عدد العلماء الذين حضّل إمام الحرمين 
العلم عنهم؛ إذا ما قورن بعدد مشايخ بعض العلماء المعاصرين له؛ كالخطيب 
البغدادي (457ه/ 101/0م) والحافظ بن بكر البيهقي (404ه//58١٠1م)‏ 
ريمكن عزو نلة مشايخ الجويني؛ إلى أنه ند حذد منذ بداية تلقّيه العلم؛ 
اهتماماته العلمية بالفقه؛ وأصوله؛ وأصول الدبنء وتراحقهما من جدل 
أما العلوم الاخرى التي تتطلب كثرة السماع من الشيورخ؛ 
كالحديث؛ والقراءات»: فقد كان معرضاً عنها؛ إلا فيما تتطلبه العلوم السابقة. 
ومن مشايخ إمام الحرمين: 


© والده» أبو محمد الجويني؛ وقد تقدمت ترجمته0". 
© أبو القاسم الإسفراييتي9© (0هاه/١05٠م):‏ 

هر عبد الجبار بن علي بن محمد بن حسكان, الأصمء الإسفراييني: 
المعروف بالإسكاف نسبة إلى بلده إسكاف. كان من رؤساء متكلمي 
الأشاعرة؛ وأعيان الشافعية ..والتيرزين في الفتوى, وكان يميل إلى الزهد 
رالورع» وله ندم في النظر ادوس مع ميل إلى طريق السلف. ومن غرائبه 
أنه فال؛ لو أن رجلاً وطى زوجت :معتقذاً أنها أجنبية فعليه الحد. تتلمذ على 
الشيخ أبي إسحاق الشيزازيَة'وكانءإنام الخرمين يلازمه ويقرأ عليه الاصول 
حتى تخرج بطلريقته 


© أبو عبد اله الخبازي7) (1لاثزه ‏ 14ؤه/ 187 - ا١(م)د‏ 
محمد بن علي بن محمد بن الحسن» المقرئ؛ النيسابوري؛ الخبّازي. 


(1) انظر صن88. 
(؟) مصاهر ترجمئه: ابن مساكرء تبيين كذب المفثري ص516» والذهبي. تاريخ 
الإسلام؛ حرادث  441(‏ 430) من54”: والسبكي. طبقات الشافعية جة مس88 
وابن فاضي شهبةء طبقاث الشانعية ج١‏ ص 154 رالصرينيني؛ المنتخب من السياق 


ص 511 
(5) مصادر ترجمئه: ابن مساكرء ثببين كذب المفئري صس777؛ وابن نقطة؛ التقبيد 
امس 40, والذهبي؛ تذكر؛ الحفاظ ج” م1189 وابن الجزري» غابة النهاية ج؟ 


س١‏ لاء والصفديء الوافي بالرفيات ج4 صن 150 
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ولد بنيسابور وقرأ القرآن على والدءء وعلى أبي بكر الطرازي. وسمع أبي 
الحسن الماسرجي» وأبي محمد المخلديء رأبي أحمد الحاكم؛ وسمع 
صحيح البخاري من الكشميهني. أختص بالقراءة حتى أصبح شيخ القراء في 

عصره؛ وتخرّج به كثير من العلماء. وكان الخبازي على علاقة وطيدة مع 
السلطان محمرد الغزنوي: إذا واظب على زيارنه في غزئة. صنّف الخبازي 
كتاب الابصار؛ وضمّنه أصرل الررايات وغرائيها. روى عنه الفراوي؛ وأبو 
القاسم الهذلي, وكان إمام الحرمين يبكر كل يرم فبل الاشتغال بالتدريس إلى 
مجلس الخبازيء يقرأ عليه القرآن. 
0 القاضي حسين! (11اه/56١1م):‏ 

حسين بن محمد بن أحمدء أبو علي المروذي (المررروذي)؛ المعروك 
بالقاضي حسين. كان فنيه خراسان في عصره وشبخاً للشافعية» ويقال له: حبر 
الأمة. وهو من وجوه المذهب الشافعي: كبير القدرء غؤاص على المعائي 

نيفة والفروع المستفا 

نفقّه على أبي بكر القفال وإلازقنة:' وكأ من أنجب تلامذئه وارسميمٍ 
فقهاً. صف أسرار الففه والغنارى] وَكْمَرَحَ"القروع. وله التعليق الكبير. 
عنه أبو سعد المثولي وأبو محمد مَحَيَي:الدين البغري» وتفقّه عليه إمام 
الحرمين: وكان يقرل فيه: إنه حبر المذهب على الحفيقة. 
© لبو نعيم الاصبهائي") (14ه/78١٠م):‏ 

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاقء أبو تعيم الأصبهائي الحافظ» 
كان من كبار الصونية والمحدثين الحفاظ الثنات:؛ والفقهاء الكبار» وأتقن 
الحديث دراية ورواية. 


)١(‏ مصادر ترجمته: العبادي: طبفات فقهاء الشافعية ص؟١1.؛‏ والنروي؛ تهذيب الأسماء 
واللغات ج١‏ ص174؛ رالسمعاني؛ الانساب جه ص511: وابن خيلكان؛ وفيات 
الأعيان ج؟ ص14: راللهبي» تاريخ الإسلام؛ حوادث 1117 4176) ص31. 

(؟) مصادر ترجمته؛ ابن خلكان. رفيات الاعيان ج١‏ ص41؛ وابن عساكر؛ بيين كذب 
المنثري س745: وابن الجرزي» المنتظم ج8 ص ٠٠٠١‏ والذهبي؛ تذكرة الحفاظ 
اج" من 1١47‏ والسبرطي؛ طبقات الحفاظ م499 


يلد 


ولد بأصبهان؛ ورحل كثيراً طلباً للحديث؛ فكثر شيوخهء ومنهم: أبو 
العباس الأصم؛ وابو بكر الآجري, وجعفر الخلديء والطبرائي؛ وابن 
شوذب. وممن روى عله: أبر سعد الماليني. والخطيب البغدادي. وهبة الله بن 
محمد الشبرازي. من ثصانيفه المشهررة؛ حلية الأولياء: ردلائل الد 
وتاريخ أصبهان؛ ومعرفة الصحابة؛ والمستخرج على البخاري ومسلم. أخدذ 
عنه إمام الحرمين رحصل على الإجازة منه 
© ابو القاسم الفوراتي7 (ركقهم10ام): 

عبد الرحمن بن محمد بن فوران: أبو القاسم المروزي؛ الفوراني. كان 
شائمي المذعب رمقدم الشائعية في مرر. أخذ الفنه عن أبي بكر الثفال 
في المذهب والأصول 
والخلاف والجدل والملل رالنحل؛ ومنها: كتاب الإبانة» وكتاب العمد. ومن 
تلامذته: أبو سعد المنولي» وإمام الحرمين. 

رقد كان الجويني بحض:َزنمٍ وهو شاب بمروء لكن الفوراني كان لا 
يلتفت إليهء ولا ينصفه. فبخْمل:الْجَوِيئي ذلك في نفسهء ركان يشير إليه في 
كثابه المطلب ركأنه يتجاعلة:بفلة: رقال بعض المصنفين. أو ال 
للحط من شأئه ‏ حتى'كَالََعَتَهفي؛ستتتألة:آلاذان: «والرجل غير موثوق بثقلدة 
مما دفع بعض العلماء إلى الثيل من الجويني بسبب ذلك. وريما فعل الجويني 
هذا بشيخه الفورائي. لان هذا الشيخ ندم نيسابور معزياً بوالد إمام الحرمين» 
فحسبه أنه قد جاء ليأخذ مكان والده في مجالسه العلمية 
© ابو الحسن المجاشعي؟؟ (05اه/١١١1م):‏ 

علي بن فضال بن علي بن طالب؛ ابو الحسن؛ النحوي» المجاشعي. 


الشاشي؛ واشتغل بالفقه وأصوله؛ وله 


)١(‏ مصادر ترجمته: النووي؛ تهذيب الأسماء واللنات ج1 ص :58؛ والسمعاني» 
الانساب ج؛ ص5 '4؛ وابن خلكان ج7 ص 151 والذهبي. سير أعلام النبلاء ج18 
ص574: وابن قاضي شهبة؛ طبقات الشائعية ج١‏ ص1184. 

(؟) مصادر نرجمئه: ابن الجرزي؛ المننظوج4 ص*7؛ وابن كثير» البداية والشهاية ج15 
ص11 والباخعرزي» دمية القعسرج١‏ صس1978» والذهبي» سير أعلام النبلاءم ج18 
ص84 81: واليافمي مرآة الجنان ج١‏ ص 17: والداودي: طبنات المفسرين ج١‏ صن 91 4. 
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ولد بهجرء وطاف بالبلدان حنى حظت به الرحال في غزئة؛ فصحب الوزير 
لظام الملك؛ وأقيل على درسه أكابر العلماء. 

اشتهر بالنحوء لذا يقال له: النحوي. صئْف العرامل رالهرامل؛ وشرج 
عنوان الإعراب؛ رالإشارة في تحسين العبارة. وعددما قدم المجاشمي 
ليسابور؛ اقترح عليه إمام الحرمين أن يصئّف باسمه كتاباً في النحوء روعده 
بألف دينار» فصئف المجاشعي الكتاب و. إكسير الذهب في صناعة 
الأدب» ثم قرأء الجويني عليه؛ وعندما فرغ من راءته؛ اننظره المجاشمي أن 
يدفع إليه ما وعدهء فلم يمطه شيئاً: فأرسل إليه المجاشعي: إنك إن لم تف 
بما وعدث هجرئك؛ فبعث إليه الجريني رسرلاً نائلاً له: تكنتهاء عرضي 
نداؤك؛ ولم يعطه حبة؛ لذا غضب ورحل عن نيسابور: رحط في يغدادء 
وترك الكلام في النحر. 
© ابو سعيد الميهني0) (؛كه/48١1م):‏ 

فضل الله (الفضل) بن أحمد بن“محمّد,ين أبي الخير الصرفي. أبو سعيد 
الميهني؛ نسبة إلى ميهنة بخراسان/اكَانْ صاحب أحوال وكرامات. فمز 
الذهبي من قناته في الاعتقاد فقال: رَلَكْنَ في اعتقاده شيء. وتكلم فيه ابن 
حزم الالدلسي. لكن السبكي زد اتهام استَاذة-الذهبي قاللاً: ركان صحيح 
الاعتقاد؛ حسن الطريقة؛ أحواله تبهر العقول. .. ولكنه أشعري صوفي؛ فمن 
ثم ثال منه الرجلان» وباء! بإثمه. روى عنه: زاهر بن أحمد السرخسيء وأبو 
الفاسم الأنصاري؛ وإمام الحرمين الجويني. ويمكن أن تكون نفحة الصرفية 
التي لازمت إمام الحرمين بفعل أبي سعيد الميهني . 

© ومن مشابخ الحدبث الذين روى عنهم إمام الحرمين: أبو سعد 
عبد الرحمن بن الحسن بن مُنيْك! (1471ه/9١1م):‏ وأبر محمد 


)١(‏ مصادر ترجمته: السمعائي» الأنساب ج» صن 474: رالذهبي؛ سير أعلام النبلاء 
ج7١‏ ص 0777 وتاريخ الإسلام» حوادث (471 - 440) ص40 والصرينيئي: 
المسعخب صن404: والسبكي» طبقات الشالعية جه صن501. 

(؟) مشتلف في وفاته؛ قيل سنة 414ه: رقيل ا48ه. انظر: الدعبي» تاريخ الإسلام. 
حوادث 4819 448) ص/78. 
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الجوهري”'" (1404ه/ 7١1م):‏ ومنصور بن رامش"" (/الاؤها 8١1م):‏ وأبر 
سعد النضروي؟؟ (485ه/ 41١1م):‏ وأبو عبد الرحمن الديلي؟؟ (155ه/ 
م 

وقد ذكرت نوفية حسين؛ أن الإمام البيهقي هو من شيرخ إمام الحرمين؛ 
وترجمث له في قائمة شيوخه؛ ونقل عنها ذلك دون أن يشير إلبها محمد 
الزحيلي”. وهذا لبس بصحيح. فلم نشر المصادر الني اطلعث عليهاء ومن 
ضمنها المصادر الني ذكرها هذان الباحثان في معرض تقريرهما أن الجويني قد 
أذ عن الببهني. ريمكن أن يكون قد أشكل عليهما العبار: التي ذكرث أن 
الجويني كان يذهب إلى المدرسة الببهقية ليتلقى الأصرل عن أبي القاسم 
الإسكاف» نأدرجا الببهني في قائمة شيوخ إمام الحرمين. 

كذلك ذكر ابن ناضي شهبة نفلا عن السبكي؛ أن إمام الحرمين قد نتلمذ 
على المتكلم الأشعري والففيه الشافعي أبي منصرر التميمي البقدادي©: 
وأخذ عنه الفرائض. رهذا أيْضاً'تصعب الاخذ به أو نصديقه. ذلك لأن 
البغدادي قد ترفي عام (1777/8419إم) بإسفرايين؛ أما الجويني فقد ولد عام 
برر». ولمَنذكر المصادر أن والد الجويئي قد ارتحل 


هام في 


(1) هر الحسن بن علي بن محمد بن الحسن؛ أبو محمد الجوهري الشيرازي. انظر 
ترجمته في: الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد جا ص548؛ والذهبي؛ سير إعلام 
النبلاء ج8١‏ ص78: وابن نقطة؛ التقبيد ص5+08. 

بن رامش بن عبد الله بن زيدء أبو عبد الله النبسابوري, انظر ترجمته في: 
بشدادي. تاريخ بخداه ج78 ص45: والذهبي. سير أعلام النبلاء ج19 
صس 840 والصريفيني؛ المنتخب صن894. 

() هو عبد الرحمن بن حمدان بن محمده أبو سمد التصروي التيسابرري. انظر ترجمته 
في: السمعاني؛ الأنساب جه ص 444 والذهبي: سير أعلام النبلاء ج/11 ص8177, 
والصريفيني: المشخب من/97:*. 

(4) هر محمد بن عيذ العزيز بن عبد الله بن محمد النيلي» من الشافعية: انظر ترجمته 
في : العبادي: طبقات ففهاء الشافعية ص 0٠١١‏ والسبكي؛ طبقات الشا؛ 1 
ص178: والصريفيي: المنتخب ص ١!؛‏ والذعبي؛ حرادث  )1١(‏ 440) ص458. 

(4) فوقية حسين؛ الجبويني ص54 ومحمد الزحيلي: الإنام الجويني صن75. 

(5) ابن قاضي شهبةء طبقات الشاقمية ج١‏ سن١51.‏ 
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بابنه إلى إسفرايين وهو في هذه السن المبكرة؛ ليمكته من تعلم علم الفرائض. 
كذلك فرن المصادر كافة التي عالجتها بما لبقات السبكي لم تأثٍ على 
ذكر هذه الرواية» إلا إذا كان السبكي قد ذكر ذلك في طبقاته الوسطي7©. 
5 ثانياً: تلامذته 

لا حلاف بين أصحاب التراجم. بأن الجويني فد أصبح في نيسابرر 
محط أنظار العلماء رالعلامذة؛ لذا رحل إليه الطلبة والمشايخ من مختلف 
الأرجاء؛ وثابروا على حضور مجالسه العلمية؛ وحلقات درسه؛ فتخرج به كثير 
من العلماء. ومما ساهم في كثرة نلاملة إمام الحرمين؛ نسلمه عمادة أمر 
النظامبة التي بنيت في نيسابور والندريس بهاء واستمر على هذا الحال زهاء 
عشرين عاماً؛ وكان بجلس في حلقات درسه كل يوم نحو للاثمائة رجل من 
الطلبة والأكمة9؟, 

رفي السئة الني توني بها الجوزثي: “كان عدد تلامذته في النظامية قريباً 
من أربعمائة طالب علم؛ وتلامذة التتُوبتي أفي أغلبهم لم يكوئوا من العلماء 
المغمورين: وإنما قد اشتهر كثير منهمء رذاع صيته. وأصبح علماً للعلم ني 
ميداته؛ ومن هزلاء التلاملة: 


اه الإمام لقزاقي9) زدهقهب 

هر محمد بن محمد بن محمدء الطوسي. حجة الإسلام؛ أبر حامد 
الغزالي. ولد بطوس؛ وكان رالده غرّالاً. بدأ حياته العلمية بطوس» ودرس 
مع أيه أحمد على أحد المعصونة: وأخد الفقه عن أبي حامد الراذكائي. ثم 


ماه 1لللمة 


(1) ومما يوهن ذلك أيضاً: أن النسسنتين المخطوطنين لطبقات الشافعية لابن قاضي شهية 
المبتتين في الخاشية لم نذكرا هذه الرراية. انظر: ابن قاضي شهيةء طبقات الشافعية 
اجا ص 71١‏ حاشية رقم 4. 

(1) ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية ج١‏ صن 598 1971, 

(5) مصادر ترجمته: ابن عساكره ثبيين كذب المفتري م541 رياقرت الحمويء معجم 
البلدان ج؟ ص ١441‏ رابن الصلاح: طبقاث الشافعية ج١‏ مس ؟4؟» وابن شلكان: 
وليات الأعيان ج؛ ص "471 وسبط ابن الجرزي. مرآة الجنان جه من9؟. 
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انتفل من طوس إلى جرجان ودرس على الإمام أبي نصر الإسماعيلي؛ وعلّق 


هله 


بعد ذلك اتجه الغزالي إلى نيسابور حاضرة العلم والعلماء في المشرف 
الإسلامي وقتلاك» وهناك لازم درس الإمام الجويني» وتخرج عليه في مدة 


وأصبح من أخص أصحابه؛ واتخذه مساعداً ل. ومعيداً لدرسه. حيث 
فاق أفرائه رظهر تبوغه وذكازه. 

ثم رك الغزالي نيسابور فقصد بغداد والشام. وحج الحرام. ريقال 
إنه زار مصرء وعاد منها إلى خراسان» حبث الكب على التصنيف. لكن نظام 
الملك لح عليه بالتدريس بنظامية نيسابور فلبى الغزالي هذا الطلب» إلا أنه 
نيسابور وعاد إلى طوس وتوفي بها. 
جمع الغزالي بين الفنه وأصوله» وعلم الكلام والفلسفة؛ والتصوف» 
وغيرها من علوم عصره. وبدا .جبائه عقلي المنهج. رختمها بمنهج السالكين 
المتصوفة. ومن أهم مؤلفاتة! الإخيا؛ رالمئقذ من الضلال؛: والاقتصاد في 
الاعتقاد؛ رتهافت الفلاسفة رفضائح الباطنية؛ والمستصفى في الاصولء» 
والبداية؛ وغيرها. 

كان الغزالي على مذهب الأشعري في الكلام. وشافعي الفروع؛ لذا قام 
بجهد بالغ إلى جائب أستاذه إمام الحرمين في الدفاع عن العقبدة الأشعرية: 
إلا أن أكبر أثر نركه الغزالي هو إسهامه غير المباشر في تحريض الفقهاء ضد 
كل من يشتغل بملرم الأوائل وملاحقتهم بالتفسيق والتبديع. 
ابو نصر القشيري7) (14*هم١؟1ام):‏ 


عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن» أبر نصر القشيري» 
أبي القاسم القشيري. تخرج برالده؛ ثم لازم إمام الحرمين 


(1) مصادر ترجبته! ابن مساكر؛ لبيين كذب المفثري ص7:8؛ والسبكي» طبقات 
الشاعية جلا ص 0154 وابن الصلاح: طبقات الفئهاء الشاقعية ج١‏ صن848: 
والأسئري: طبقاث الشائعية ج؟ صسة14: رابن قاضي شهبة؛ طبقات الشافعية ج١‏ 
اس 580 رابن شلكان؛ رنيات الأعيان ج” س07*, 

يلد 


الأصرل والفروع. والخلاف. وكان للقشيري منزلة عظيمة عند إمام الحرمين» 
حتى إنه نقل عنه في كناب الوصية من اللهاية: مع كونه شاباً إذ ذاك وتلميذاً 
كه 

أنام القشبري ني بغداد فترة؛ ومُقِد له مجلس الرعظ في نظاميتهاء 
ولازمه في ذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. لكن الفشيري كان شديداً على 
الحثابلة فكان ينال منهم في مجالس وعظه؛ مما أدى إلى فئئة عظيمة بين 
الحنابلة من جهة والشافعية والأشاعرة من ججهة أخرىء وسالت الدماء بين 
الطرفين؛ فتدخل نظام الملك لتسكين أرار هذه الفتئة؛ وطلب من القشبري 
العودة إلى نيسابورء فبقي فبها ملازماً للتدريس رالإفتاء حتى توفاء الله تعالى. 
© الكياهرسي9؟ (4:ههم١١11م):‏ 

علي بن محمد بن علي؛ أبر الحسنء البصري؛ الكياهراسي؛ الملقب 
عماد الدين. والكيا: هر الرجل الكبير الثدر المقدم بين الناس. كان 
الكباهراسي فقيهاً شافعياً: وأصولياً'أشغرياً. 

ولد بطبرستان» ثم قدم نيسابو وتفقه على إمام الحرمين مدة برع فيهاء 
وَعُبْن معيداً له» ومن يسابور قد ببهن.ودرس بها مدة؛ ثم اتجه إلى بغداد 
وتولى التدريس بالمدرسة النظاميةء ويفي فيها إلى أن وافته المنية. 

اتصل الكياهراسي بخدمة مجد الملك بركياروق بن ملكشاء السلجوني» 
وحظي عنده بالمال والجاه؛ ونولى متصب القضاء للسلاجقة. 

جمع الكياهراسي بين الفقه والأصول والحديث؛ وكان يستعمل الحديث 
بمهارة عجيبة في مناظرانه. وجاهر في رأيه بيزيد بن معارية؛ رصرّح بفسقهء 
افيقول: «ركيف لا يكون كذلك؛ رهو اللاعب بالئرد؛ والمتصيد بالفهودء 
ومدمن الخمر؛ وشعره في الخمر بعلوم». 


(1) مصادر توجمئه: ابن هساكرء تبيين كذب المفتري ص/18: وابن الجوزي؛ المننظم 
جه ص177: والسبكي : طيقاث الشافعية ج37 ص !15؛ والأسنوي؛ طبقات الشافعية 
أج؟ ص5؟1: وابن ناضي شهبة؛ طبقات الشافعية ج١‏ ص188؛ وابن خلكان؛ 
ونيات الأعيان ج؟1 ص187. 
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وكان بعض العلماء يقدمون الكياهراسي على الخزالي ويقولون: «بل 
آصل رأصلح: وأطيب في الصوت والنظر». من تصائيفه: نقض مفردات 
أحمد؛ وكتاب شفاء المسترشدين؛ وأصول الدين» وهر كناب ضخم بتع ني 
ثلاثمائة ورقة مخطوطة, 


© عبد الغافر الفارسي0© (11ههم94١1م):‏ 

عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد؛ أبر الحسن. 
النيسابوري؛ الفارسي؛ الحافظ. كان إماماً في الحديث؛ رالعربية» وعطرم 
القرآن. لازم إمام الحرمين أربع سنين رأخذ عنه الفقه؛ والخلاف. وسمع 
الحديث من: أبي القاسم الفشيري؛ وجدته فاطمة بنت أبي علي الدقاق»: 
ووالده أبي عبد الله إسماعيل بن عبد الغافر, 

خخرج عبد الغائر من نيسابور إلى خوارزم؛ وعفد له المجلس بهاء ثم 
ترجه إلى غزنة والهندء وقف راجنماًبمنها إلى نيسابورء فولي الخطابة نيها 7 
أن ترفي بها ٠‏ له نصائيف مشهورة متها المفهم لشرح غريب صحيح مسلمء 
والسباق لتاريخ نيسابورء مستت الغزائت في غريب الحديث. 


ه ب سس مدوم 465/6 

أحمد بن محمد بن المظفرء ٠‏ أبو المظفر الخوافي؛ الشافعي. ولد 
بخراف من أعمال نيسابور. لازم إمام الحرمين» وأخذ عنه الفقه. وحظي عنده 
بالتقدير والإعجاب؛ إذ كان الجريني معجباً بنصاحته وحسن كلامه؛ لذا جعله 
معيداً لدرسة. 


)١(‏ مصادر نرجمته! ابن خلكان؛ رفبات الأعيانج7 مرة!؟: والسبكي» طبقات 
الشانعية ج ص 211 والاسنوي: طبنات الشافعية ج؟ ص171؛ راين قاضي شييةء 
طبقات الشافعية ج١‏ ص 7*0 والذهبي: سير أعلام ال النبلاء ج١5‏ ص11 

)١(‏ مصادر ترجمته: ابن عساكر؛ تبيين كذب المنتري ص988؟؛ وابن شلكان؛ رفيات 
الأعبان ج١‏ ص87: والسبكي؛ طبقات الشائعية ج” ص48: وابن قاضي شهبة» 
طبقاث الشافعية ج1 ص175؛ والذهبي؛ تاريخ الإسلام؛ حرادث (141 - 500) 
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ولي الخوافي قضاء طوس. وكان بارعاً في | 
المهذية: والتضييق على الخصم وإلجائه إلى الانقطاع . 
© ابو عبد ال القرئوي0© (.؟دهم 1188م): 

محمد بن الفضل بن أحمد بن أبي العباس. أبو عبد الله الفراري؛ 
الصاعديء النيسابوري» ويعرف بفقيه الحرم» ولد بفراوة في خراسان» ونشأ 
بين الصرفية؛ وأخل الأصول عن أبي القاسم الفشيري 

ثم التحن بمجلس إمام الحرمين: رثفقه عليه. وعلق عنه الاصرل» 
وصار من جملة أصحابه. ثم رحل إلى بغداد؛ وعقد له مجلس الوعظ بهاء. 
وقصد بلاد الحجاز وأخذ يتنقل بين الحرمين؛ وبنشر العلم: ويسمع الحديث؛ 
ويمظ الناسء ويذكرهم إلى أن عاد إلى نيابورء فقعد للتدريس بالمدرسة 
التاصحية 

سمع الحديث من مشابخ كثيرين» كالبيهقي» وعبد الغفار الفارسي: 
والشيرازي؛ والفشيري. وتفرد برواية بغض كتب البيهفي . وقيل فيه: «للفراوي 
ألف راوي»؛ وله كتاب ني المذهب. فيه غرائب. ترفي بكيسابرر. 


© ابو القاسم الانصاري") (11152/3815م): 

سلمان بن ناصر بن عمران: أبو القاسم الأنصاري» ويرجع نسبه إلى 
ميمون بن مهران. كان ففيهاً متصرفاً؛ وإماماً في التفسيرء رملم الكلام. 
صحب أبا القاسم القشيري مدة» ثم درس على الجويني فاتفن عليه الأصول. 
ورحل إلى بغداد والشام والحجاز؛ ثم عاد إلى نيسابور ليتولى خزائة الكتب 
بنظامبتها. ركان له قدم ني التصوف رالطريفة» وقيل عنه: إنه كان يحدّث 


ة والعبارة الحسئة 


(1) مصادر ترججمته: ابن شلكان: ونيات الاعيان ج؛ ص540؛ وابن الججوزي؛ المنتظم 
ج١٠‏ صس38: والسبكي. ج" ص177, والأسنري. طبقات الشائعية ج؟ ”11 
وابن قاضي شهبة؛ طبفات الشافعية ج١‏ ص 811 وابن نقطة؛ التقييد ص١٠‏ 

(؟) ابن هساكرء ثبيين كذب المفتري ص807؛ والسبكي : طبقاث الشافعية ج/ا ص7 
والاسئري؛ طبنات الشافعية ج١1‏ ص؟1؛ رابن الصلاح: طبنات الفقهاء الشافعية ج١1‏ 
عم /1410ء رابن فاضي شهبة» طبقاث الشالعية ج١‏ من 85؟؛ رالذهبيء سير أعلام 
التبلاء ج16 صن؟41. 
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الجن. من تصاليفه: الغنية» رشرح الإرشاد لاأستاذه الجويني ني مجلدين 
© لبو محمد الاستراباذي7") (150هل5١٠1م):‏ 

سعد بن عبد الرحمن. أبو محمد الأستراياذي. الفقيه البارع. درس الففه 
بمرو على ناصر العمري: ثم خرج إلى القاضي حسين المروذي؛ رأقام عند 
وتخرّج به. ثم لازم إمام الحرمين؛ وأصبح من أركان مجلسهء توفي بليسابور. 
© أبو سعد بن ابي صالح المؤذن27 (اهي/ !199 ١م):‏ 

إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك الئيسابرري: كان إماما كبيراًء وفقيهاً 
بارزاً . أخط الففه عن: الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وأبي المظفر السمعاني» 
وإمام الحرمين الجوبني: وقرأ عليه الأصول من كتابه الإرشاد. سكن كرمان» 
وكان له منزلة خاصة عند والبها. روى عنه: أبن الجرزي. رابن أبي عصرون. 
وأبر الفاسم ابن عساكر . توفي يكرقَان. 
© أبو القاسم الحاكسي 29 ( 1 ك1 15 ام): 

إسماعيل بن عبد الملك بن عني. أبر القاسم الحاكمي. ولد بطوس» 
وكان إماماً نأ؛ وله قدم في الفقهة نحسن السيرة. رحل إلى ليسابورء وأخل 
الفقه عن إمام الحرمين. ثم سافر إلى بغداد: كان رفيقه في هذه الرحلة الإمام 
الغزالي» ركان شريكه في الدرس» والغزالي بجله ويقدمه عليه. ويخدمه لأنه 
كان أكبر سنا منه. ثم رجع إلى طرس وتوفي بهاء ودفن إلى جاتب الخزالي 


لك 0 الذهبي. تاريخ الإسلام؛ حرادث  441(‏ 440) 880 
رالسبكي. طبقات الشائعية ج4 صن 817؟: رالأسنوي؛ طبقات الشائعية ج١1‏ 1415 
رابن قاضي شهبة؛ طبنات الشافمية ج١‏ ص584, 

(1) مصادر نرجمنه! ابن مساكر؛ تببين كذب المفئري ص7560» وابن نفطة؛ التقييد 
ص؟ 070 وابن الصلاح؛ طبقاث النقهاء الشافعية ج١‏ ص454: والسبكي. طبقات 
الشاقعية ج/٠‏ ص44 والا. طبقاث الشافعية ج؟ ص؟١5.‏ والذهبي؛ تاريخ 
الإسلام: حرادث (851 ص01 

(5) مصادر ترجمته: السبكيء طبقاث الشائعية ج؛ صس407: والأسئوي طبقات الشائمية 
اجا صس7١7ء‏ وابن كثيرء البداية والنهاية ج77 من .5١4‏ 
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الفصل السادس 
مؤلفات الجويني 


نميّز إمام الحرمين عن سائر أثرائه بغزارة علمه. وسعة اطلاعه؛ رعمق 
افته؛ إذ أتى على أغلب العلوم التي كانث سائدة في عصره تحصيلاً 
رتصيفاً: وقد انمكس ذلك بوفرة في المؤلفات النفيسة التي ثركها 

ولما كان الجريني شافعي الفروع» أشعري الأصول؛ نقد حرص على أن 

نكون هله المزلفات دفاعاً عن المذهب الشائعي. والعقيد: الأشعريةء رتاصيلاً 
لهما. وقد أعاد إمام الحرمين النظر في نؤلفات والده تهليباً وشرحاً وتنقيحاأء 
مما أدى إلى كثرة عدد الكتب التي نسب إليه» نذا فإن كتب الوالد التي نسبت 
إلى إمام الحرمين لن يُؤئئ على ذكرها في .هذا العرض. 
ه أولاً: مؤلفاته في العقيدة؟ 


» لمع الابلة في قواعد اهل السئّة والجماعة(): 

وهر كتاب مختصر في العفيدة الأشعرية» ألفه الجويني تلبية لرغبة يعض 
أصحابه أو طلابه؛ إذ ينول في مقذمته: «هذا وقد استدعيتم. أرشدكم الله 
ع وجل ذكر لمع من الأدلة في قواعد أهل السئة والجماعة؛ فاستخرت الله 


(1) برجد لهذا الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية ضمن مجموع نحث رقم 314 
مجاميع؛ رنسخة أخرى في مكتية برلين تحث رقم “010097 وقد نشر هذا الكتاب لارل 
مرة فرقية حسين عام 1418م: وصدر عن المؤسسة العامة المصرية للتأليف؛ ثم 
صورئه بالأوفسث دار هالم الكتب بييروث عام 1841ام. 
انظر : فوفية حسين» لمع الأدلة ص53 58 ار دمطماطدسة ع0 مالنا0 بدسساءمممم8 

090)ققه به قد ممما 
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تعالى في إسعافكم بمناكمء والله المسئعان رعليه التكلان:”'2. ريمكن أن 
يكون هذا الكناب أرّل مؤلف للجويني في العقيدة؛ إذ زاده شرحاً وتوسعاً في 
كتابيه الآخرين الشامل في أصول الدين؛ والإرشاد إلى قواطع الأدلة: ومما 
يزيد هذا الاحتمال أنه لم يذكر في متن اللمع أي كتاب آخر لهء على عكس 
عادته في الكتب الأخرى. 


* الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد0"): 

ألْف الجويني هذا الكتاب؛ قاصداً منه بيان الادلة القطعية» والقضايا 
العفلية» التي تحضن المعتقد الأشعري رتبين رجاحته؛ كما تدعم الذّب عن 
هذا المعنقد في مواجهة الفرق الأخرى. فقد جاء ني مقدمته: «رلما رأينا أدلة 
الترحيد؛ عصاباً للتسديدء ورباطاً لأسباب التاببد»؛ والفيئا في الكتب 
المبسوطة المحثوية على القراطع الساطعة: والبراهين الصادعة» لا تنهض 
لدركها ممم أهل هذا الزمان؛ وصادننا المعتقدات عرّية عن قواطع البرهان: 
رأينا أن نسلك مسلكاً يشتمل عن آلادلة القطعية؛ رالقضايا العقلية منعلياً عن 
رتب المعتقدات» منحطاً طن تخلة المضدفات»0. بمثابة تلخيص 
الكتاب الجريني الشامل في أصَوَلَالدين9, 


» الشامل في اصول الدين7": 
وهو كتاب ضخم في أصول الدين؛ آثار الجويئي فيه المسائل الكلامية 


) الجويثي. لمع الأدلةء ت يذ حسين (النسخة البيروئيا) ص 80. 

() يوجد لهذا الكباب ثلاث تسخ خطية الأرلي رالثانية بدار الكعاب المصربة برقم 
8 114 ترحيدء والثالئة بالمكتبة الأحمدية بحلب رقم 14 توحيدء وللكتاب 
شروح عديدة ذكرها بروكلمان في تاريخه للادب العربي؛ وئد نشر الكثاب لأول مرة 
المستشوق لرسيائي عام 1574م اعتماداً على ثلاث نسخ بالجزائر 711؛ رباريس 
وتونس؛ ثم نشره محمد بوسف مرسى عن نسخة لوسياني ونسخة حلب 
رلسختي دار الكتب؛ وصدر عن مكتبة الخائجي بمصر عام 1400م 

(0) الجوبني» الإرشاد؛ تحقين محمد يوسف مرسى ص١.‏ 

(4) ابن خلدرن؛ المقدمة ص478. 

(4) بقع الكتاب ني خمس مجلدات مخطوطة؛ نشر المسنشرق هلمرت كلويفر الجزد- 
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نفسها التي بحثها في اللمع؛ والإرشاد؛ ولكن مع زبادة شرح وتفصيل. ويعد 
هذا الكتاب أهم مؤلفات إمام الحرمين في العقيدة؛ لذ كان الأشاعرة 
يندارسونه في مجالسهم؛ ويحرصرن على ائتثائه: ويفتخرون بحفظه”": وقد 
أختصره الجويئي في كتابه الإرشاد إلى قراطع الأدلة''© 
» شفاه الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل227, 
والكتاب كما يظهر من عنرانه؛ هو ني الرد على اليهرد والنصارى» 
وبيان أن الرسول محمد وَل قد ورد ذكره في أصول النوراة والإنجيل: لكن 
هذء الأصول قد بِدّلث. ويعتذر الجريني عن عدم الإكثار في الاطلاع على ما 
جاء في هلين الكنابين؛ لآن الرسرل فل غضب عندما رأى عمر بن الخطاب 
ينظر في التوراة: وقال له: «لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي»29, 


» رسائة في اصول الدين!": 
رهي رسالة مختصرة في مسائل: التوحيدء ولمل هذه الرسالة هي لمع 


> الأول منه اعنماداً على نسخة ل في-نكتية. كوترولو في إستانبول؛ لكن هذه النشرة غير 
دقيفة» وقد صدر عن دار الرتٍ بالقاهرة هام ١91ام:‏ ثم قام علي سامي | 
وثلميذاء سهير مختار وفيصل وكا بكر مدا الجر أعتماداً على النسخة التركية» 
ونسطة أخرى بدار الكثب المصرية رقم 1١40‏ علم كلام. ود ذكر الباحث الإيراني 
عدر الدين محقل؛ أن الكتاب نشر كاملا في إيران في محاضرة له بالمعهد العالي 
اللدراسات الإسلامية ببيروت, 

(1) انظر: السيكي» طبقات الشافعية ج4 ص43 

(1) ابن خلدون؛ المقدمة ص458, 

(؟) يرجد لهذا إلكثاب نسختان خطيئان في مكتبة آيا صوفيا رقم 7517 و17417: ويرجد 
عنه مصورة في معهد المخطوطا العربية رقم 184 ترحيد؛ وقد نشره ميشيل آلار 
بببروت عن هار المشرق عام 1454: رأحمد حجازي السفا وصدر عن مكثبة الكلياث 
الأزهرية عام 1944م 

(1) الجريني. شفاء الغليل: نحقين أحمد حجازي السقا ص18. 

(6) يوجد لهذا الكتاب نسختان خطيتان؛ الأرلى في المكنبة الوطنية بباريس رقم 5197 

بدار الكتب المصرية رقم 81٠‏ و : رسالة في التوحيد. 

الإمام الجويني صس117: ومقدمة فرقية حسين للكافية ني 


0 


الادلة نفسهاء لأنه لم يأتِ على ذكرها كمصدف مستقل لإمام الحرمين في 
كتب التراجم والطبقات. 


* مسائل الإمام عبد الحق الصفلي واجوبتها'"©: 

والكئاب بمثابة جملة من الردرد على مسائل عقدية أثارها عبد الحق 
الصقلي حول حدرث العالم؛ والأعراض؛ وأ ن والعْبْرَيْنَء وقدرة الله 
تعالى؛ وصدق الأنبياء؛ والمعجزات والتنجيم. 


» مختصر الإرشاد للباقلاني): 

وهذا الكتاب يدور حوله جدل كبير بين الباحثين والعلماء؛ ويتساءلون» 
هل ترك البائلاني كتاباً في الأصول أسماء الإرشاد؛ ثم قام الجريني 
باختصاره؟ أم أن الكتاب هو الإرشاد إلى قواطع الادلة؛ ثم قام الجويني 
باختصاره؟. لذ بادرث إلى استحضار مصورة عنه محفرظة ني معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العرزنبة» وقرأته على مهل؛ فوجدت أن المؤلف 
يذكر إمام الحرمين في أكثز مِنِمَوضِمْ؛ ويختصر مسائل كلامية ذكرت في 
الإرشاد. لذا نإن هذا الكنات ليين”الختصاراً لكتاب ألفه الباقلاني» وإنما هر 
اختصار لكتاب الإرشاد إلى تؤاطع الأدلة .الذي ألفه الجويني. وقد يكرن هذا 
الكتاب هو «نكتة الإرشاد في الاعتقادة لأبي إسحاق الأرسي المالكي 
(كلكم؟ 11م 


» العقيدة النظامية؛ 

وهر الجانب العقدي من كناب النظامية في الأركان الإسلامية؛ وستتكلم 
عنه بالتفصيل إن شاء في الفصل القادم. 
» كتاب النفس: 

لم يأتٍ أحد ممن نرجم للجوبني فديماً على ذكر هذا الكتاب ضمن 


(1) يرجد لهذا الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية رقم ١1١‏ والكتاب ما زال مخطوطا . 
انظر ! فهرس الممخطوطات بمعهد المخطوطات العربية» لقه مالكي رقم 11. 
(؟) انظر! فهرس المخطوطات العربيةء رقم 1١١‏ توحيد. 
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مؤلفاته؛ رإنما عرفناه من الجويني نفسه؛ إذ أشار إليه في العفيدة النظامية؛ 
رفي هذا الصدد ينول: «رلر ذهبت - أطال الله بقاء مولانا ‏ أتكلم في الررح 
لطال المرام؛ وند جمعت فيه كتاباً سميعه النفس؛ رهو يشتمل على قريب من 
الف ورلة»9؟, 
* كتاب الكرامات: 

وهذا الكتتاب مثل سابقه؛ لم نتعرف إلبه إلا من خلال إشارة إمام 
الحرمين إليه في العقيدة النظامية» في الفصل الذي عقده لبيان الكرامات. وي 
ذلك يقرل: «فقد كثر خبط الئاس في إثباتها ونفيهاء وند ألفت في إثباتها؛ 
والره على منكريها كتاباًء وأنا أذكر الآن لبابه في أسطر إن شاء الله 


« مدارك العقول: 

وند يكون هذا الكتاب آخر كته إمام الحرمين في العقبدة؛ لأنه لم 
يثمهء وقد ذكره الجويني نفسه في'غياث الأيم» إذ يقرل في خاتمته: "وإنما 
جعلت هذا الفصل منغطع الكلام؛ لأنئي افتتيحت باسم مرلانا ‏ نر الله أيامه 
وأسبغ على ساحت السامية أنغامه. كتاباً مضمونه ذكر مدارك العقول:0", 

أما ما ذكرته فوقية حسين. ومحمد الزحيلي نقلاً عنهاء من أن رسالة 
إثبات الاستواء والفوقية هي من ضمن مؤلفات إمام الحرمين» هذا وهمء لأن 
الرسالة مثيتة ضمن مؤلفات والده أبي محمد الجويني» وقد نشرت مؤخراً في 
بيروت وصدرت عن المكتب الإسلامي بشرح ابن شيخ الحزامتين. 
ه ثانياً: كتبه في الفقه وأصوله: 

كان إمام الحرمين في عصره علماً بارزاً ني الفقه وأصوله. وكان يدرسه 
إلى جائب علم الكلام في المدرسة النظامية طوال عشرين عاماً. ومما ساعد 


(1) انظر ص540. (1) انظر ص757, 
(1) انظر: الجويني: فياث الأمم ص011؛ رالذهبي؛ تاريخ الإسلام؛ حوادث (4/1 - 
صر 7*5 وابن خلكان؛ وفيات الأعيان ج” صن154. 
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على اعتلائه هذه المنزلة الرفيعة في الفقه وأصرله؛ تأثره بوالده أبي محمد 
الجويني, الذي ام بمحاولة جادة؛ عزم فيها على تاليف كتاب في الفنه لا 
يتقيد فيه بمذعب من المذاهبء فأنهى منه عدة اء. لككن الحانظ البيهثي 
وضع حداً لهذه المحاولة؛ إذ وقعت هذه الأجزاء بين يدبه؛ فقرأهاء ثم بعث 
لنجويني الاب رسالة بين له فيها الأخطاء الحديثية التي وقع بها في هذه 


0 


الأجزاءء فما كان من أبي محمد إلا أن ترقف عن إكبال مشروعه الرائها 


وقد انعكس ذلك على إمام الحرمين؛ نكان في الفقه أو أصوله لا يقبل 
راياً إلا إذا بني على ادلة قطعية عقلية كانت أم نقلية» حتى لر كان هذا الراي 
للشافمي نفسه. رقد استخدم لهذا المنهج الدئين معيارا محدداًء هر مرائقة 
المسائل الفنهية لأدلتها التفصبلية. رمع ذلك بقي أبر المعالي مخلصاً للمذهب 
الشافعي؛ وبذل جبداً عظيماً لترجيحه على بقية المذاهب الفقهية الأخرى 
ود ترك الجويني مؤلفات قيمة ني هذا الباب ومنها: 


» نهاية المطلب في درافية افَذهب7)ر 

وهو من الكتب النفيسة في الفقه الشافعي» ويفال له شهرة واختصاراً! 
«النهاية'. وقد بدأ الجريني بتألبت هذا" الكثاب عندما كان مجارراً في مكة 
المكرمة: وحزّره في نيسابور”" في عدة مجلدات. وند وصغه السبكي قائلاً: 
«النهاية في الفقه: لم يصنف في المذهب مثلها فيما أجزم به6'؟'. وقد لانى 
الكتاب قبولاً واسعاً بين العلماء والفقهاء. فتناولوه بالدرس والاختصار. 


22( يرجد لهنا الكعاب نسشة عطية غير كاملة في مكتبة أحمد الثالث رقم لسن 


ويرجد منها مصورة بمعهد المخطرطات العربية رقم 516 0544 رنسغة يدار 

ب الحصرية رقم 80١‏ 01 08 1917 ولسغة يمكتبة الإسكندرية رقم 44 
فقه شافعي: رنسخة بآيا صوفيا رقم 2302١‏ وقام بنحقيقه ونشره عبد المظيم 
الديب. 

(7) ابن قاضي شهيةء طبقات الشاء ص10 

(4) السبكي. طبقات الشافعية جة مس171 
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* مختصر النهاية(): 

وهو مختصر لنهاية المطلب الذي سبق ذكره اختصره الإمام الجويئي نفسه. 
* مناظرة في الاجتهاد في القبلة29: 

وهي رسالة صغيرة تقع في خمس ورقات؛ أوردها السبكي في طبقاته 
الكبرى؛ ومضمونها: مناظرة وفعت بين الشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ وإمام 
الحرمين في نيسابور. 
» مناظرة في إجبار البكر البالغة على الزواج27: 

رئد نشرها السبكي آيضاً ني طبقائه كملحق لترجمة إمام الحرمين؛ 
والمناظرة حصلت أيضاً في نيسابور بين الجويني والشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي؛ وكان الشيرازي يرى جواز إحبار البكر البالغة على الزواج من قبل 
وليهاء فاعترض عليه إمام الحرمين مستدلاً على عدم جراز ذلك. 
» السلسلة في معرفة القولين والوجهين!"): 

جمع الجويني ني هذا الكتابث الانزال”رالرجوه في المذهب الشافعي: 
سواء كانث هذه الرجوه والأفوال للإمام الشافعي نفسه؛ أو كانت لأصحابه من 
فنهاء الشافعية , 
* رسالة في الفقه7"»: 

وهي رسالة صغيرة ني الفقه؛ جمع فيها الجويني بعض أقواله وآراته 
الفنهبة. التي تفرد بها في المذهب. 


(1) يرجد نسخة خطية منه في المكتبة الظاهرية بدمشن رقم 1777, انظر: محمد 
الزحيلي: الإمام الجوبني ص118 حاشية رقم 5. 

00 السبكي» طبقات الشافعية ج9 صن 14 

م المصدر نقسه ج8 صن 116. 

(4) يرجد له نسخة خطية بمكتبة أحمد الثالث بتركيا رقم 417:7 رعنها مصورة بممهد 
المخطوطات رئم 181 فته شائعي. انظر؛ فوقية حسين؛ الجريني من41: ومحمد 
الزحيلي: الإمام الجويني ص4 !1 وئد حفثه ونشره هبد العظهم الديب. 

(0) .يرد عنها نسة بالمرمل: مدوسة المتجياك وهر +5 حسين؛ الجريني 
ص١4ء‏ ومحمد الزحبلي؛ الإمام الجريني ص4؟1. 
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* البرهان في اصول الفقه): 

وصف السبكي هذا الكتاب قائلاً: «اعلم أن هذا الكتاب: وضعه الإمام 
في أصول الفقه على أسلوب غريب. لم يقتدٍ فيه باحدء وأنا أسميه لغز الأمذء 
لما فيه من مصاعب الأمورء وأنه لا يخلي مسألة عن إشكال؛ ولا يخرج إلا 
عن اخنيار يخترعه لنفسه؛ وتحقيقات يستبد بهاء وهذا الكتاب من مفتخرات 
الشافعية: وأنا أعجب لهم؛ فليس منهم من انتدب لشرحهء رلا للكلام عليه 
إلا مراضع بسيرة"9, 

وقد عرّض هذا الكتاب الجريني لانتقادات حادة؛ لأنه كان يخضع 
أفوال سابفيه من الأثمة والأصوليين للنقد: ولم يعبأ في هذه الانتقادات إلى 
مكانة من ينتقدء كالإمام مالك في المصالح المرسلة؛ والإمام الأشعري7". 


» الورقات7"), 


صغيرء ينغ في مشر أوراق. ضمنها الجويني مسائل في 
أصول الفقه باختصار شديد؛ .وقد اعتنى العلماء بهذا الكتاب» وقامرا بوضع 
العديد من الشروحات له 


21 بوجد له نسخة خطية بدار الكتب المصرية رقم ١4‏ أصول الففه: وبمكنية الأزهر 
رقم 417 أصول الففه؛ ويرجد عنه مصورة في معهد المخطوطات العربية رقم 18 
أصول فقه. انظر: فوقية حسين؛ الجريني صن 31 وبه0 عضالمت0 ,مممامميق 
701.767 بونة موعن #ساتطمة رنشر الكثاب عبد المشيم الديب بقطر عام 
عاد 

(1) السبكي . طبقات الشاقمية جه ص؟19, 

(5) المصير تقس جة صض195/ 195 

(1) بيرجد له نسح طية كثيرة ملها نسخة في برلين برقم 488؛ رنسخة في هامبورغ 
برقم 174: ونسخة بباريس برقم 0591 ونسشة في المتحف البريطائي يرقم 581 
رنسخة في الجزائر برقم .7١‏ ونسخة ني مكعبة الاسكوريال برقم ؟١٠.‏ انظر: 
7قاياة/ لم ,0,471 1مولا بصباة رتسوعانا ممطاففعة بع ماطمنا0 ,مجو مم80 وقد 
طبع الككثاب بتحفين عبد اللطيف العبد. وصدر عن مكتبة التراث ببيروث عام 
اقل 
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» رسالة في التقليد والاجتهار('©: 
وهذه الرسالة في أصول 
ني مقدمتها الكتاب لمع الأدلة؟. 
» كتاب التحفة9): 
وهو ني أصول الفنه. وحدّد موضوعه؛ السبكي في طبقاته الوسطى, 
* التلخيص في اصول الففه(): 
وقد نشر جزءٌ منه ككتاب مستقل» وهو الجزء الخاص بالمجتهدين. أللف 
الجويني هذا الكتاب في الفترة التي كان مجارراً بها بمكة. 
مؤلفاته في الخلاف والجدل والسياسة: 
* مغيث الخلق في اختيار الاحق!*): 
وهر كتاب يتضمن ترجيح المذهت الشافعي على المذاهب الأخرى؛ رقد 
أعلن الجويني غاينه من وراء تأليف هذا الكتَاب قائلا : #رفد بنيث في عامة مصنفائي 
في أصول الفقهء وجه تقديم مذهب الشََافعي رضي الله عنه على المذاهب كلهاء 


0 


والآن أردت وضع كتاب موجز في علا الغرّضن+ لبطلعٌ عليه العام والخاص»””*. 


٠‏ وليسث في الفقه كما ذكرت فوقية حسين 


(1) يوجد له نسختان خبطيتان: الأرلى بالمكتبة الآصفية» حبدرآباد الدكن ضمن مجموع 
برقم 010770 والنا: اتنا برقم 7907 5673 .01.1.1 صنق بعمسلطهه3 
ومحمد الزحيلي: الإمام الجريني ص778؛ وقام بتحفيقه ونشره عبد العظيم الديب. 

(1) الجويني؛ لمع الأدلة؛ المقدمة ص04. 

(©) السبكي» طيقات الشافعية الكبرى جه ص 171 حاشية رقم ؟. 

(4) وقد صدر هذا الكتاب مؤخراً بببروت عن دار البشائر عام 1447م بتحقيق عبد الله 
النبيلي: وشبير العمري. 

(0) يوجد له لسخة طية بمكتبة برلين برقم 4807: ونسخة بباريس رقم 984؛ رلسخة 
بالمكتبة الظاهرية بدمشقء ونسخة بدار الكتب المصرية برقم 01/098 وقد طبع 
الكيعاب رئشر لأول مرة في مصر رصدر عن المطبعة المصرية عام 1874م. انظر؟ 
471 للولاجه3 بمساسعاانا دمطمافسة عوط ماطرلل»0 بججمد مهدي وسماء مغيث الطلق 
في بيان الاح 

(1) الجريني» مغيث الشلق صن؟ 


* الدرة المضية فيما وقع من خلاف بين الشافعية والحنفية(©: 
* غئية السترشدين: 
والكتاب ثم يعثر على نُسخه المخطوطة؛ رهو في الخلاف ايف 
« الأساليب في الخلاف7): 

أشار الجريني إلى هذا الككتاب في أكثر من موضع في كتابه البرهان في 
أصول الققه؛ ولم يعثر بعد على نسخو الخطية 
* الكافية في الجدل): 

وهو كتيب ألفه إمام الحرمين في أساليب الجدل وآداب 
العمد*). 

وهذا الكتاب في علم الخلاف؛ أشار إليه الجويني نفسه في كتابه 
البرهان ني أصول الفنه؛ لكن نسخه المخطوطة لم يمثر عليها بعد. 
» غياث الام في التياث الفللم!')؛ 

ريسمى أيضاً الغيائي شهرة واختضاراً» والغيائي نسبة إلى غياث الدولة 
انمعررف ينظام الملك. رموضوع:الكتاب ني النقه السياسيء أو الإمامة 
والأحكام السلطانية , جمع فيه آليجؤيين الاحكاع المنعلقة بالإمامة من جهة ماهيتها 
ووجوبها وثبوتهاء وغيرها من المسائل الشرعية المرئبطة بالإمامة العظمى . 


(1) يوجد عنه نسخة خطية بالمتحف البربطائي برقم 914 الظر ؟ 9 عاطوتطت0 ,دممطء مرق 
1.873 1ملارجنة نانصعاالا ت#طولطديم ثم قام عبد العظيم الديب بتحقيقه ونشره مؤخرا . 

بن خلكان» رنيات الأعيان ج ص174؛ والسبكي: طبقات الشاففية جة 195 

رثم 4 4 والجويتي» 0 الأدلة؛ مقدية المحقن ص24 

7 في أصرل النق ج؟ 1100 

فر يرق فووا أعرى برقي 140 لعب 
البحث؛ وعنه يوجد مصررة بمعهد المخطوطات العر 1617 ترحيدء وند قامت 
الوقية حسين بتحقيقه ونشره؛ وصدر عن مكتبة عيسى البابي الصلبي عام 1814م 

() انظر: الجريني. البرهان في أصول الفقه ج١‏ صن 2848. 

(7) لشره عبد العظيم الديب معتمداً على ست لسخ خطبة له. وصدر عن الشزرن الدينية 
بقطر هام ٠146ه‏ ونشر الكتاب لأول مرة مصطفى خلمي ولؤاة عبد المثمم: وصدر 
عن دار الدعرة بالإسكتدرية عام 1414م 

بل 


الفصل السابع 
وصف المخطوط وتحليله 


© اسم المخطوط ونسيته إلى الجويني : 
القع النسخة الخطية الني اعتمدتها لإعادة شر العقيدة النظامية؛ ضمن 
مجمرع في علم الكلام؛ مصرر ني معهد المخطرطات العربية؛ كتب على 
صفحتها الأولى: العقيدة النظامية في الأركان الإسلاميةء تأليف الإمام الأجل 
إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني: 
التيسابوري رحمه الله تعالى 
رقد أجمع المؤرخرن لحيا؛ الجَجْوبني' على نسبة هذا الكتاب إلى إمام 
الحرمينء إلا أنهم اختلفوا في تحديد آسمهء ومن الأسماء الني وردت لهذا 
امبةء وَالْرَسالة النْظَآمبَة في الأحكام الإسلامية!", 
والنظاني 
أما الجربني نفسه ففد ذكر في مقدّمة الكتاب: #وقد صدرتها بفواعد من 
العفائد. على أساليب لم أسبق إليهاء ثم أتبعتها بما لا يسوغ الذهول عنه من 
أركان الإسلام» وسميتها: التظامية في الأركان الإسلامية””. وفي كتابه 
غياث الأمم ني النياث الظلم؛ المشهور بالغيائي» ذكر التُظامية أكثر من مرة 
باسم التظامي”2©: إذ يقول: «وقد تقدم الكتاب النظامي محترياً على العجب 


(1) ابن قاضي شهبة. طبقات الشائمية ج١‏ صن05؟؛ رالذهبي» تاريخ الإسلام؛ حرادك 
لك 146) ص78 

(1) ابن خيلكان: رفبات الأعيان ج! ص 174 وابن كثيره البداية رالتهاية ج١1‏ ص158. 

(5) انظر صن151 ل 1315 

(؛) الجرينيء الثيائي صرلاء ههه 0199 104. 


يدل 


العجاب: رمنطوياً على لباب الألباب:”'". ويقرل ني موضع آخر: «رهذا؛ إذا تم 
غياث الأمم في النياث الظلم؛ ذا بالغيائي ٠‏ كما شهر الأرل بلقاي 
ونال فيه أيضاً: «ومن رام انتصاداً: وحاول ترقباً عن واستبداداً: فعليه بما 
يتعلق بعلم النوحيد من الكتاب المثرجم بالتظامي)””©. ثم خم كلامه هذا المؤلف 
قائلاً : «وقد ذكرت طرقاً صالحة من ذلك في الكتاب النظامي»!9/. 


من تمل يداد ا 


ن أن الجويني قد ألف كتاباً شاملاً في الأركان 
الإسلامية سماء: «النظامية ني الاركان الإسلامية». وقد عذها الجويني بمثابة 
رسالة مهداة إلى نظام الملك. نذلك سناها بعض المترجمين له: الرسالة 
النظامية. واشتهر ببن العلماء كما يقرل الجريني امي . فالتظامي أر 
الرسالة النظامية: هو كتاب شامل يضم خلاصة المعتقد الذي استقر عليه 
الجويني قبل ونائه؛ والفروع في المذهب الشافعي؛ وصدرها إمام الحرمين 
بالكلام عن أصول العقيدة. وعندها تدارسها العلماء: وجدوا فبها تحرلاً في 
الموائف الاعتقادية لهذا الإماغ» رَقَدَ/تضمن هذا التحرل انحيازاً إلى مونف 
آهل السلف. لذا ضرا قسم العقيدة من النظامية بالاهتمام. وأفردوها بالنسخ 
والنشرء وسمّرها العقيدة.النظامية. وقد ألف الجويني العقيدة النظامية عام 
7٠م‏ إذ جاء في مَعْرضُ كلامه عن معنى في القرآن 
لكريم «فقصرت قدر الخلق الممارضة في أريممالة وسنين 
ويرجع تسمبة الكتاب الاصل الجامع للعقيدة رغيرها من الأركان 
بالنظامية» نسبة إلى نظام الملك الوزير الأول لدولة السلاجقة زمن السلطان 
'لب أرسلان؛ اعترافاً من الجريني بفضله عليه ونصرته للأشاعرة والشافعية. 


0 نسخ المخطوط ورصفه: 
يرجد لهذا المخطوط لسخة في مكتبة الإسكوريال الثانية بإسبائيا"؟ برقم 


21 الجويئي. الخياني م7 () المصدر ثلسه صن4ا. 
(5) المصدر ئقسة من 182 (4) المصدر ئس صن404. 
(5). انظر صن 595 


(5) 73م لناولا نويه بمممسماانا ممشاطسة ع9 مطئفموت بمسسو عمق 


1 


4 واي مكتبة أحمد الثالث بتركيا''" برقم 1574. ويوجد عن هذين 
الأصلين مصورتان في معهد المخطوطات العربية: ترحيد 15 9154 , 
ونسخة الإسكرريال منسوخة بخط أندلسي جميل؛ منقولة عن نسخة كنبها 
الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي؛ الذي سمع العقيدة عن الإمام الغزالي '". 
فالنسخة نمتاز بقدمها وتحريرها من علماء كبار كابن العربي والإمام الغزالي٠‏ 
لكن هذا الامتياز يشبنه كثرة الأخطاء نيهاء إذ وصفها الكرثري قائلاً: 
افرجدث النسخة غير سليمة وإن كانت منقولة عن أصل ابن العربي» . 

وقد نشر العلامة محمد زاهد الكرئري هذه النسخة عام 1148م؛ ثم قام 
المستشرق الألماني هلموت كلويفر بنشرها وترجمها إلى الالمانية”؟. 

ثم أعيد نشرها مرة ثائية في مصر عام 1744١ه/1414م‏ اعتماداً على 
النسخة التركية؛ وصدرت عن المكتبة الازهرية للتراث؛: وكتب على صفحة 
الغلاف: تحفين وتعليق محمد زاهد الكَؤثري, ولم يذكر اسم من أغاد تشرهاء 
ركأن الناشر لم يجن ربحاً من إعادة نشَرها اسم أحمد حجازي السفال"؟ 
نأسنطه وصذرها مرة ثانية باسم الكوئرَي-ئفسهء مع أن الكوثري لم ير النسخة 
التركية هذه. 


أما نسخة أحمد الثالث التركية: فنقع ضمن مجموع رقمث صفحائه 
حديفاً: وئبدا العفيدة النظامية بالرقم ١١8‏ وتنتهي بالرقم ١148‏ وتتألف هذه 
النسخة من ١١‏ لوحة؛ رتتكون كل لوحة من صفحتين بمقاس 1717سم. 


(1) أنظر: فهرس المخطوطات بمعهد المخطوطات العربية. توحيد رقم 157 

(1) المصر نقسه؛ ترسيد 1517 114 

() الجرينيء العفيدة النظامية؛ مقدّية المحفق الكرثري ص58؛ وانظر أيضاً ص ٠لا‏ 
حاشية رقم 1. 

(4) المصدر تقس صن0. (4) فوقية حسين» الجريني عن 410. 

(1) للامانة العلمية نتول: إن السّقا لم يقرأ النسخة التركية قراءة سليمة؛ رثم يبذل الجهد 
الكاني لببان الفروق بين النسختين التركية والأندلسية» رغم أن هذه الفررق كثيرة 
جداً؛ وكأنه اكتفى بفراءة الكوثري للنسخة الأندلسية؛ رسحب هذه القراءة نفسها على 
النسخة التركبة: وهذا ليس بعمل علمي: وتشويه للنصوص الترائبة التي وصلت إليذا. 
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وني كل صنحة 7؟ سطرأء رقد كتبت بخط نسخي واضحء رتلتهي العقيدة 
النظامية بمنتصف اللوحة لاابء أنا باقي اللوحاث وحنى اللوحة ١ب‏ فبي 
تتنارل مسائل في فروع المذهب الشافعي وترجيحه. 

ذكر اسم هذا الكتاب مباشرة في منتصف الصفحة التي انتهى بها الكتاب 
الأرل من المجمرعء رجاء ذكر العنران على النحو الآتي: «العفيدة النظا 
في الأركان الإسلامية؛ تأليف الإمام الأجل: إمام الحرمين أبي المعالي 
عبد الملك 0 النيسابوري رحمه الله تعالى» 

تمتاز هذه النسخة أبضاً بقدمها رقربها من عصر المؤلف. فقد جاء ني 
نهاية الصفحة الأخيرة «وكان الفراغ من نسخها التاسع من شعبان سئة أربع 
وخمسال200 

أي أنها كتبت بعد وفاة الجوبني بست رعشرين سنة وهكذا تكرن هذه 
فتأريخ نسخها يدل على أنها كتبت قبل 
وناة الإمام الغزالي بسئة واحدة نقد اعتمدتها أصلاً في التحقيق . 

وتخلو هذه النسخة مرن السقط إلآ,ما ندر؛ أما خطها فهو نسخي واضح 
رمقررف إلا أن بعض الكلسات إيتتلفك رسمها عن رسمنا المعاصر لهذه 
الكلمات. ويلاحظ كذَلك: أن:هده:البسخة:قد روجعت وصححت؛ وأثبتت 
الكلمات الدالة على التصحيح والمراجمة في الهرامش؛ ركذلك الحال بالنسبة 
للجمل والكلمات الساقطة من المتن. 

كما أغفل الناسخ ترقيم لوحاث المخطوط؛ لذا نجد ترئيماً أجنبياً قد 
أضيف إليها. ومما يعيب هله النسخة كثرة الأخطاء فيهاء وكأنها كثبث بيد 
عار في علم الكلام ٠‏ أو بيد ناس جاهل في هذا الميدان. 

ومن اللافت للنظرء أن صفحة من هذه العقبدة محفوظة بمكتبة برلين برقم 
م بعنوان عقيدة27 أ وقد عدّها عبد المجبد تركي جزءاً من السلف 
لأبي إسحاق الشيرازي”" ". وقد نشرتها أيضاً تحث هذا العنوان كملحق ثان 


اللوحة الأخيرة المصررة من الممخطرط 
(5) 5866 6ممة بل بعممساامية 


() الشبرازي: المغرئة في الجدل؛ مقدمة المحقق صره. 4ه, حاشية رقم 1. 
ك1 


لكتاب الإشارة إلى مذهب أهل الح للشيرازي” . لكنني عندما قارنت نص هذه 
النطعة بما جاء في العقيدة النظامبة لإمام الحرمين”"2. وجدت أن هذه القعلعة ما 
هي إلا صفحة مستقلة من النظامية وليسث عقيدة لأبي إسحاق الشيرازي 


© منهج التحقيق: 

قارنث نص العقيد: بة كما ورد في النسخة الاحمديةء بنصّها الذي 
تضمنته النسخة الأندلسية؛ رالذي نشره الكوئري. فائبت في إلمئن اصح 
القراءتين؛ ذاكراً ني الحواشي القراءة المستثداة» رت إليها بارقام 
غرببة» وقد رمزث لننسخة الاحمدية بالرمز : | 4»: أما نسخة الكرثري نقد 
أشرث إليها بالرمز #طل' 

* قارنث ما ورد في العقيدة النظامية من مسائل كلامية بآراء إمام الحرمين في 
كتبه السابقة؛ كالإرشاد؛ واللمع؛ رما هو مطبوع من الشامل» وبكتب 
الأشاعرة المتقدمين عليه. 


* قذمت تراجم مخنصمة للأعلام الذين زردرا في النص. وعرّفت لبعخض 
الفرق الني ذكرها الجويني نعريفا_موجزاً. 

* علقت على بعض المسائل الكلامية التي أثارها الجويني. روضحت أآراء 
الفرق التي نعرض لها الجويني في عرضه لهذه المسائل. 

» ضبطت النص وقرّمته: وأكملت ما سئط منهء ووضعت ما أضفته بين 
قرسين مركنين» ثم أدسلت على النص علامات الترقيم اللازمة 

* خررّجت الآبات القرآنية الواردة بالنص؛ والاحاديث النبوبة التي استشهد بها 
إمام الحرمين: فأشرث إلى مواضع ورودها في كتب الصحاح والسئن. 

* وضعت فهارس تفصيلية لهذا الكتاب حتى أسهل لقارئه الوسول إلى ميتغاء 
من نص الجويني ‏ 

(1) الشيرازي: الإشارة إلى مذهب أهل الح ص *:5. 


!4 قارن نص العفيدة في الإشارة إلى ملعب أهل الح من5:*؛ والمعرئة في الجدل 
ص18 بما ذكره الحجربني صس ١65‏ 168 من هذا الكتاب. 


10 


© تحلبل العفيدة النظامية: 

يرجع تسمية هذا المصنف بالعق ظامية نسبة إلى نظام الملك كما 
أسلفناء وهذا الوزير لم يأل جهداً ني إعادة الاعتبار للأشاعرة بعد الضائقة 
التي حلت بهم ني ليسابورء واعترافاً بهذا الجميل من جهة» وللعلاقة الرطيدة 
التي ربطت إمام الحرمين بهذا الرزير من جهة أخرىء ألف له الجويئي 
النظامي والغيائي ليستمر ذكره عبر الزمان. 

وقد استفاد الجويني إفادة عظبمة من اطلاعه على علوم الأوائل من منطق 
وفلسفة؛ إذ لا نجد له مؤلفاً في الأصول إلا رقد حشد نيه الكثير من 
الاستدلالات الاقيسة العقلية''؟. وبمكن القول: إن الجويني ند مهّد لطريقة 
المتأخرين من الأشاعرة في تناول المسائل الاصرلية”©. كما كان الباتلاني 


وند ظهرث طريقة الاغاكتزين أواضحة مع تلميذ إمام الحرمين. الإمام 
الغزالي» ومن بعده فخر الدين آنرازي: وسيف الدين الآمدي؛ لكن الرازي 
والآمدي وغيرهما من المتاخرين تَوَغْلوَا في المزج بين المسائل الكلامية 
وقضايا المنطق رالفلسفة9», بحيث أصبح متمذراً في مؤلفاتهم التمييز بين ما 
هو كلامي وما هو فلسفي», 

بدا الجويني التصنيف ني ملم الكلام بكتابه: الشامل بالأدلة العقلية 
وأصول المسائل الدينيةء ثم لخصه في كتابه: الإرشاد إلى قراطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد”2 ام لخص الإرشاد في كتابه: لمع الأدلة في قواعد أهل 


)١(‏ جلال مرسىء نشأة الأشعرية رتطورها م511 
(') ابن خلدون؛ المقدمة صن 413 وسعيد العلري؛ الخطاب الأشمري ص4 
(*) ابن خلدرن؛ المقدمة ص453؛ وسعيد العلوي؛ الخطاب الأشعري ص. 
(4) سميد العلري؛ الخطاب الأشعري ص8 - 4, 
(0) محمد علي أبو ريان؛ تاريخ الفكر الفلسني في الإسلام صن1ه. 
(1) ابن خلدرث المقدمة م438 

1 


السئّة والجماعة؛ بئاء على طلب من أصحابه وثلامذئه الذين مثموا من 
المطولات الكلامية9؟, 

أما العفيدة النظامية» فكان يظن عند البعض أئها آخر مؤلف لإمام 
الحرمين”"": فيما ذهب آخرون إلى ألها آخر مؤلف له في العقيدة'". والحقيقة 
أنها ليست بهذا ولا ذاك؛ وإنما يُمد كتاب مدارك العقرل هو آخر مؤولف 
اللجريني سراء في العقيدة أو غيرهاء إذ ذكر الجويني في خاتمة الغيائي أنه 
1 باسم نظام الملك أبضاً «مضموئه ذكر مدارك العقولة'2. وقال في 


اللباب. وأتركه عبرة في ارتباك المشكلات. وا 
الجويني ند توفي قبل أن بثم مدارك العقرل. لذا فإن العقيدة ١‏ 
آخر مولف لإمام الحرمين وصل إلينا. 

والقصد من هذا الاهتمام بالترتيب الزمني لمؤلفات الجريني الكلامية» 
هر معرفة التطور العقدي عند هذا الإمَامٍ بدءاً بالشامل وانتهاءً بالعقيدة 
النظامية» أما مدارك العقول فلا نعترف له ذكرأ ني فهارس المخطوطات 
الإسلامية . 

تعد العقيدة النظامية جرءا من كناب تسمل هو النظامية في الأركان 
الإسلامية: لكن هذا الكثاب لم يصل إليئا كاملأء وكأن العلماء قد أولرا 
العقيدة جل اهتمامهم؛ رأغفلرا بفية الكتاب؛ التي بحث فيها إمام الحرمين 
مسائل نقهية: كالصلاة؛ والصوم؛ والزكاة؛ والحج؛ راكتفوا بما ذكره حول 
هذه المسائل في كتبه الفقهية الأخرى0". 

وتكمن أهمبة العفيدة النظامية بأنها شاهد حي على التحول غير الجذري 
الذي خنم به إمام الحرمين آراءه الكلامية؛ إذ يقرل في مقدمتها: «وقد صدرتها 


(1) الجريي: لمع الأدلة ص 88. (؟) المثاري؛ اللممة في الاعتقاد من84. 
() محمد الزحيلي: الإمام الجريئي صن .1١8‏ 
(4) الجريئي» غياث الأمم من275. 2 (3) المصدر ثفسه عن”57. 
(5) اللجريني» العقيدة النظامية؛ مقدمة المحفق الكوثري ص 4. 
1 


بقراعد قائد على أساليب لم أسبئ إليها»”'». لكن ما هي هذه القواعد 
التي استحدثها هذا الإمام في النسيج العقدي له. وشثم بها مواقفه العقدية؟ 

بدأ أبو المعالي نحولاته العقدية بمسألة حدوث العالم؛ فقد ذهب في 
كتبه السابقة كالشامل والإرشاد واللمع""؛ إلى أن الموجردات الحادثة تنقسم 
1 با إلى الثنائية التقليدية المتوارثة وهما الجوهر رالعرض. لكنه في 
النظامية؛ قرّر أن الموجودات الحادثة؛ هي أجسام محدودة ومتناهية» وأعراض 
نائمة بهاء كالرائها وهيثاتها في تركيباتها وسائر صفاتهاء رحدرث هذه 
لأجسام بحدوث التغير في أعراضهاء وهذا يؤدي إلى إثبات الجواز أو 
الإمكان؛ ولما كان كل ممكن أو جائز بحتاج إلى مرجد يحدثه؛ ثبت أن 
العالم محدث بمؤثر مختار أوقعه على مقتضى مشيئعه7". 

رني باب الإلهبات ينقلب الجويني على ما نمسك به في الإرشاد» إذ 
دافع فيه بحماس شديد عن نظرية الأحوال البهشمية”؟»: وضرورة استخدامها 
لبيان الصفات الإلهية. 


أما في النظامية فإنه يختصر البحث في العلم بالصفات قائلاً: «من 
انتهض لطلب مدبره؛ “فإن..اظمان إلى موجود انتهى إليه فهر مشبهء وإن 
اطمأن إلى 0 وإن فلع بمرجود واعثرف بالمجز من 
درك حقيقته فهو موحد»*؟ 

ثم ينتقل الجريني إلى البحث فيما يجب لله تعالى من صفات”, وهر 
هنا لا يضيف جديداً عمًا ذكره في الإرشاد واللمع؛ فالله تعالى له صفات 
انفسية وصفات معنوية؛ ثم يهاجم المعتزلة الذبن قرروا أن إرادة الله 


الظر 177 - 178 
(1) قارن: الجريني: الإرشاد ص 77-975 واللمع مس207 41: رص4؟1 من هذا الكتاب. 
06 انر صن 186 الا (4) الجويني. الإرشاه ص86. 

(4) انر صن115 ل قا 

لق 


١‏ من هذا الكناب. وقارن به: الإرشاد صن 5ل9؛ 1817 88: واللمع 
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حادثة”2... ويستدل الجويني على قدم الإرادة بأدلة سبقه إليها من تقدمه من 
الأشاعرة كالأشعري نفسهء والبافلائي9", 
رينافش إمام الحرمين المعتزلة ني صفة الكلام ثقاشاً مطولأء وكرّر هنا 
آراءه السابقة”©؛ وآراء المنقدمين عليه من الأشاعرةة*". ودافع بحماس شديد 
عن كرن صفة الكلام صفة يمة قائمة بذاث الله تعالى: أما ما هر 
مسمرع رما هو مفروء رما هر مكترب في المصاحف من حروف وكلمات فهي 
مدركاث: والمدرك كصرت القارئ فهر حادث: أما المفهوم من هذه 
المدركات فهر الكلام الأزلي «لا يفارق الذاث ولا يزايلها'؟. ثم يعترض 
الجويني على من سمّاهم الحشوية والذين قالوا: «إن كلام الله في المصاحف» 
فسبقرا إلى اعنقاد ثبوت رجود الكلام الازلي في الدفائر»*2. 

ونسي هؤلاء «أن الكلام لا ينتقل من تكلم إلى دثترء رلا ينقلب معنى 
الئفس إلى الاصوات سطرراً ورسوماً وأشكالاً ورنوماً»'. 

ريوضح الجريني ما أراده بأن ضر ب تمثل الذي يسمع رسالة الملك 
فيقول: سمعت الملك ورسالته؛ لكن الحقيقة أنه لم يسمع صوت الملك رلا 
حديث نفسه. أما الذي يزعم أله سمع,الكلام الإلهي؛ فهر يضع نفسه في مئزلة 
مرسى عليه السلام, الذي سمع كلام الله تعالى بلا واسطة0؟©, 

أما الآيات التي يوحي ظاهرها بالنشبيه؛ فإن إمام الحرمين يبتعد في 
فهمها عما ترره في كتبه السايقة'» وما ثرره الأشاعرة من وجوب تأويل هذه 


(1) انظر م164 من هذا الكتاب وتارن به: الإرشاد ص44: واللمع مس58 47. 
(؟) انظر ص!14 من هذا الكتاب؛ وتارث به! ابن فورك؛ مجره مقالات الأشعري 
اص14. والباقلائي؛ التمهيد من44. 


(9) قارن ١8١‏ من هذا الكثاب بما جاء في الإرشاد مس4١١‏ - :1١/‏ رأبن قُورك: 
عجرد مقالاث الأشعري صس94ة ‏ 51. والبائلائي؛ الإنصاف صن١*:‏ ]5 

0) اشر عيةهاء () انظر صن 150 

(3) المصبر ثقب م١13‏ 351, 00 انظر 180 188 


(4) انظر؛ الإرشاد ص196؛ ولمع الأدلة صن194. 
لذن 


الآيات وعدم الاخذ بدلالائها الظاهر:©؛ وهو هنا يعلن صحة موقف أهل 
السلف من هذه الآيات» وبلنزم بهذا الموقف إذ يقول: «وذهب أئمة السلف 
إلى الانكفاف عن التاويل» رإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معاليها 
إلى الرب تعالىء بالذي ترئضيه رأياًء وندين الله به اعقلا؟ ابل سلف + الام 


الأمة حجة متبعة» 


ويرى الجريني أن هذا الإجماع ند تمثل في موقف الصحابة والتابعين» 
الذين أعرضوا عن تاويل هذه الآياث. رإدراك ما فيهاء ولر كان العأريل 
مسرغاً؛ لبادر هؤلاء إليه: لذا «فحق على كل ذي دين؛ أن يعتقد تنزه الباري 
عن صفات المحدئين؛ ولا يخرض في تأريل المشكلات؛ ويكل معناها إلى 
الرب تبارك رئعالى»!". رمن ذلك يتضح أن الجويني قد هجر تاريل الصفات 
الإلهية الخبرية كما هو أمنْ عند الأشاعرة: وانضم إلى سلف الآمة في تفويض 
أمرها إلى الله تعالى. 

ويدعي الجرس إن 7ك عد اسقينة عببيا قرر ان أفمال الله 
مجردة عن الخير والشرء فَحمَيَمَ الأفعال في حكمه معاوية» آما الاغئلات 
في مرائبها فهر «بالإضافة :إلى العبَاقة2+ وإمام الحرمين هنا لم يضف شيفاً 
جديداًء ولم يصب شيئاً: فهو إنا أن يكون قد اطلع على ما ذكره البائلاثي في 
كتابه الرائع «الإنصاف», وتجاهل ذلك عمداًء ونسب ذلك إلى ئفسهء وهذا 
مخجل بحت إمام له مثل هذه المنزلة. وإما أن يكون لم بحظ بهذا الاطلاعء 
وهذا مستيعد ثاماء لأئه يعترف صراحة أنه حفظ الكثير مما كتيه الباثلاتي» ف 
يقول: «ما تكلمت في علم الكلام كلمة حنى حفظت من كلام القاضي أبي 
بكر وحده اثنتي عشرة ألف ورقةة*. 

قرر البائلائي أن أنعال الله في د ائرة التكليف مجردة عن الخيرية 


(1) ابن فوركء مجرد مقالات الأشمري ص؟4» والباقلائي: الإنصاف ص١؟.‏ 

() انشر ص131, 0 أنظر ص151 

(4) ترص 191 (0) السبكيء طبقات الشافميذ جة صن148. 
يدل 


والشربة» وهاتان الصفتان تضافان إلى هذه الانعال بعد تعلق أفعال العباد 
بأوامر الله تعالى رنواهيه؛ فإذا تعلفت إرادة العبد بأحد هذه الأفعال المجردة؛ 
وفق ما أمر الله تعالى فقد هذا الفعل حياده؛ واتصف بالخيرية؛ أما إذا تلبست 
هذه الإرادة بفعل نهى الله تعالى عنه؛ اكتسب هذا الفعل صفة الشرية0؟. 

وند بحث إمام الحرمين مسألة الرؤية باقنضاب شديد: ولم يخرج فيما 
نرره هنا عن آرائه وآراء الأشاعرة السابقين لهء فالرؤية جائزة؛ وقد سبق تقدم 
إجماع سلف الآمة على ذلك" , 

أما في فصل الوحدانية فقد استخدم أبر المعاني ما اصطلح الأصوليون 
على نسميته بالغيريْن والمثلين ني إثبات الوحدائية لله تعالى» وهر هنا لا 
يتجاوز ما ذكره في الإرشاد: إذ كرّر فيه الدليل الذي اعتادت الأشاعرة على 
سرقه لإثبات استحالة جود إلبين؛ وهو حتمبة تعارض إرادتيهما0؟. 
الجويني أولاً أن الله تعالى لا يئاسب الأجرام المتحيزة: والأجسام 
المتحيزة لا تناسبه؛ وإذا افترض موجؤان:متحبزان» كانا متغايرين وإن اشتركا 
بصفة التميزء وذلك لانفراد حيّز كل لَنَهُمَا كل منهما عن الآخر. وإن افترض 
مرجودان غير متحيزين فهما متساويآن في انتفاء صفة النحيز عنهماء لان 
أحدهما ليس مختصاً بالداني “اختصاص العتقة'بالمرصرف؛ فإن لم يخئص 
أحدهما بحيز عن الثائي» ولم يختص بالثاني لم يتعددا قطعا"». 

ويعقد الجريني مطولاً لبحث مسألة خلق أفعال العبادء تحت عنوان 
العبودية والصفات المرعية في ثبوت الطلباث الك ويكاد يكون هذا الباب 
أهم نا جاء في هذه العقيدة؛ إذ أعلن فيه صراحة بتأثير الندرة الحاثة لي 
العبد في مقدورهاء وبذلك يكرن خالف ما ذكره في الإرشاد واللمع”*©؛ وما 


(1) الباقلائي» الإئصاف ص147ء 1494, 
(0) انظر صن 177 من هذا الكتاب؛ وقارن به: الإرشاد 417 واللمع ١1١6‏ 
(]) فارن ص18 181 من هذا الكتابء رالإرشاد صس015. 
() انظر ص186. 
(6) ذهب الجويتي في الإرشاه س4١7,‏ ولمع الأدلة ص 1؟1١؛‏ إلى أن القدرة الحادثة لا 
تؤئر في مقدورها وحصر دورهاً في اكتساب الفعل المخلوق بندرة الله تعالى. 
1 


أثر عن الأشعري رغيره من الأشاعرة» الذين نفوا أي تأثير لهذه القدرة في 
مقدورها سوى كسب”'"؛ فالفعل يقع خلقاً من الله تعالى. وكسباً من العبد. 

وند عرض ذنك الأشعري إلى التشنيع الشديد؛ وضرب خصومه المثل 
ني استحالة الكسب؛ وعدره من محالات الكلام فقالوا؛ محالات الكلام 
3 2 


النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري» 

وكان هؤلاء الخصوم بتندرون في ذلك ويقولرن: «أدق من كسب 
الاشعري00؟. 

يقول الجربني في النظامية أن من «اسعراب في أن أفعال العباد واقعة 
حسب إيثارهم. واختيارهم؛ واقتدارهم؛ فهر مصاب في عقله؛ أو مسثمر على 
تقليده؛ مصمم على جهله؛ ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فمله. 
فطع طلباث الشرائع. والتكذيب بما جاء به المرسلون:0؟. 

ولم يكتفٍ إمام الحرمين بذلك» رإنما انتقد ما اعتقده الأشاعرة ني 
الكسب قائلاً: «لو أن قائلاً“قال: العيد مكتسبء وأثر قدرته الاكتساب» 
والرب تبارك وتعالى مخترعل خآلق لما العبد مكتسب لهء فيل له: فما الكسب 
وما معناء؟ وأديرت الأنسام المتقدمة على هذا الفائل؛ فلا يجد عنها 


ميري 


ثم يعقد الجويني باباً للنبوات: برد فيه على منكريها من البراهمة: ثم يعرف 
المعجزة ويذكر شروطهاء وهو هنا يكرر ما جاء في الإرشاد. وما جاء في التمهيد 
للباقلائي» وينقل الجريني هنا وعلى الأخص في فصل بيان وجه دلالة المعجزة 
نصوصاً كاملة من الإرشاد؛ ري بر الأمثلة نفسها التي وردت فيه" 


)١(‏ انظر: اللمع للاسمري ص14١ ‏ ١15؛‏ وابن فورك؛ مجرد مقالات الاشعري 
ص 91ء 41: والبغدادي؛ أصول الدين ص174؛ والباقلائي؛ التمهيد مس541 - 
يلا 

١‏ منهاج الستّة ج١‏ ص7١21‏ وأبو عذبة» الروضة البهية ص26؛ وابن قيم 
الجرزية: شفاء العليل ج١1‏ ص 1497, 

(9) انظر ص 188 181, ) انظر صض. 

(0) انظر 184 - 015٠‏ رقارن به: الإرشاة م707 ولمع الأدلة ص 154 
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أما في الفصل الخاص بإثبات نبوة سيدنا محمد ي#ء فقد انقلب على ها 
ذكره في الإرشادء ونفى أن يكرن وجه الإعجاز ني القرآن الكريم ند حصل 
بالنظم؛ رالبلاغة؛ والجزالة؛ والإنباء عن قصص الأولين؛ رالإخبار 
بالمغيبات”)؛ ثم بحصر هذا الإعجاز في صرف العباد رمئعهم من الإنيان 
بمثله؛ إذ يقول: «فتبين قطماً أن الخلق ممنوعون من مثل ما هر في مقدورهم؛ 
وذلك أبلغ عندنا من عرف العرائد بالانعال البديعة في أنفسها. ثم يقرل: «فإذا 
لم تجر المعارضة؛ لم يبن لامتناعها مع ترفر الذواعي عليها محمل إلا 
صرف الله الخلقة'"'. وهو هنا يقترب من موئف بعض المعتزلة”؟". 

وني الفصل الذي خصصه الجريني للإيمان؛ قسمه إلى أربعة أركان: 
بحث في الأول منها حفيقة الإيمان: رفي الثاني العصاة من أهل الإيمان؛ 
وني الغالث زيادة الإيمان رنقصائه؛ وهر في هذه الأركان الثلاثة إرشادي؛ 
بمعني أنه كرر ما ذكره بخصوصها في الإرشاد ولم يضف جديد"؟؟ 

أما الركن الرابع نقد بحث افيه سال الاسنثناء وقول من سلف: إنا 
مؤمنون إن شاء الله عر وجلّ. وهنا بُؤَكَد الحجويني أن جماهير أهل | 
خراصهم رعوامهم «على عقد صحيح في الدين يتعلق بالمعتقد على ما هر 
به”'. ثم يبين أن هذا العقد ليس بمعرفة وَآن الله تعالى لم يكلف عباده 
احقيقة معرفته ودرك اليقين في الدين». 

ويستدل على ذلك بأن الصحابة لم يطالبوا بالبحث عن الأدلة» «رإئما 


.318 انظر: الإرشاه ولمع الأدلة صن‎ )١( 

(1) انظر مل79؛ وقارن به: القاضي عبد الجبار؛ المغني في الترحيد والعدل ج11 
اص 518-577 

(0) انظر: البائلائي؛ إعجاز القرآن ص؟؟ رفيه نفلاً عن بعض المعتزلة: اليس في نظم 
القرآن وتأليفه إمجاز؛ رإنه يمكن معارضتهء وإلما صرفرا عنه ضرياً من الصرفة. 
رانظر أبضاً: والشهرستاني؛ نهاية الإقدام ص*41: والملل والشل 85 1ه 
٠+‏ . والاشعري. مقالات الإسلاميين س778. عبد الرحمن بدري؛ مذاهب 
الإسلاميين ج١‏ صس؟51. 

(4) نارن م197 من هذا الكتاب» بالإرشاة ص87 

(9) انظر صن539. 


د 


طولبوا بعقد مصمم رشهادة والنزام أحكامء''؟. ومن ذلك يتبين لنا أن الجويني 
قد تراجع عما نمسك به في الإرشاد من ضرررة النظر روجويه9؟. 

وقول السلف: إِنَا مؤمئرن إن شاء اللهء نائج من أن عقد الإيمان ليس 
علماًء لذا لم يَدْرٍ المُفتقد أن الَأني به من الإيمان على الحد المطلوب؛ لذا 
حسن الاستئناء. وقول المُُتقد: أنا مؤمن إن شاء اله(”. أما وجه الاستثناء 
عند العارف» فذلك لانه ند تعتريه حالات «يعدم يها مذاق اليقين»!, 

ريختم الجريئي عقيدئه النظامية بفصل في أحكام التربة وماهيتها 
وشروطها ووجربها. والجديد الذي أضافه هناء هر نميبزه بين توبة العارف 
بالله وتوبة المعتقد بالله: فالعارف بالله نكون معصيته بالذهول الذي يعثريه عن 
صفوة المعرفةء لذا فإن توبته تكون بالعودة إلى حضور الذهن؛ فمن «حضرنه 
المعرفة» رسطعت عليه انرارهاء لم يُصِرّ على ذلب من الذئوب»©. 

أما المعتقد بالله» فتكون معصبته مرتبطة بشهواته؛ فإن ضعفت شهرته في 
معصية ما قري فبه عقده؛ ولاحخث توّئه)2”0؛ مع استمراره في المعصية التي ما 
زالت قوة الشهوة ملازمة له بانجاها”؟. 

أما تبريب نمضطرب تماماً وأحياناً نجد الباب قد قسم إلى عدة 
أقسام؛ والقسم وزع على مَجَمرعة فصول؛ وأحياناً أخغرى؛ نجد أن الباب 
دون لا يتضمن أنساماً أو نصولاً. كذلك أغفل الجريني وضع عناوين لبعض 
فصرل وأقسام العقيدة؛ لذا اجتهدت في رضح عناوين مناسبة لها. 


0 انظر ص730. 
(؟) الجويني الإرشاد ص18 
0 انظر صرهة؟. 
(4) انظر صيه7. 
ينه 
3 انظر صن306. 
0 اتقر ص 0973 


لحن 


يلا 


يفم ألأه ازا ازهة 
رب يشر بعونك 
[المقدمة] 


الحمد لله كفاء©) إنضاله؛ رالصلا:0 على خير خلقه محمد؛ وعلى آله. 
هذا وقد مَلّك الله مولانا الضاحب/ الأجلء السّيد©؛ نظام المُلّك8 (81 
قوام الدين”؛ سيد الرزراء؛ غِياتُ الدولة؛ وصي” أمير المزمنين ‏ أدام الله 
علاه ‏ مقاليد الممالك7. وذلّل له ما ترمر على الأرلين من المسالك» 
ونذفت إليه الأرض أفلاذ أكبادهاء وألقت إليه أهلها© أزنتها ني إصدارها 


40 رب يشر بمونك: ليست في طم 
(2) في أ: كفاء واعتاد الناسخم على حدم كتابة الهتمزة إذا سبقت بمدردء أما إذا كانت في 
وسط الكلمة فإنه يكتبها با. 


(23 كتبث في الأصل: والصلؤة. 4 > اللسيد: لست في طاء 
(5) ثوام الدين: ليست في طاء (6 في ط! معيمد 
2 ني ط: أعمالك, (8) في ط: أهلوها. 


:)ما١99 نظام الملك لتمعه/‎ )١( 
هر أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباسء قرام الدين؛ الملقب نظام الملك‎ 
وفياث الدولة: من بلدة نوقان بنواحي طرس؛ وكان من أولاد الدهانين واشتفل‎ 
بالحديث رالففه؛ عمل بخدمة السلطان ألب أرسلان وولده ملكشاء؛ كان على مذهب‎ 
الشافعي في الفرويع وملى مذهب الأشعري في الاصول:؛ للا بنى المدارس النظامية‎ 
لتدريس الغئه الشافعي والأصول الأشعري؛ وكان يكرم إمام الحرمين وأبا القاسم‎ 
ري في مجالسه اختلف في سبب مقتله فقيل؛ إن ملكشاء دس له السمّ قمات‎ 
على شؤرن الدولة.‎ 
انظر في ترجمته : وفيات الأعيان لابن حلكان جه ص7١ ؛ تاريخ الإسلام لذهبي » وفيات‎ 
188 صس 141 رالمتظم جة ص4١ رطبنات الشافعية للسبكي ج9 ص‎ 410-4811 
1 


وإيرادهاء واستكان”2 له دائيها وقاصيهاء وتوظات 

وأضحت رقاب الملوك نحو ارسام تَرَابِمه صُرْراً 
رامتلأت ينباقٌ الآفاق بإشراقي7 عَدْله© نرراً؛ وتعالم المَظالم" ]8 

بُررا' وأخلث الأرض رُحْرفْها. ونشرت المسرًة يظرفها””'» وحقق الذهر 

اله" وراء كل مأمرل مزيدء©. راستمدت من ثور سعادئه 

الشمسء وتاق إلى سُنَائِِ المُدُ فالتفت© إلى الأمس 

رباهت الكبراء7؟ به قاط القمرئن'؟»؛ ونضاءلت دون غُرّت الشّمّاء أعالي 

" ورفلث الح بِيُمْمه من جلابيب الجّجلال ف‎ ٠" 


20 2 بأشراف: ليست في ط 
نك 4 في ط: الظلم. 

و 

06 في طه : القياف الكوثري بعدها ريدأ راويذاً. 

(7) في ط؛ بصفالة. (8) في ط: مؤيداً. 

(9) في [: والغعت. والمعتا سن :610077 العز إلى : في ط العوالي . 
(11) رسوم! ليست في طاء (12) في الأصل: الماآثو. 


1١‏ الصياصي: مفردها صيصة وهي الحصون؛ دكل شيء امنئع به وتحمين به ويقال 
صياصي اليقر: قروتها 1 

(7) مطرنها: المطرف هو الثرب من الخز. 000 الغبراء! الأرضن لكثرةٌ غبارها 

(1) هنا الشمس والقمر. 

(ه) الشعربان: هما كركبا المبور في الجوزاء. والخبيصاء الني في اللراع, تزعم العرب 
أئهما أخعا سهيل: رقد عبدت العرب العبور رهي التي ورد فبها ثوله تعالى ؛ رُم 
عر يك الف 4 سورة النجمء الآبة 6 

(1) الإضفاء: سمة المبش. أنظر لسان العرب مادة ضفا. 

(/) اليفاع: جمع يفوع وهو كل ما ارنفع من الأرض. 

() غربها: حذهاء وانفل فربها: انثلم حدهاء 

(1) شباها : مفردها شبوة؛ والشيرة حد كل شيء وطرفه . لسان العرب» مادة شيا ج11 ص 159 

)1١(‏ الدواثر: الدرارس 


ليل 


مجرود”"" المفاخر العوائر؛ وتأرّجت”© يمليانه"2 سُطورٌ الثقاتر 


رالخرط في سِلْكٍ سامي رأَيْه الدّين والد: 
الشف كافة الرّرئْ: راجنمع بواحد الذهر شَكَاتٌ الأَهُواءه وانضم منتشر©© 
الآراء©: رون الأعداء بعذلِه ثنة الأؤلياء بنضله. وَاسْكنْ أمر المُلْكِ في 
الأشلوب الأؤضح راللقمأ” الأفيم. 

رطنت دايرة الآفاي بل امار د فضاقت الأرض شيهاء معاي 


أَرْسالها؛ وتتقت الهمر »الي 51 يي لغرب الام با 
الآرض عُدوها رآصالهاء وتكلب دين الحل 5 البْهيّة» ورجفت من 2 
بيده وارنجث أركانه العلية90, 

ثم تُدارك اله الإسلامٌ والأنام: لما استفاضٌ أنها 
العُمام؛ وأغقّبت الإبلال على القماء0, فاراد خادم 


41 في ط: رأرجت. 220 في أط: نشر. 
020 في الأصل: الآراام قثي : المسرةء والمثبت من ل 
(5) في ط: من طبقات 44 .فيط :/السقام 


27 في ط؛ رأراه. 


(1) جرود: جمع جردء وهي أعالي الجبال. 

(1) تأرجث بعلباله: فاحث مله رائحة طبس 

(5) اللقم: وسط الطريق. 

(4) يشير الجويني هنا إلى المحنة الني حلت بأشاعرة نبسابور على يد عميد الملك. 
الكتدري. 

(0) المبيرات: المهلكات. 

(7) وكأن الجويني ني هلء القثرة يصرر المحنة التي لحقت بالأشاعرة في بغداد والمشرق 
الإسلامي أيام السلطان طترلبك روزيره الكتدري. 

00 الجابث: الكشفث رزالثت 

(4) يشير إمام الحرمين هنا إلى زوال المحنة التي طالت الأشاعرة رأهل السنّة بعد مقعل 
الوزير الكندري. . . رإعادة الاعثبار إلى الأشاعرة ربناء المدارس لهم بن قبل نظام 
الملك. 


قل 


اب 


بجناح97 المهز9”") إلى مُخيم العُلى” رالهرّةء مُغْنزياً إلى مواقف الخدم 
0 بالمئُولٍ9؛ في المتجلس الأبهئ في نما الججقب80", وصار لا يبرم 
عفدة الَم إلا حل العماء لياف ولا بُقدّم تُداً للتتهوضص إلا نزل القضاءُ 
فأزلهاء وما استآخر اشتنخار الواني» ولكن الأقُدار دافعة في صدور الأماني. 

على أنه رأى المابرة على الأذعية؛ وما هو بصدده من الوظائف التي 
رُتب7” لهاء أولى عند من أناض عليه بسبب معاليه وأولى؛ ثم قدّم تذكرة إلى 
المجلس”" الأشمئ” لتنوب عنه في تمهيد معاذيره؛ وتُشْعر بيذله المجهرد في 


و عروس”» تدا ا 
أثقابيا وحُطابهاء وإن أبت على مفترعها0”» إباء الب 
وغض من شماه راسها”'" كثرة كُرّاسها” 0 ومهرها أن نقع من الشدٍ 


السّامية مرقع القبرل» وَمُتضَمئها عنائد"© العنول وَنَحُْبٍ الشرع المنقول. 
وقد سَدّرتها بفواعد,الجنائذ» ,على أساليب لم أسْبّن إليهاء رلم أحم 


2 في ط: الهزة. 
. في ط: بالمتزل. 


(5) في ط: الحشم. 

(6) في [: وصار لا ينبرم عقد العزم الأجل القضاء فجلها؛ والمثبت من ط. 
7) إلى المجلس: كررها الناسخ في الأصل. 

(8) في ط: الاسنى (9) في ط: عقائل, 

(10) في ط: بفواعد عن. 


)1١(‏ المهزة: الحركة. (؟) العم : الأمر النقيل 

(7) رتب لها اتصدر لها وانتصب. 

(4) بقصد بذلك النظامبة في الأركان الإسلامبة 

له) مفترعها: الذي يريد شل بكارتهاء وهر بقصد بأله لم يفلد أحداً في هذه النظامية 
رإنما جمع فيها أبكار الأثكار التي لم يترصل إليها غيره 

(5) شماسها: إبائها وامتناعها. 4 شراسها: نعنتها 

(4) دراسها؛ اقترائها والمداومة عليها 


كفنا 


عليها". ثم أنبنئها بما لا يَسُوغ الذُهرل عنه من© أركان الإسلام؛ وَسَئَيتُها: 
النظامية في الأركان الإسلامية. وها هي©: 


410 ولم أزحم عليها: ليست ني ط. 
22 لي | في رالمنيث من طء 
(3) اوها عي: ليست في اط 
ييل 


القرلُ فيما نجبُ معرفته ني قاعدة الدّبن 


قصل 


اآقسام العلم والنُظر] 


' في مدارك العقول إذا تم على صحته وسّدادهء أُضى إلى العلم 
٠‏ أو وجوب واجبء أو اسْتّحالة مُستحيل. 

مذ العلوم. يَحْقَص يدَرْكهاء دور العقول الشليمة؛ وأولو© البئلنة9 
العقل» من غير 
نظن واعتيارة وطلب وانتكار.وإلق ما تَقَدمه تله وكل نظر تُجربه العقول9» 
في صرب من هذه الضرِؤْببقَلاًبكٍ له من مسئدد" ضررري» رمعتقد 


بجواز 


2 في [! قوواء 
4 في ط: القطر. 
6 في |: ستيدن والمنبث من ط. 


(1) النظر في اصطلاح المتكلمين؛ هو الذكر الذي يطلب به من قام به علماً أر غلبة ظنء 
وهر بنقسم إلى قسمين؛ الصحيح: رهر كل ما يزدي إلى العثور على الرجه الذي منه 
يدل الدليلء ع والفاسد: ما عدا ذلك. 

الإمام الحرمين صس*؛ رمصباح السعاءة لطاش كبرى زادة ج١‏ ص41 

وانظر أيضاً التمهيد للبائلائي ص14 50؛ وشرح الأصول الخمسة للقاضي 

عبد الجبار الهمذاني صس45» والمبين في الفاظ المعكلمين للآمدي من١٠1. 1١4‏ 

اللمترلي ص ؟27: ومعائم أصول الدين للرازي صن ؟7: والمحصل صن85. 

(7) ينقسم العلم إلى: العلم القديم وهر صفة الله تعالى المتعلق بما لا يتناهى من 
المعلرمات: رالعلم الحادث ويننسم إلى العلم الضروري» وهو العلم الذي يلزم ذات 
الفرد مما لا يستنطيع الاننكاك منه أو الشك فيه؛ كعلم الإنسان بنفسه وحالته » 


14 


وبيان ما رثّبناه بالمئال في كل قسم؛ فالجواز البديهي: الذي يعلمه 
العائل0» من غبر عَبّرٍ وذكر ونظرء هو ما بحيط به العاقل. إذا رأي بئاءٌ من 
جواز حدوثه؛ نيعلم نطعاً على الارتجال؛ أن حدرث ذلك البناء من 
الجائزات؛ وكان لا يمتنع في2 العقل أن لا يُبنى؛ ثم يُطرد حكم الجواز 
في صفائه وسماته؛ وارتفاعه واجتماعهء رطوله وعرضهء واختصاصه بما هر 
عليه من أشكاله؛ وفنرن أحواله. 

ثم يُنظر في نجويز العقل إلى تخصيصه بأوقاته؛ فلا يخطر العاقل بباله 
اشيئاً من أحواله؛ إلا عارضه إمكان يثُله؛ أو خلافه؛ ف على الاضطرارء 
أنه كان يجوز أن لا يُبى ما بُني29: وإن” بُّيء كان يجوز/ أن يُبنى على 
لاف ما هو عليه من البيئات. 

وتسصحب هذه التقديرات في التقدم رالتآخر الآيلين إلى الأوقات. نهذه 
مدارك في جراز الجائزات على الضرورة؛ من غير احتياج إلى تدبر© 
دلالات: ومباحثة عن أيات ني المعقولات» 

رمثال النُظري في هذا القسم "ما يعالمه اللّبيب من جواز تداررا© 


41 في ط؛ بيشدره العقل. ان “من “ليلك في 1. 

430 في |: يمنع من 249 في ط: يطرج. 

49 إلى؛ ليسث في طاء 06 في [: بناء والملبث من طء. 
72 في ط؛ رإقء 08 في ط: تزيد. 


(9) في [: تدواره والمثبت من ط. 


الوجدائية من رضى أو غضب. والعلم البديهي: رهو قريب من الضروري إلا أنه لا 
يرئيط بنفع أو حاجة كالعلم باستحالة اجتماع الضدين مثل اجتماع الحركة والسكون 
أو السواد والبياض؛ والفسم الثالث هو العلم الكسبي؛ وهو العلم الحاصل بالقدرة 
الحادثة عن نظر واستدلاك. 
انظر في ذلك: التمهيد للباقلاني ص" 7؟؛ والإنصاف له صس17. والإرشاه للجويني 
غنية لأبي سعيد المتولي ص١8‏ رأصول الدين لليغدادي مره 4+ 
رالمحصل للرازي ص44١:‏ 144: والمراقف ص!! ‏ 14 وشرح الأصول الخمسة 
ضاف 66 


ص15 14ء وا 


ين 


0 


الأفلاك في جهاتهاء فإذا استقامت عبره واسْئد نظره؛ وتأمل الأجرام العلوية» 
وهي دائبة في حركاتها المتناسبةء جائية رذاهبة؛ وشارقة”© وغاربة: وتحثق أن 
الجهات في تُضِبّات العقول متساوية؛ وأن الذي يدور منها من الشرق إلى 
الغرب: لا يستحبل في العقل انعكاسه من الغرب إلى الشرق© 
مُنَْرقهاك0» من الهراء© لا يختلف؛ بسبب# انمكاسهاء ومدارها في 
الارتفاع والانخفاض لا يتفارت؛ بتقدبر شررقها في جهة غروبهاء وهذا باب 
ينسع فيه المجال: والإكثار منه يُورث الملال. 

ومعرفة الجواز في القسم النظري إذا حصلء يلتحق با| 
فة أثبت من معرفة؛ غبر أن العافل لا يفتقر إلى مزيد فكر 
إذا شاهدها2 تُشاد وتُنفض وتعاد» وحركات العُلُويات لم 0 
والاستمرار على حكم الاعنياد” يُعمي الذاهل عن سيل 


نبذ البديهية. إذ 


فاما”'" المستحيلات ي«فمثال المدرك البديهي منهاء سَبْنَ العقل!'© إلى 
القع بأن السواد و#"البياض لا يجتمعان: ولا يكون الجسم ني حالة واحدة 


(40 في ط: شارقة 7 في ط: من المشرق إلى المغرب, 
30 في ط: من المغرب إلى المشرق. 2 «4) في ط: مشترقها. 
(5) في طة اليمين. لق في !؛ سيب 
(8) في أ: الاعتباره رالمثبت من ط. 
0 (10) في ط: وأنا 
01 في 1 الماقل . (12) في أ: أره والمثبت من طد. 


(1) المنخرق: الممر. انظر اللسان ج١٠‏ مس78 
(0) دفي الشامل ص,1: «والذي ارتضاء المحققون أن العلوم المرئبطة بضررب النظر لا 
تختلف ولا تنفاوث: إذ لا يتصور علم أبين من علم؛ إذ العلم تبيين العلوم ومعرفته 
تيفاله . ٠.‏ والعلم بالشيء الواقع نظراً يمائل به 2 وضرورة كما تتمائل الحركة 
الضرررية الحركة الكسبية ؛ والحركتان مت من حكم المتمائلين وجرب 
٠‏ وتمائل الحركة الذي 6 الجريني هنا هو أن الأرلى 
تفع مفدرراً عليها إلا أثهما يتمائلان في كونهما حركة. 
لهنا 


متحركاً إلى مكان ساكناً في غيره. إلى غير ذلك مما يطول تعدات9»,. 

ومثال النظري!! من هذا القسم: العلم باستحالة روع جائز من غبر 
مقنض يقتضيدء نإذا©© تحرك الشيء وعم أن تحريكه© جائر: وكان يجرز أن 
يستمر به الشكون الذي مهد لجنسه© في الزمن المتقدم؛ ثم”2 قيل 00 
لعرض"© حركه من غير سيب ومقتفني ونعش خير إيثار ومؤثر 
للعائل© بأدئى نظر ينبه ذهنه عن الذعول؛ أن تقدير وقرع جائز من غير كت 
أو موثر مستحيل” غير سسكا 

وأما الواجباث ١‏ ال الضروري منها؛ العلم بأَنْ صائع الشيء 
رموجده/ ؛ يجب أن يكون قادراً على فعله؛ إلى غير ذلك. لآب 

ومثال النظري منها؛ العلم بأن مخترع الأشياء يجب أن يكرن عالماً 
بتفاصبل أفعاله. كما سيائي شرح ذلك”". إن شاء الله عر وجل29. وما قضى 


10 في 1: النظرء 2 ”في :١‏ وإقاء 

2 9 تحركه. 64 أفي/!: له حسته. 

25 :ثم إفاء (6“في |! يفرض؛ والمثبث من ط. 

0 2 شاد مزثر. «49._في_ط.:/المائل. 

(9 في ط: فجال. (10) في ط! الله تعالى . 

1 انظر في ذلك: للباقلائي ص7؛ رالغنية لأبي سعيد المتولي ص١‏ 9؛ وأصول 


الدين للبغدادي صم. 

(؟) ذلك إن لم يطرأ منعضى فالارئى بقاء الجائز على ما هو عليهء أما حصول الجافز 
دون مقتضى فهو إلغاء للسئن الكرئية: قتصبح الأمرر في حال جرازه لا ضصايط لهاء 
والمعلرم أن الأشاعرة قد نفوا أي سببية سواء فيما يعملن بالضرورة الدائعلية للعالم: 
أ ثرتب الأسباب والمسييات في الفعل الالبي لغرض الصلاح لكن هذا لا يمني أذ 
الأشاعرة لم يفولوا بنظام في المالم» وإلما أرجعوا هذا النظام للإرادة الإلهية التي 
تخصص الجائزات بمحض المشيئة: رالعالم بعناسق رمنظم رجوعاً للقدرة الإلهية 
مباشرة. 
انظر الغزائي» الاقتصاد في الاعتفاد ص11 والمرائف للإيجي ص480. 

(5) انظر ذلك ص141؛ واستئدث الأشاهرة على هذا المبدأ في نفي كون الإنسان خالقاً 
لانماله كما قالت المعنزلة؛ فالخالن للفعل لا بد أن يكون عالماً بتفاصيل هذا الفعل ‏ 

يدن 


العثل بوجوب ثبرته: استحال اننفاؤه. رما تضمن نظر العقل استحالة ثبرته» 
وجب التفاؤء. 
نهذه مقدمات لا يتمارئ فيها عائل”2 غير ذاهل عن سنن السداد؛ 
وجميع قراعد الدين تتنشعب عن هذه القضايا المقلبة. على ما سترتبها 
ابأ مستعينين بالله عز وجل وهو خير معين/©. 


أبوا 


0 عائل: لست لي 
2 فياه أبريا بآ 35 


(243 من قوله: مستعينين. . . إلى فوله: معين؛ ليست في طاء 


0 رحركاته المتتالية: والإنسان بجهل هذه التفاصبل؛ فدل ذلك على أن خلن الفعل لبس 
اللعبد إليه سيبل وإنما الخالق له هو الله تعالى . 
انظر في ذلك: مجرد مقالات الأشعري صى44: راللمع من1١٠:‏ الكشمهيد للبافلاني 
اص 747؛ والإرشاد للجويني ص١15؛‏ وأصول الدين لنبقدادي ص15 والمحصل 
اللرازي ص 587: رفاية المرام للآمدي ص8 7؛ والغنية للمثوني م4١1‏ 
08 


5 باب م 
أقار. القول في حدث العالم .0 


العالم كل موجرد سوى الله تعالى0©: زهو أجسام محدودة متناهية 
المنقطعات؛ وأعراض قائمة بهاء كألوانها وهيثاتها في تركيبتهال وسائر 
صفائها . 

وما شاهدنا منهاء واتصلت به حراسناء رما غاب منها عن مدارك©©» 
حراسنا(؛ متساوية في ثبوث حكم الجراز لهاء فلا© شكل بُعاين9 أو 
يُفرض؛ مما© صَمُّر أ تبره أو كرتا" أو بَمْدء أو غاب أو شهد إلا 
رالعقل قاض بأن تلك الأجسام المنتشكنة# لا يستحبل نرض تشكلهال" على 
هيئة أخرى . 

وما سكن منهاء لم يَخْلَ العقل.تجركمء وما تحرك؛ لم يَخْلٍ سُكونه». 
رما صُودف مرتفعاً إلى 9 منتهى سَمْك من الجو'©: لم يبعد تقدير اتخفاضه» 


(1) في ط؛ تركيبائها (2) في |: مدرك والمثبت من ط. 
(3) في ط؛ إسساستا. في طبلا 
50 في أ: يغاير؛ رالمثبث من ط. 26 في طة متا 


7) في أ: وكبر وقرب؛ رالمثبت من ط. (8) في |: المشكلة: والمثبث من ط. 
(9) في أ: تشككهاء والمثبت من ط. 10) في أ؛ لماء والمثبث من ط. 
1 في أ: وسمك من الحقء والمثبت من ط. 


(1) في الإرشاد ص/1: «العالمء وهو كل موجود سوى اله تعالى رصفة ذائه. وقد عرف 
الأشعري العالم بأنه جملة المخلوقات جراهرها وأعراضها». 
انظر مجرد مقالات الأشعري لابن فورك مصن77: رأصرل الدين للبغدادي صن *87, 
اذ 


رما استدار”© على النُطاق0''. لم ينعد فرض تدواره© نائياً عن مجراه. ونرب 
الكواكب على أشكالها بجوز على لاف مَبْئاتها وأحوالهاء فيتضح بأذنى 
انظرء اسعمرار مفتضى الجراز على جميعها”"". وما نَيْت جرازه؛ استحال 
الحكم بوجوبه. 


اغ في عقل مُوّْنَ اعتقاد قديم عن وفاق» وهو مُجِوْز غير ممتنع 
تقديره على خلاف ما هو عليه؛ فإذا لزم العالم حكم الجوازء استحال القضاء 
بقدمه» وتفرر أنه مفتقر إلى مقتضى اقتضاه على ما هر عليه0؟. 

وإنما يُْتغنى عن المؤثّر ما فضى العفل بوجربه؛ فيستقل/ بوجريه 
ت جوازه؛ وتعارضت فيه جهات 
ته انقاقاً على ججهة منها من غير مقنضر9؟, 


2 فيط تداررة. 
49 في أ: يقضيهء والمثبت من ط. 


(5) في الإرثاد صش8!! «فالحادث جائرٌ وجرده وانتغاؤه. وكل وقت صادفه وقرعه كان 
من المجرزات تقدمه عليه بأوقات» ومن الممكنات استئخار وجوده عن وئته 
بساعات؟ 

(5) في الإرشاد صر18: افإذا وفع الرجود الجائر بدلاً عن استمرار العدم المجرز؛ فضت 
العقرل ببداهتها بافتقاره إلى بخصص خصصه بالرقرع» 

وانظر أيضاً مقالات الاشعري لابن فورك صلا7؛ والثمهيد للباقلاني ص١‏ 1؛ 49 

وأصول الدين للبندادي صس54؛ رالغنية للمترلي ص97 007 والاقتصاد في الاعتقاد 

اللغزالي ص14؛ رالجويني هنا ينقل عمًا ذكره الباقلائي في التمهيد ص”67. 

فالحوادث منها المتقدم ومنها المتأخر مع جراز تأخر المتقدم وتقدم المتآخر؛ ولا 

يجوز أيضاً أن يكون النظدم رالتأعر راجع إلى ذات المحدث» لائه ليس التقدم بصحة 

اتقدمه أولى من التأخر بصحة تأخره. وهذا يوجب الدلالة على فاعل مؤثر مختار 

صرف الجائزاث ني الوجود على ما هي عليه. 

انظر الإنصاف للباقلائي ص"٠ء‏ والشامل في أصول الدين للجريني (تحقين كلوبثر) 
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1 


فإن فيل: بم تشكرون على من يزعم/ أن العالم بما فيه قديم لا مبعدا'» 
لكونه؛ ولا منتئح لوجوده ولاختصاصه© بما هو عليه؛ بمقتضى قديم هو في 
حكم العلة؛ والعالم في حكم المعلرل» رالعلة والمعلرل» والمرجبٌ 
والموجّبٌ يتلازيان؛ ولا يسبق أحدهما الآخر©؟ 
وإذا اْتهى مولانا إلى هذا المُئْنهى» تنبت قليلاً» تمل برأيه القافب 
الرقادء على رَسْلٍ واتئادء وابتهل إلى الله جلت فدرته©©. وهو ولي التأييد 


والإرشاد. 


ل؛ والله المُشتعان وعليه القكلان©): إذا بطل ثبوت الجائزاث من 
غبر مقنضئ؛ قسمنا الكلام وراء ذلك وقلنا: ؛ مُقتضى العالم» لا يخلو إنا أن 
يكون موجباً من غير إيثار راختيار» وإما أن يكون مؤثراً مختارً:©. 

فإن كان موجباً من غير إيثارء كان ذلك مستحيلاً ٠‏ فإن") الموجب الذي 
لا يُوذْره يستحيل أن يقتضي شيئاً دون ممائلة؛ وهذا يتضع9"؛ بأن نضرب 
فاسد مذهب الطبائعيين7!! مثلا. فنقؤل: إدارقال12! من ينشحل الغول بكثار(8» 
الطبائع: إن دواة قخصوصاً بجدئئا المرَهْ الصفراء”'' دون غيرها من 
الأخلاط”". يستحبل©0 عنده أن يجِذْب جزءاً من الجرّة من قطرء ولا يجدب 
جزءاً آخر في مثل [ذلك النطر]1!9 بعد للق التتتجذوب؛ مع ارتفاع الموائع 
واستواء الأحوال؛ هذا محال تخيله. 


21 في !: لا مبداء والمثبت من ط. 

(23 في أ: الثاني. 

030 ليطا تهر. 5 
(7) في ط؛ مؤثر مريداً مخناراً 8) في [! وإن؛ والمثبت من ط 
9 شياً: مكررة. 0 في ١‏ من اط 
(11) في |: الطبائمي. والثبت من ط. 2 12) في [! كان. والثبت من ط. 
(13) بآثار: ليست في ط. 14) في [؛ مستحيل. 

(15) الزيادة من ط.ء. 

)0 خلط من أغعلاط البدث رسميت بالمرّة الصفراء للوثها. 


(؟) أخلاط الجسد عند القدماء هي: الدم والبلغم والصفراء والسوداء, 
لفل 


من 


1 


رإذا تقرر ذلك فلنا"»: العالم بجملته قار في جو معلرمء وتفديره واقغاً 
في ذلك الخلاء؛ بمائل نقديره في خخلاء عن اليمين© أو عن العمال. وهذا 
يقرب من مدارك البدائه©. 


وإذا تمائلت الأحياز والجهات: استحال اعتقاد موجب يخصصر©» 
العالم بئطر تمائله”) سائر الأقطارء فإن الموجب لا يُخصص شيئاً من أمثاله» 
والمزثر المختار. هو") الذي يتحيزا بإرادته ومشينته مثلاً من أمثال". فلاح 
بطلان المصير إلى مرجب قديم لا اخنيارا له1. 

ولو* قبل: العالم قديمء ومرجبه مؤثر مختار. 

فلنا: هذا باطل قطعاء فإن القديم يستحيل أن يكون ثبرته بإرادة, إِذ 
الموفع المخصّص الذي لم يكن8" فكان هو المرادء فأما ما لم يزل واقعاً: 
فيستحيل ارتباط كونه بإرادة في الإبقاع , 

وعلى الجملة [الواقع]7*/ بالإرادة©" فعل يؤثره”© المريد؛ فيرقعه على 
حسب إرادته؛ وما كان ثابتأ زلا ليس فعلأء حتى يقال: وقع بالإرادة على 


1 في أ! لقنا (2 “في !: وء والمثبث من ط, 
كك كبك لي الاصل +" البداية (4) في أ: تخصبص»؛ رالمثيث من ط 
6 2 3 6 في |: وهره رالمبث من ط 
49 في ط؛ الأمثال 
ل : في | الاختيار لده والمثبت من ط, 


في ط: فإ 117 في 
(12) في [: يمكن؛ رالمثبت من ط,. (13) الزيادة من ط. 
14) في أ: نالإرادة» رالمثبت من ط. 2 159) في |: يؤثره والمثبت من ط. 


)١(‏ في نهاية الإقدام ني علم الكلام لنشهرستاني ص١1‏ : «واعتمد إمام الحرمين رضي الله 
عنه طريقة أخرى فقال: الأرض عند خصرمنا محفوفة بالماء» والماء بالهراء والثار؛ 
والثار بالافلاك؛ وهي أجرام متحيزة شاغلة جوأ رحيزً: وبالاضطرار نعلم أن فرض 
هذء الاجسام منيامئة هن مفرها أو متياسرة؛ أو أكبر مما وجدث شكلاً ر 
أصفر من ذلك ليس من المستحيلاث؛ دكل مختص بوجه من رجوه الجراز دون سائر 
الوجوه مع اسثواء الجائزاث وتمائش الممكنات احتاج إلى بخصص يضرورة المقل» 

يديل 


هذا الوجي2", 

فإذا ند القول بثدم العالم» مع ظهرر الجراز في أحكامه من غير 
موجب وبؤثر”", بطل© كونه قديماً عن موجب قديم؛ واستحال استثاده مع 
قدمه إلى إرادة» لم يّبق إلا القعلع بأن العالم فعل مُوقْع على رجه [دون 
وجه]”! من وجوه الجواز بإرادة مؤثر مختارء أوقعه على مقنضى مشيلته. 

وهذا الفصل ني إثبات حَدّث العالم» أنجع وأوقع من طر انها 
مجلدات؛ رهو غير لفاهمه من الدئيا بحذافيرها"»: لو ساوقه التوفيق. 


(0) في ط: موثر وموجب. 
2 في ط: ريطل, 

(3) الزيادة من طاء 

4 لياط رأرقع . 

5 في أ: بحطاريفيا 


)١(‏ انظر مثل هذا الدليل في الإرشاد للجويني من78: 14؛ ومعالم أصرل الدين للرازي 
ص 47: والغنية في أصول الدين للمتولي ص98؛ 54. 
ييل 


فصل 
ف ترتيب تراجم العقائد بعد تمهيد حَدَتْ العالم 


محصول الكلام بعد ذ: 
نصرلاً: 

باب: ني العلم بأحكام الإله. 

وباب”: في مُناط التكليف من صفات العباه 

وباب©: في النبوات التي بها تنصل الأوامر التكليفية بالعبادء ويها 
ترتبط الأمرر السمعية في الحَشْرٍوَالنّشْر©: والوعد رالوعيدء المشْمِريْن©» 
بالثواب والعقاب. إلى ميرهم سما أشاعه المرسلرن©: وأخبر عنه8» 
ن بنجاز؟! هذه الأبراب. 

ثم الإمامة؛ ليست:من المقائد. ولر غفل عنها المرء لم نضره؛ ولكن 
جرى الرسم باختنام علم التوحيذ بهآ؛ ونحن نذكر منها طرفاً إن شاء الله 
مع إيثار الاختصار والاقتصار على ما فيه مقنع ربلاغ: يشفي الغليل: ويوضح 
السبيل. إن شاء الله عر وجل00900, 


نحصره ثلالة أبواب؛ ثم ينقسم كل باب 


(201) في ط: بابل 
(43 في الاصل: الخبر والشرء وما ألبته من ط 

440 في أ: المفشرين؛ رما أثبته من ط (25 في اط أنبا عنه المرسلون 
1 في طايه 22 فيط ارتجتاز 

:18 في ط؛ مجال 299 إن شاء الله: ليست في طاء 
10) عز وجل: ليست في طء 


(1) لكن المؤلف رحمه الله عدل عن ذلك؛ ولم يتطرق إلى الإمامة في كتاية هذا؛ واعداً ‏ 
ليل 


9 ابت خسم 
تيب في الالميات ‏ انز 


نصذر هذا الباب قبل تفصيله بإثبات العلم بالصانع المختار ننقول: 
دث العالم؛ ووجب افتقاره”" إلى مُوقع يوقعه على ما هر 
عليه واستحال وتوعه بنفسه؛ لم يَخْل موقعه؛ إما20) أن يكون موجبا لا إيثار 
لهء أو يكون مختاراً. 

وباطل أن يكون مرجباً لا إيغار” لهء فإنه لا يخلو؛ إما© أن يكرن 
قديماً؛ أو حادثاً» فإن كان قديماء وِجِنبةقَدَم مرجبه وأثره؛ واستحال تخصص 
أثره بوقت دون وقثء رقد انضح لمنا ,نلف يدث العالم . 

وإن كان مرجبه/ حادثاء. افتقر هرَ"إلى موفع؛ ريعسلسل7 الفول فيه إلى 
٠‏ وهذا يسْتَحَيَلٌ9) بَبَدَاعَهالعقرل. وما يتسلسل© لا 


إذا نبت 


2 في طة من. 
1 لان والحليث من طاء 40 إما: ليست في لد 
6 في ط؛ وهو المستسيل. 
0 في ط: تسلسل 


32 نظام الملك بأن يفرد لها كناب مستقلاً يذكر فيه المسائل المتعلقة بها والأحكام السلطائية: 
وفعلاً نقد ألف الجويني كتاب ٠‏ فياث الأمم في التياث الظلم؛ وسماه البعضى بالإمامة 
الكبرى» وقد صدر الكتاب أولاً في مصرء ثم فام بنشره عبد العظيم الديب نشرة علمية؛ 
إذ اعتمد في ذلك على أربع نسخ مخطرطة لهذا المزلف النفيس؛ وصدر الكتاب في نطر 
اسنة ٠*14هء‏ وأنظر التعليق عليه أيضاً في مؤئفات الجويثي ص57 

ليل 


الا 


الحدوث والحكم بالقدم29, 


ومن انتهى معتقد»”؟ إلى إثبات حرادث نقد انسل عن مقنضى 


العترل: فإن مقئضى© الحرادث الابتداء عن عدم؛ والأزل يُشْعر بنني 
الأولية. فبطل© أن يكون مُرئع العالم موجباً لا إيئار له ووجب القول 
بصائع مختار مريدا” وفع" المالم على موجب مشيئعه. 


ولاح بما قدمناه وجوب يدم إذ لو كان صائع العالم مُحُدنا 27 لافتقر 


إلى مُحدثء افتقار العالم إليه؛ ثم ينجر القول إلى ما سبق وضوح 


استحالت9, 

في ط! علمه 

(3) في ط: بيقاء الأزلية 

25 في |: مريداً 

27 في طة حادثاً 

(1) انظر ذلك أيضاً ني التنهيد للباقلاني ص40 .والشامل للجويني. 


اله ص58» والغنية ص054 416 والمحصل للرازي ص!؟21 وف 
0 

الطريق الذي سلكه المكلمون في إثباث الصائعء هو ألهم اسثدلوا أولأ على حدرث 
العائم وإمكائه: نكل ما هو مُحدّث ممكن لا بد له من تُحدث أحدثه على هيلئه درن 
غيرهاء أما بيان حدرث المالم فذلك لأنه مركب من جواهر وأعراض رهي من 
السمكتابك» .قنك أن هله الجواهر اتمتضف يأعزاض هون أخرى: وهلا يريب 
احتياجها إلى مخصص؛ وكل ما يحتاج إلى مخصص فهر ممكن؛ ركل ممكن 
حادث؛ وكل ‏ حادث له محدث؛ لأن كل تُحْدّث جالز الوجرد لذاته» لاله كان قبل 
وجود معدرماً: ٠‏ رمن ينساوى فيه الوجود رالعدم يقتصر إلى المحدث المؤثر» ولا 
يمكن أن يكرن هذا المز؛ داخلياً وإلا لزم أن يكون علة لنفسه وهذا سمتيعه 
فيترتب على هذا أن يكون المُحدث المزثر خارجاً عن جميع مجموع المحذث 
(العالم)؛ وبالثالي يجب انتهاء جميع الممكدات (المحدثات) إلى موجرد واجب 
لذائه. 

انظر في ذلك: اللمع للأشعري ص85 ومجرد بقالات الأشعري ص/57: والتمهيد 
للباقلائي ص8 1ء وأصرل الدين للبثدادي من54. 


هن 


فإذا تمهّد صدر الباب؛ فالكلام بعده ينقسم ثلاثة أقسام: 

قسم في ذكر ما يستحيل على الله سبحانه9». 

رقسم فيما يجب لله سبحانها». 

رقسم فيما يجوز [ني]" أحكامه. 

فآلت مدارك الإلهيات إلى الاستحالة والوجوب والجوازء كما سبق 
في صدر هذا المعتقد. 


217 سبححائه : ليست في طا. 

(3) الزيادة من طء 

(4) في [: والجواب فيما سبن؛ والمئبت من ط. 
فايلا 


[القسم الأيل] 
الكلام فيما يستحيل على الله عزّ وجل 


نقدّم قرلاً وجبزاً يحري الغرض. فإن رأيناه كافياً. اجتزينا به. وإن رأينا 
أن نبسط طرفاً من الكلام؛ جرينا فيه على ما تجري به المقاديرء رالله 
سبحائ0؟ ولي التيسير. 

فنقرل: كل صفة في © المخلوقات دل ثبوتها على مُخصّص يُؤثرها 
ويريدهاء ولا يعقل ثبرتها دون ذلك فهي مستحيلة على الإله©: فإنها لو 
ثبتت له. لَدلّت على افتفارها© إلى مخصص دلالتها في حن المُحِدث9 
ا 
المخلوق . 

وضَبْط القول ني الصفات المنئقرة: ما تمهد أرلاً من تقدير حكم 
الجوازء نكل صفة فازقها. الجوازء نهي مببتحيلة في نعت الإله تعالى: فإن 
التدَمٍ رالجواز متنائضان. 

رئفصيل ذلك: إن الحدرث نينا منعوت بالجراز؛ فيقَدير9© الإله عند 
والتركيب©©: والنصورء والتقدر© في صفائثاء مرسومة" بالجوازء فلا ثركبء 


41 سبحاله: ليست في طاء 2 في اسن 

30 في ط؛ الله تعالن. في ط: التقارة. 

450 في أ: الحارث. في ط: تقدس 

2 في ط؛ والتركيب. (8) في ط؛ والظدر والتصور 


490 في ط؛ مرسومة. 


(1) انظر ذلك مطولاً في الإرشاد ص4”؛ رانظر أيضاً الإنصاف للبائلاني صن524: 51 
والشمهيد له ص14: والغنية للمتولي صن :4١ :١‏ ونهاية الإقدام للمشهرستاتي 
ص1 

اليل 


ولا يجوز فرض خلافها". فلا د63 ولا نُتَرّء ولا حَدَّاة ولا طول ولا 
عرضٌ؛ إلا والعقل يُجِوّ// أمثالها وخلانها. 

وهذه الصفات لجرازهاء انتفرت©» إلى تخصيص بارئها؛ فتعالى الصالع 
عنهاء وهذا معثى ثول سيّد البشرء خائم النبيين9 إق". إذ قال©: «من 
عرف نفسه عرف ربه2"”6. أراد من عرف نفسه بصفات" الافتقار؛ عرف 
استفناء!9!) الوب7!!؟ عن صفغاته. فإنه تقدست أسمازه مستكفي الحاجة22: رهو 
بريء عنها. 

وعلى هذا الأصل؛ يجب تقدّس صائع العالم عن الاختصاص ببعض 
الجهاث» فإن العقل ناض بجراز الكرن في جهة دون أمثالها؛ كما يقضي يجواز 
التصوّر والتقدّر ثم لزم اننفاء الاختصاص بالأفدار عن ذاته؛ من حيث كانت جائزة» 
التخصّص بالجهات رالاتطار في قضية الجواز. كالاخنصاص بالأقدار؟. 


10 في أ: الخلالة؛ والمثبت من ط. (2فل: ليست في طء 


(3 في ط! ولا حد ولا قدر, أي |ط! مفتظرة. 

(5) حاتم الثيبين: ليسث في طا 67"“ني ط: عليه اللام. 

إذقال: ليست في طء :[8)::بصفابت:) ليست لي اط 

(9 في ط: بالافقار. (10) في [: استقنى: والمثيت من ط. 


(11) في ط! الرب تعالى, 
(12) في ط؛ إسماؤه من أن تنتهي إلى الحاجة. 


(1) في المقاصد الحسئة للسخاوي ص/19: قال أبر المظفر السمعائي: إثه لا يعرف 
مرفرعأء وإنما يُحكى عن يحبى بن معاذ الرازي يعني من قوله؛ ركذا قال النوري! 
إنه لبس بثابت» وقيل في تأريله: من عرف نفسه بالحدرث عرف نفسه بالقدمء رمن 

بالفناء عرف ربه بالبقاء. رفي كشف الغناء للمجلرئي ج؟ صن١51©:‏ قال 

ن تيمية؛ موضوع: رقال ابن الفرس؛ كاتب الصرفية مشحونة به؛ يسوئونه مساق 

الحنيية: قالشيخ محبي النين بن ري وشهرد؛ رأنه يواء من طريق الشف 
وللسيرطي مولف في حديث من عرف نفسه فند عرف ربه رهو متفسمن بالحاري 
للفتاوى» رفي أدب الدنها والدين للماوردي ص70 عن عائشة: سال النبي [: من 
أعرف الناس بربه؟ قال: «أعرلهم بنفسه», 

(1) رترى الأشاعرة: أن اله تعالى منقدس عن الاختصاص بالجهات؛ والائصاف بصفات 


خيلا 


لاس 


وهذا”© مزل الأقدامء ومثار ضلال الأنام؛ وعنده افترق جماهير الخُلق 
فرقتين020 رثبتت الفرقة المحقة الناجية©. رلا بد© من التنبيه على سبب 
الانتراق» وإيضاح ما استحث أهل الحق على الثباث» واجئناب الشتات . 
نذهبت طوائف إلى وصف الرب بما تقدس في جلاله عنه عن" التحيز 
بالجهة©: حتى انتهى غلاة إلى التشكيك؛ أو التمثيل7). تعالى الله عن قول 
3 


2 في ظ: لهذا 
4 في طذ فلا 

(5) في أ: بالجهالة؛ وفي ط: في الجهة, 
كيل والتمثيل . 


البرك بالتحول والانتقال» ولا القيام ولا الفعود» لقرله 
45 وقول تعالى: وِرَمْ يكل لم مكرا أستد > 
ولآن هذه الصفات ندل 0 اليمد رت الله تمالى يتقدس عن ذلك. 
انظر الإنصاف للبافلاني منَ5+:الإرشاد للجريني س9 والغنية لأبي سعيد 
المتولي ص74 وأصّوْلالذين للبندادي صن رأساس التقديس للرازي ص ؟1. 
(1) من هذه الطوائف: الهشابية من الرواقض أتباع هشام بن الحكم؛ وزصموا أن 
ممبودهم سبعة أثبار يشير تفسهه وأنه جسم ثو حد وثهاية: وأنه طويل عريضس عميق. 
بة أتباع هشام بن سالم الجواليقي: الذي زعم أن معيوده على صورة 
الإنسان ولكنه 7 بلحم رلا دمه بل هر ثور ساطع بياضاً. رمن المجسمة أيضاً 
الكزامية: أتباع أبي عبد الله محمد بن كرّام؛ الذي زعم أن له تعالى عن قرلك - 
جسم له حد ولهاية من تحعده و( الثي منها يلائي مرشه؛ وآن الله مماس لعرشه 
وأن العرش مكان له. رمنهم باع بيان بن سممانء الذي زعم أن ممبردء 
إنسان من نور على صررة الإنسان في أمضائه؛ وأنه يقنى كله إلا رجهه. ومتهم 
المغيرية: أنباع المغيرة بن سعيد العجلي الذي زعم أن معبوده ذر أعضاء. رأن 
أعضاءه على صرر حروف الهجاء. رمنهم الجرارية: أنباع دارد الجواري الذي وصف. 
معبرده بجميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية. 
انظر في هذه الفرق؛ وقرق المجسمة: الفرق بين الفرق لليقدادي ص48 1197 
والشبصير في الدين للإسفرابيني ص؟4؛ 244 1!7: ومقالات الإسلاميين 
للاشعري ص١7‏ 77 74 واعتقادات فرق المسلمين للرازي ص47» رانظر أيضاً 
التجسيم هند المسلمين «مذهب الكرّامية1 لسههر مشتار. 
1 


والذي دعاهم إلى ذلك» طلبهم”!» ربهم من المحسوسات. وما يتشكل 
ني الاوهامء ريتقدر في مجاري الوسارس؛ وخواطر الهراجس. وهذا حَيْد 
بالكلية عن صفات الإلهية؛ وأي فرق بين هؤلاء؛ وبين من يعبد بعض الاجرام 
العلوية!. 

ولو اجتمع الأرلون والآخرون على أن يدركوا بهذا المسلك الروح - 
رهو خلق الله تعالى ‏ لم يجدوا إليه سبيلاً فإنه معقول غير محسوس» وقد 
قال تبارك وتعالى© في محكم كتايد الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا 
مسن خصلفه: رَيئنوله عن ريح ل اليم بن أشر رف زم نيشم بن اليلد إلا 
4 . 

وذهبت طائفة إلى التعطيل”"©؛ من حيث تقاعدت عفولهم عن ذَرّْك حفيقة 


17 في ط: طليتهم. 2 في [: لهذاء والمثبت من ط. 
(3)/ تبارك وتعالى: ليسث في ط. 


41 سررة الإسراءء الآية 88, 

(1) التعطيل: مصطلح في كلامي وَصََعه آل الث “لبيات مرقف المعنزلة وأسلافهم من 
الصفات الإلهية٠‏ ومعناء نفي الصفات القديمة القائمة بالذات؛ رأول من عظل ونفى 
الصفات عن الذاث الإلهية الجعد بن درهم (ل14١ه)؛‏ وهئه أخذ هله المقالة 
الجهم بن صفران ل/؟١هاء‏ ولما ظهرث المعنزئة سارث على خطى الجهمية في نني 
الصنات فقالرا؛ إن الله هالم بذائه: قادر بذاتهء حي بذاته؛ لا بعلم رقدرة وحياة 
كصنات قديمة رمعان قائمة به: لأثه لو شاركث هذه الصفاث الذاث في القدم الذي 
هر اص رصف لهاء لشاركته في الألوهية وتعددث الآلهة. أي أن المعتزلة لا تثكر 
الصنات كوجره واعتبارات عقلية كذاث واحدةء ولكنها نثكر إثباث صنات هي ذراث 
موجودات 7 .يمة قائمة بذاث الله تعالى. رقد عرّفت المعيزلة الله باللائية؛ أي 
رصفه بصفات السلب يني كل نصور يشري عن الذاث؛ ربرجعهم في ذلك قرله 
نال ا« لو فى 4# 
انظر ني ذلك: مقالات الإسلاميين للأشمري صن98 1 154, 01508 0414 وشرج 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار صس ١158 ١5١‏ رالغرق بين الفرق ٠98‏ 
4 رالتبصير في الدين للإسفراييني صن 70 45, 47؛ والمئل والتحل للشهرستاتي 
اص44» وثهاية الإقدام صن144؛ رالمعتزلة لجار الله ص54 1لا 1/7 


1 


ها الإله. وظنوا أن ما لا بحويه الفكر منعف. ولو رُنْقراء لعلموا أنه لا/ تبعد 

معرفة موجودا'© مع العجز عن كَرْك حقيقت©, 

والذي ضربداء في الروج مثلاً؛ يُعارّض به هؤلاء: فليس لوجرد©» 

وليس إلى دَرْك حقينته سبيل؛ ولا طرين إلى جحد رجرده: 
للعجز عن ذُرْك حفيقته. 

والاكمه؛ يعلم”© بالتسامع والا. ة الألوان؛ ولا يدرك حقيقتها. 
فهذا سبب زَيْغْ المعظلة؛ وهم على مثاقضة المشيْهة 

وأما فئة الحق؛ قَهُّدوا7 إلى سواء الطريق؛ وسلكوا جَُدّدَ التحقيق؛ 
وعلموا أن الجائزات نفتقر إلى صانع لا يتصف بالصفات الدالة على الالتقار. 
وعلموا أنه لو اتصف الصانع بهاء لكان شبيهاً بمصنوعاته©. ثم لم يميلوا إلى 
النني من حيث لم9 يدركرا حقيقة الإله؛ ولم يُبُعدوا وجود موجود"؟ يجب 
القطم بكرئ9©: مع العجز هلق 3 وجدرا في ذهنهم 93 
مخلوقا”” لم يستريبوا في وبجودهة وَلِم 'بدركوا حقيقنه. 


درك حفيقعه: إذا 


ونحن الآن نذكر عبارة خْرِية بان بعشذها مولانا في هذا الباب 
0000 


فبي لعمري المتبجية في ثيَاة“وأخراه» فنقرل: من انتهض لطلب9©9 
إن اطمان إلى موجرد اننهى إليه فكرهء فهر مشبه. وإن اطمأن إلى 


4 في ط: معرته بوجود. (2) في أ: عن ذلك حفيقة 

(3) كثيث في [: هارلاىء وهكذا درج الثاسخ في كتابة هذه الكلمة. 

3 59 في |: والآمة تعلم 

9 في 5 2 في |! هدر 

في1 لتصترفائهة والمبت من ط. 099 في |؛ أن؛ والمنبث 

00 في (11) في |؛ بلونه؛ والمثيت من ط. 
427 في (13) في |: اهنهمء والمثبت من ال 
1 في 


(1) يقصد الجريني بالمخلرق هنا: الررح التي سبق أن ضرب بها المثل. 
9 سيراه ذل رداتف 


1 


النفي المحضص: فهر معطل . رإن قطع بمرجردء واعترف بالعجز عن درك 
حفيقته» نهو موحد©. وهر معنى قرل الصدّيق رضي اله عنه إذ قال©: العجز 
عن رك الإدراك إدراك, 

فإن ثيل! فغايتكم إذن9) خيْرة ودهشة. 


: العقول حائرة في كَرْك "١‏ 


قاطعة بالوجوه المنرّه عن صفات 


الافتقار. وهذا ما أردناه في هذا الفنّْ وقد تجاوزنا الحد المعزوم عليه 
تلبلة©», 


(4) من قوله: فإن اطمآن إلى مرجود. » إدراك؛ وردث في تطعة مخطوطة بمكتبة برلين 
بمقيدة اللف اللشيرازي. 
أنها جزء من العقيدة النظامية لإمام الحرمين وليسث من عفيدة 


السلف للشيرازي 
25 في1 وقليتكم ذا 
(6) من قوله: وهذا ما أردناه. . قليلأء ليست في طء 


14 


ب 


[القسم الثاني ] 
الكلام فيما يجب لله تبارك وتعالى 


من أحاط بالصفات الجائزة للمخلوقات27: أرشدته إلى ما يجب لصائعها 
وبارئها من الصفات؛ فدل جواز الحوادث؛ على وجوب وجرد صانعهاء فإن 
الجائر لا يقع كما سبق ولا ينصف وجوه صانعه بالجوازء فإنه/ لو كان 
جائزاء لافنقر افتقار صُنْعهه وقد تقرر© تقدير ذلك20, 

ثم””! يدل جواز الحادثات على كرن بارثها قادراً؛ فإنا على الاضطرار©», 
نعلم أن المؤثر الفغال» يجب أن يكرن مقتدراً على فعله. ويجب أن يكون مريداً 
له فإن القدرة لا تونع الفعل لعينهاء بل يفعل القادر* بالقدرة متى أران””2. 

ام يسنحيل أن يريد ها الآاابْعَلمه9؟ ثم يستحيل الاتصال بهذه الصنات 
دون الاتصاف بالحياة؛ _نلاح أن جواز الصفات الثابنة للحوادث؛ دال©) على 
رجرب هذه الصفات للصّائه0: 


410 في ط؛ من المخلوقات. 42 في |: تكرر؛ رالمنبث من ط. 
30 في [: في؛ والمليث من ط. 24 في اط: اغطرار 
(25 في ط؛ للمقادر. والمثبث من .2 (6) في ط: الصفة الثائية للحوادث دال, 


انظر مثل هذا الدليل في لمع الأدلة للجوبني ص47 والإرشاد له ص77 رالتمهيد 
اللباقلائي ص45 ؛ رالإنصاف ص54؛ والاقتصاد في الاعتناد لمغزالي ص1١‏ ونهاية 
الإئدام لتشهرستائي صن١107,‏ 
(5) .ذلك أن الإراد: تخصص أمرأما لحصول روجوده. كما في قرل تعالى : (إإكمآ مرك إذ أ بها 
ديل أن يكرك 49 . والفدر هي الصف التي نمكن امحي من إنجاز الفعل المراد. 
نى المتكلمرن عامة على أن ركائز الفعل ورقرعه هي: العلم والإرادة والقدرة, 
انظر كتاب إثبات القدر (مقدمة المحفق) ص ؟15. 
(4) انظر ذلك أيضاً في الإرشاد للجويني ص١7‏ ؟7. 
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فصل 
[ني الحياة والعلم والقدرة]© 


اعثرف كل من انثمى إلى الإسلام: بكونه تعالى حياً"' عالما”" 


10 لم يضع المؤلف عنرائاً لهذا النصل وبعض الفصول القادمة؛ فرضعت عناوين لها 


0) 


اجتهاداً . 


صفة الحياة عند الأشامرة هي صفة ذات أزلية قديمةء لا يجوز أن بوصف الباري 
ع رجل بضدهاء فاله تعالى حي بصياة زائدة على ذاته قائمة به: ولا يقال إن الحياة 
هي المسمى ولا إنها فير المسمى + نهيّاكيقيةبالصفات الذاتية الثي استحقها الله تعالى 
فيما لم يزل ولا بزال؛ وطريق ثبرتها العقل زالسمع؛ العفل يحيل صدرر 1 
ممن لا بتصف بالحياة؛ والله تمان خَالِق-الأشباء. لؤطياء رج أن يكرن 
الأدلة السمعية فهي كثيرة كقوله تعالى: فللة إِلَهَ إلا مُوَ آل لقو رقرله ؛ 
انظر في النمع للاشعري ص47 رالإنصاف للباقلاني ص١7ء‏ والتمهيد 
ص5 4» والاعتقاد للبييقي ص١7:‏ وأصرل الدين للبغدادي ص9١1؛‏ والغنية للمتولي 
ص41: والإرشاد للجريني ص؟/؛ والاقنصاد في الاعتقاد للغزالي من/4؛ وإحياء 
علوم الدين للغزاني ص 188: ومعالم أصرل الدين للرازي عصس34: رالأريمين له 
ص4 18 والمطائب العاليةرج” صن 599 
ثرى الأشاهرة أن علم الله محيط يكل شيه حاضراً كان أو ماضيا أو مستفيلاً» ويتعلق 
بجميع المعلومات الراجب منها والجائز بل والستحيل أيضاً؛ رهو علم واحد قديم 
لا تتجدد له صفة؛ ولا يتعاقب عليه حال؛ لأن النذيم لا يطرأ هلبه التغيير: روظيفة 
العلم أن يدرك المعلرم على ما هر عليه من غير أن يكسبه أ يكتسب منه صفةء 
رالمعلومات إئما تختنف لذائها لا بتملق العلم بهاء وثعلق العلم بها لا يردي إلى 
امختلافه باخثلافها: رالعلم عند الأشاعرة صفة ذات فهر عالم يعلم. 
انظر اللمع للاشعري ص44 81: والشمهيد للبائلاتي من4: 48؛ رالإرشاد- 
1 


والقدرة© طوائف”"'» وطال النزاع في ذلك 


قادر". ثم نفى العلم والحيا 


بين الفرق؛ ونفاقم الخطب؛ وانتهى غَانُنَ© إلى التكفير والتبريء 

رالقول في ذلك [قريبآ” المدارك عندناء فنقول: إذا وصفتم الباري تعالى 
وتقدّس© بكونه قادراً حياً عالماً» فلا معنى للعلم إلا كون العالم عالماً . 

فإن اعترفتم بكونه عالماً؛ فلا معنى للعلم إلا أن يكون العالم عالما" 
وإن" اعترنتم بكرئه عالماًء فهر العلم بعيئه» نسبحان من أغوى أمماً في 
اعتقاد نفي العلم 


2 في ط: الغالون. 
(4) تعالى وتقدس: ليست في ط 
.. عالماء ليست في ط. 


- للجريني ص51. 55. ومع الأدلية بس44: وأصول الدين للبغدادي ص48؛ 
والاقتصاد للغزائي ص47© رالمدل” زالنحل للشهرستاني ص١١1؛‏ ونهاية الإقدام 
ص 41164 والأشعري لستجودة غرابة. صن ٠١9‏ ونشأة الأشعرية لجلال موسى صن116, 

)1١(‏ صفة القدرة هي من الصمَات الإيجابية كالحياة والعلم: على معنى إنها صفات رجودية 
زائدة على ذائه: وقدرة الك عامة تعم كل المقدررات بما فيها أفعال الإنسان الإرادية؛ 
وليل الأشاعرة على صفة الندرة. هو أن الله تمالى «لر كان لم يزل حياً مير قادر 
لوجب أن يكون لم يزل عاجزاً موصربناً بضد القدرة؛ ولر كان عجهز تدبماً لاستحال 
أن يقدر وأن تحدث الأنعال منه؟. والأشاعرة إجمالاً تمنقد أن صنات الذات كالحياة 
والعلم القدرة رالإرادة لا يجوز أن ينال هي هرء رلا هو هي. ولا هو فيرهاء رلا 
هي غيره؛: لأنها لو كانت هي هو لكانت الصفة الواحدة موصوفة بجميع الصفات 
الأخرى: والصفة لا تقوم بالصفة. 
انظر التمهيد للبائلاني ص44» والإنصاف ص١:‏ والإشارة إلى مذهب أهل الحق 
للشيرازي ص571: والاقتصاد للغزاني من78؛ والغنية للمنولي ص 88. 

(؟) وهم الباطئية الذين قالوا: إنا لا نفول إن الباري هر مرجرد؛ ولا لا موجودء رلا 
عالم ولا جاهل؛ ولا نادر ولا عاجزء وكذلك في جميع الصفات» إذ إن الإثبات 
الحليني بقضي في تطرهم شركة ين الغاق رسخلوفه ا وذلك تنبيه» لذا فيل فيهم 
إنهم نقاة الصفات حقيقة؛ ممطلة الذات عن جميع الصفات. 
انظر الملل رالتحل للشهرستائي صس1417: 1475ء والإرشاد للجويني ص50 


1 


وما اعترفوا به من كرئه عالماء هو عين ما أنكررهء فلا معني للعلم إلا 
كون العالم [عالماً]'© بمعلوماته على ما هي عليها©, 


1 الزيادة من ط. 
2 في ط: ما هر ليه 


14 


فصل 
آفي الإرادة] 


الصانع لم بزل مربداً”2 في أزله. كما() سيكون فيما يزال©» وكوثه 
مربداً عين إرادئه. 

وضلت طائفة من المبتدعة ضلالاً بعيدً”"'؛ نزعموا أنه لم يكن مريداً في 
أزلها, ثم أحدث لننسه فيما بزالء إراداث للكائئات التي يريدهاء فصار 
مريداً بتلك الإرادات الحادثة7", 


(1) في أ: آزاله لماء وما البتهامن طا. 2 في ط: لا يزال. 


(3) في أ: آزاله» والمثبت من اط 


ائبة قديمة؛ رأن الله لم يزل مربداً بهاء ودلبلهم على قدم 
لأحدثها في نفسه أو في غيره أو تقرم بنفسهاء 
٠‏ لآن نفسه ليست محلاً للحوادث؛ ويستحيل أن تقوم 
ببفسها لألها صئة. والصفة لا تقوم بالصفةء ويستحبل أن يحدثها 01 لان ل 
يوجب أن يكرن هذا الغير مين يراه الله فلما استحالت هذه الوجره التي لا تخلو 
منها الإرادة لو كانت محدثة؛ صح وثبت أنها قديمةء وأن الله لم يزل مريداً بهاة. 
انظر اللمع للأشعري صن١٠»‏ والإرشاد للجويني ص44: 48: والختبة للمترلي 
مس 48: والافتصاه للغزالي ص50؛ رنهاية الإقدام للشهرستاني ص58 وممالم 
أصرل الدين للرازي ص58 

وقد سمّاهم الجريني في الإرشاه س74: 14 نقال: «وذهب بعض معتزلة البصرة إلى 
أن الباري تعالى هريد للحوادث بإرادة حادئة لا في محل؛ وزعموا أن كل حادث من 
أفعاله مراداً له بإرادة حادثة» وكل مأمور به من أفعال العباد مراداً له. ولا تتعلق إرادة 
واحدة بمرادين عندهم؛ ثم الإراداث تقع حادثة غير مرادةة. 

(7) انظر فول الممعزلة في إرادة الله الحادثة وردهم على من قال بالإرادة القديمة: شرح - 
1 


20 


وهذا انسلال عن رَبْقَ الدين؛ فإن الإرادة لو كانت حادثة؛ لافتقرت إلى 
إرادة لها بها تتخصص؛ رإن!/ استغئث وهي حادثة مختصة عن مُخُصْصنِ©1 
لزم استغناء العالم بما فيه عن مريد شخصص"". 


17 في ط؛ تختص وإفا. 


2 لي | تخصصضء 


- الاصول اللهمسة للقاضي عبد الجبار صي 44٠‏ 454؛ رالمفني في التوحيد والعدل 
جا س1 فقا 
(1) رفي الإرشاد صس44: «إن إرادئه لو كانت حادثة لانتقرت إلى تملن إرادة بهاء فإن كل 
فعل ينشئه الفاعل وهر عالم به وبإيفاعه على صفة مخصرصة في وقث مخصوس» 
انلا بد أن يكون قاصداً إلى إبتاعه: رنفي القصد إلى إيقاع فعل مع العلم به؛ يلزم 
صاحبه نني المقصرد إلى إيقاع جميع الانعالة. 
14 


فصل 
مما يجب لنه تعال؛ الاتُّصاف بالكلاء9؟ 


577 وقد تقتظعت المهقر في إثبات العلم برجوب وصف/ الباري سبحانة© 
بالكلام» وهر ارج عن © القاعدة الني هي مستند هذه المقيدة فنقول: 
كما نعلم بعقولناء أن تردد الصّلْن على صُنوف التغاير©» من الجائزات» 


10 في ط: المرّة. 22 في ط: الله تعالى 
(3) في أ: علىء وما أليته من ط (4) في ط؛ ضروب المقادير 


(41 يرد إل الجريني في هلا النصل.على الجهدية والممترلة الذين قالوا بخلن القرتن. راول 
درهم تزيل دمشق الرصم أن الله لم يكلم 
لبا عالد بن عبد الله القسري أمير بني 
ش ن الجهم بن صفران أخذ من الجعد مقالته بخلق القرآن؛ واستمر 

مع المعتزلة ب البصرية رالبغدادية؛ ثم عمل المعتزلة على 

جعل هذا الاعتفاد؛ ثعبا للسلطة بياسية العباسية ممئلة بشخص الخليفة السأمون» 
وأعلزا مسحو السام ف ل اتتزفس الما أصعد بن .حل لت تيجا جيه 


انظر في ذلك: الملل والتحل للشهرستاني مس40: والرد على الجهمية لاحمد بن 
حنبل مس١15‏ وشرح أصول السنّة للخلال ج" س55*. والكامل في التاريخ لابن 
الأثير جه ص4 +٠١‏ وتاريخ الإسلام للذهبيء ونيات 1١1(‏ ١؟1)‏ ص79 


768 وحوادث  171(‏ 168) ص18؛ رالبدابة والنهاية لابن كشير ج؟ ص790 
والغتارى لابن تيمية جه صس١7؛‏ ومنهاج السنّة ج١‏ ص 84: رلسان الميزان لابن 
حجر المسقلاني ج؟ ص6 0٠١‏ 145 والخطط للمقريزي ج؛ ص 161 11814 
والمعتزلة لزهدي جار الله ص ١؛‏ 87: وفجر الإسلام لاححمد أمين م0787 ونشأة 
الأشعرية لجلال موسى ص44؛ وأحمد بن حثبل والمحلة لولتر باتون. 


10 


فكذلك تصرقهم تحث أمرٍ مطاعء دنفي متبع» اليس من المستحيلات. وإذا 
تطع العفل بجواز ذلك؛ كما قضى”" بجواز جريان الخلائق على احتلاف 
الأحوال والطرائقء فكل جائز من صفات الكلق مُسْعَدل© [به]" إلى صفة 
راجبة للخالق؛ فيجب من جواز» انسلاكهم في الأوامر والزواجر: اتصاف 
ربهم بالأمرء والنهي: والوعده والوعيد» وهو العَلِك حقاً. 

رلايم رصف المَلِكِ دون الاتصاف بالاقتدار على تغيير الكلّق قهرآًء 
وإمكان توجه" الأمر والنهي عليهم تعيّداً رتكليفًء نتقرر» بذلك وجوب كرنه 
نعالى رتقدس© متكلم]". 

وظنَ من لم يُحصّل علم هذا الباب» أن القدرية رصفوا الرب تبارك 
ونعالى بكونه متكلمً”©؛ وزعموا أن كلامه مخلرق. 

وليس هذا مذهب القوم؛ بل حفيقة معتقدهمء أن الكلام نعل من 
أنعال الله ع وجلّ"؛ كخلقه الجراهر:وأعراضهاء ولا99 يرجع إلى حقيقة 
وجود, حكم0!" من الكلام”2. فمِْحَضرَل أتميلهم: أنه ليس لله تعالى عن 


10 في ط: قطع. 

4 أضلتها اجنهانً. 

5 في أ: يوجبه والمثبت من ط. 
7 تعالى رتقدس: ليسث في ط. 1 
(8) من كوله: وظنُ من لم يحصل. . . متكلماًء لبست في ط 
90 هز وجل» ليست في اط (10) في اط قلا 
(11) في |؛ حقبقة رجود محكم الكلام. 


(1) انظر دليلاً مشابهاً 
في المع 1 

(]) ما ذكره الجويني هنا أشارث إلبه المعتزلة على رجه مخصرص؛ وهو اتصال خلق 
الفرآن يباب العدل؛ فيقولون: «روجه اتصاله باب العدل هر أن القرآن فعل من 
أفعال الله. يصح أن ينع على وجه فيقبح٠‏ وعلى وجه آخغر فيحسن؛ شرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار ص010؛ أما حنيقة مذهبهم نقد لخصه القاضي 
عبد الجبار بثوله: «رأما مذهينا في ذلك فهو أن القرآن كلام الله تعالى ورحيدء زهو 


16 


الجويني في الإرشاد ص”/اء وقارن ذلك بما ذكره الأشعري 


قرلهم”؟ ‏ كلام؛ وليس قائلاً آمرأ ناهباء وإنما يخلق أصواتاً في جسم من 
الأجسام دالة على إراوته29. 

رليس يحم على ذي بصبرة؛ أن آيات القرآن نصوص في © اتصاف الرب 
نبارك وتعالى7 بالفول» فكم في سياف الآي من إخبار الرب عن نفسه بالاتصاف 
بانقول كما قال تعالى9: (ل نه ها بم بق ليون يدئُك294. 

وقال نبارك رتعالى”: ليد كن 2 وسكما4. 

دقال خل رعز": «رَئل ربكم أنغري لنتيت كل(4. 


210 تعالى عن قولهم: ليست في طلا 2) في أ: من؛ والمثبت من ط. 
اتبارك وتعالى» لبست في ط., 

14 من فوله: وكم في صياق. . ٠‏ تعالى؛ ليست في ل 

(3) تبارك وتعالى: لبسث في ط. 29 جل رعزه ليست في ط, 
«أمتيب ل بست في ط. 


مخلرق بحدث؛ أنزله الله تَلَىَ تبي ليكون هلما ودالاً على نبوته. وجعله دلالة لنا 
على الاحكام ترجع ني الال الحا وإذث هو الذي نسممه البرم وتتلرة 
وإذ ثم يكن محدثاً من جهة الله تعالى فهر مضاف إليه على الحقيقة. كما يضاف نا 
ننشده اليوم من قصيدة امرئ الفيس على الحفيفة وإن لم يكن محدثاً لها من جهئه 
الآن؛ شرح الأصول الخمسة صن918. 


الأعراض آر الأجسام تتطلب محلاً تقوم به. ولا 

الله ثمالى؛ وإلا أصيحت هذه الذات مخلاً 
للحرادث؛ رلا يجرز أن يحدث الله كلامه لا في محل لأن ذلك يخالف طبيعة 
الأمراض رالأجسام؛ فلا يبفى إلا أن يحدث الله كلامه في محلء وهذا السحل 
خارج عن ذاته؛ فيسمع هذا الكلام من هذا المحلء ثم اشترطوا أن يكون هذا المحل 
جمادا حنى لا يلسب هذا الكلام لمن به حياة 
انظر المغني في التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار ج11 صس177؛ رشرح الأصرل 
الخمسة ص504: وانظر مفالات الأشعري لابن نورك ص ١41‏ 0187 والمعتزلة 
لجار الله ص86 45 

(؟) سورة المائدة. الآية 114 (5) سررة الأنبياف الآية 36 

(؛) سورة غافر الآية 16 
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رمن لزم الإنصاف؛ رجائب الاغتساف؛ تبين أن هذه الآبات!!) مُصُرّحة 
باتصاف الرب© بقوله؛ ومن أحدث إصواتاً في جسمء دالة على فرض لهء لا 
يقال [له]1: قال كذا وكذا. 

رمما يُوضَح الحن في ذلك؛ أن ين أصل هؤلاء: أنه لا معنى لكون 
المتكلم متكلماًء إلا أنه فاعل/ للكلام"؟. 

مساق هذا يقتضيء أن من لم يعلم كون المتكلم فاعلاً لكلامب9©, لا 
يعلمه متكلماً. ونحن على اضطرار» ثعلم أن من نراء» يتكلم متكلماء قبل أن 
يخطر ببالنا كرنه فاعلاً: رلو لم يكن لكرنه متكلماً معنى إلا أنه فاعل للكلام» 
الما علمه متكلماً من لم يعلمه فاغلاً. 

وليس الأمر كذلك» فإن سبيل© معرفة الله" تبارك وتعالى" متكلماء 
كسبيل 09 معرفة المتحرك متحركاً؛ ومن رأى جسماً يتحرك10). اعتقد أ22 
متحركاً؛ رلم يترقف عفده على النظر في 2 أنه فاعل للحركة900؟, 

كذلك من سمع رجلاً [بتكلم]”0 امتَقده©2 متكلماً؛ ثم نظر في كونه 
فاعلاً للكلام أر غير فاعلء وإذا ثقرر أن الكلام صفة للمتكلمء وليس المراد 
به كونه فاعلاًء فما كان صفة لله تعالى .لم تخل!؛ إما”!) أن تكون حادثة؛ أو 


4 في ط؛ الصيغ. (2) في ط: الباري. 

(3 الزيادة من طء (4) في ط: وسياق فلك. 

(5) في ط: للكلام,. (6) في ط: أن تعلم كون ما تراء. 
© في !؛ سيل. (8) في ط: المتكلم, 

(9 تبارك وتعالى: لبست في ط. 10 في 1 : اوسيل والمثبت من ط. 
(11) في ط: متحركاً. 12 في طة 

(13) في: ليست في اط 0147 فيط تحركة 

(15) الزيادة من طاء (16) في [: اعتقدء والملبث من ط 
(17) فيط من. 


(1) انظر استدلال المعنزلة على ذلك في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
اسن ه07 ل لالز 


(1) انظر رد الممتزلة على هذا الاعتراض في شرح الأول الخمسة صن 075. 
يذل 


الاب 


قديمة. فإن كانت قديمة؛ فهر الحق الذي انتحله أهل27 الحق. 

0 كانث حادئة؛ لم تخل؛ إما أن تقرم به© ‏ تعالى الله عن نول 
- نيؤدي هذا إلى القول بأنه مُكل للحوادث ا وما َيِل الحرادث29 
6 كالاجسام؛ وإما أن تقوم بجسم وهر مذهب المطالف290 

فكل 2 صفة قامث بجسم؛ رجع الحكم© منها إلى ذلك الجسم 
كالحركة والسكون وما عداهما من الأعراض: رلر كان الرب تعالى بخلق 
كلام في جسم متكلماًء لكان بخلق الصوث في مُصَونا". 


امن + واشبيته موا 
220 في ط: بالل تعالى . 

3 تعالى الله عن قرل المبطلي: لإتك في كلش 
4 في أ الحرامث. 

(5) فياط: الحادش. 

© الزيادة من ط. 

2 في ط؛ ركل 

80 في ط! الكلام 

(9) في |: كلاماً. رالمثبت من ط 


(1) انظر ص 195 هامش رقم 1. 
0 وزرة المترنة ملق الك نولي : الو كان للمتكلم بكونه متكلماً حال وصفهء لكان 
بن العلم بنلك الحال قبل العلم بالكلام؛ كما في كونه عالماً؛ فإن العالم 
0 يسبن علمنا بكونه عالماً على العلم بما يوجبه ومو 
العلمء وكذلك في المتجرة المتحرك لما كان له بكوله متحركاً حالة أو صفة, 
حصلا لى العلم بكوئه بتحركاً قبل العلم بالحركة؛ كذلك يجب مثله في مسألتناء فكاث 
يجب أن نعلم كون المره متكلماً إن ثم يخطر بيالنا الكلامء واللي عله فإنا ما 
لم نعلم تعلق الكلام به تعلن الفعل بفاعله؛ لم تعلم كون متكلمأة شرح الاصرل 
الخمسة للقاضي عبد الجبار ص191ه, 0897. 


1 


فصل 
[معتقد أهل الحق في كلام الله تعاق] 


م [من]” معتقد أهل الحقء أن كلام الله تبارك© وتعالى ليس بحروف 
منتظمة©: ولا أصوات مقظعة؛ وإنّبا هو ائمة بذائه [نعالى]7): يدل 
عليها فراءة القرآن؛ كما يدل قول القائل: [1له]29. على الوجود الأزلي: 
ويثير المسمى” أصواتء والمفهم منها'» الرب تبارك”© وتعالي9©. 
بكم بأن كلام الله تبارك ونعالى أزلي؛ لزمكم أن تصفره 
بكونه [أزليً؟"2 آمراً ناهياً قبل وجره:المُحاطبينء وثبوت الآمر فبل وجرد 
العأمورين80 حال0؟؟, 


(1) الزيادة من ط, ل الم ليست في طاء 
(3) في ط؛ حروقاً منظمة [24 ني ط: أصواتاً 
03 الزيادة من طء (26 الزيادة من ط 


17 في ط: وتعييره المعين. (08 في طذ م 
البارك: ليست في طاء (10) الزيادة من ط 
: المامور رما أثيعه من ط 


ن كلام الله النفسي رهو قديم ليس بحادث: وكلام الله المتعلق بالآمر 
والتهي والخير وهو حادث؛ والكلام النفسي ليس بصرت ولا حرف وإئما هو معني قائم 
بلداث الله تعالى ؛ يعبر عنه باللفظ. أما الحادث من الكلام فهو الحروف والأصوات. 

انظر الإشارة إلى مذهب أهل الحئ للشيرازي من 147: ومجره مفالات الأشعري 
لابن فورك ص04؛ والإرشاد للجريني ص18 رلهاية الإتدام للشهرسدائي 
ص 0717 والأربعين للرازي ص181. والإنصاف للبائلائي ص44. 

انظر أيضاً شرح الأصول الشمسة صصس004؛ وانظر هذا القرل من المعتزلة رره 
الجريني عليه في الإرشاد م4١1‏ 


نا 


و1 


فلنا: ما لَب به المخالف؛ بدرأه ضرب مثال7©: وهر أن من يعزم على 
71 مفاوضة© صاحب له بعد شهر؛ المعاني” التي سيرردها/ عند جريان 
الحوار؛ بجدها باعيانها نائمة في نفسه؛ ثم إذا حان الوقت أذاها وأنهاها 
[إليه], 
والعَالِم بأنه سيكلم نلاناً؛ لا تخلر نفسه عن وجود معنىي© ذلك 
الكلام» على تقدير وجوده» ثم المبارات حين" المناوضة" بُبَلْمْ تلك 
المعاني . 
والرتٍ*" ني أزلى. كان عالماً بأن يتعبد عباده إذا رُجدواء وهر العَالِم 
المقدّس عن أن يسهر أو”' يهفرء فلا يخلر رجرده الأزلي عن معنى ما 
سيصل إلى العباد إذا وجدوا9», 
وسبيل 22 ذلك الكلام القائم بنفسه؛ كسبيل قدرته القديمة ولم تزل©, 
وإن كان يستحيل وجود مقدرراتها أولاً. فإن المقدور حادث مُسْتَْتح. ولكنه 
كان منعوناً أزلاً بصفة صالحة“لتعلقَ”القدرة بالمقدررات فيما لا يزال0"©. 


في ط: شل (2) _ في 1: معاوضة؛ والمثبث من طاء 
(3) في أ: والمماني. والميبت من ع1 240 في ط: الحديث 

(5) الزيادة من ط. © في أ؛ ثبرث: والمثبت من اط 
7 في : في. رالملبت من ط. 9) في أ: من حين؛ والمثبث من ط. 
(9) في [: المعارضة, والنثبت من ط. 10 في ط: رلله تعالى. 

110 في طخو (12) في ط: فسبيل, 


(13) في ط: الثي لم تزل. 


(1) يرى الأشعري أن الكلام الأزلي لم بزل متصفاً بكرن أمرا نهياً خبراء والمندوم مأمور 

بالأمر الأزلي على تتدير الوجود. والأمر القديم في نفسه على صلة الاقتضاء ممكن 

سيكون إذا كانوا 

انظر مجرد مقالات الأضعري ص18 17: 417 رالإرشاد للجويني 015١‏ 

والمغني للمثولي ص16 

في الإرشاد ص!؟1: ثم الرب سبحانه في أزله كان فادرً: رمن حكم كون القادر 

اقادراً أن يكون له مفدورء رالمقدور هر الحجائز الممكن. وإيقاج الأنعال في الأزل- 
1 


0 


فصل 
[معنى القول: بأن كلام الله تعالى مسموع] 


يجب إطلاقى القرل: بأن كلام الله تبارك رتعالى مسموعء وليس المراده 
بذلك؛ تعلق الإدراك بالكلام الأزني الفائم بالباري تعالى» ولكن المُذْرَكٌ 
صو القارئ؛ والمفهوم عند قراءته كلام الله سبحاله!9910 
5 ولا يمد في نسمية المفهرم عند مسموع مسمرعاء فهذا” مالو 
بلع مُبلّعْ رسالة مَلِكء فَبَحْسْن ممّن بَلْمْن الرسالة أن بقول: سمعت [كلام]31 
ررسالته©: وكلام المَِكِ حديك نقْسَهِ وأصراته. ومن بَلَعْ الرسالة» لم 
ينقل صرت مرسله؛ ولا حديث تقلله. 


ومن زعم أنه يسمع كلام الله تعالى من غير واسطة؛ فلا فرق بينه وبين 


02 في ط؛ تعالى 2 في ط: وهذاء 
(3) الزيادة من طا. (4) في ط؛ ورسالاته 


مستحيل متناقض» فإذا لم يبعد كونه قادراً أزلاً بع اختصاص المقدرر بما لا يزالا» 
لم يبعد أن يتصف بكلام هو اقتضاء ممن سيكون. رانظر أيضاً الغنية للمتولي 
0007 

() في الإنصاف للبائلاني ص ؟8: إن المسموع فهر كلام الله القديم» صفة لله تعالى» 
ديمة موجودة برجود قبل سمع السامع لهاء وإنما المرجود بعد أن لم يكن هو سمع 
السايع وفهم الناهم لكلام الله تعالى: يحدث الله ثمالى له سمماً إذا أراد أن يسبعه 
كلامه؛ وفهماً إذا أراد أن يغهمه كلام؛ لأن المسموع لم يكن ثم كان مند السمع 
رالفهم. 

رانظر أيضاً مجرد مفالات الأشعري لابن فررك ص84: والإرشاد للجويني ص17 

رالمغني للمنولي من4١1.‏ 

لد 


مرسى عليه السلام». الذي خخضصه الله تبارك وتعالى من بين عالمي زمانه 
بتكليمه» واصطفاه بإسماعه عزيز كلامه27, 


(1) عليه السلام: ليسث في اط 


(1) رلب البائلائي إسماع الله تعالى لخيلقه الكلام على ثلاث مراتب؛ الأولى: الإسماع 
بغبر واسطة لكن من رراء حجاب للخلق؛ كسماع وسى عليه السلام تكلام الله تعالن 
كما جاء في القرآن لِرَكُم أنَّهُ وي تَعكيما: رالثانبة: الإسماع بواسطةء وهو 
استماع الخلق من الرسول 88 عند قراءثه للصحابة وثراء: الصحابة للعابمين؛ وهلم 
جرا إلى يومنا هذاه والثالثة: الإسماع من غير واسطة رلا حججاب؛ كتكليم الله ثعالى 
السيدنا محمد ل في حادثة الممراج إذ قال تمالى: «كأيئ إك عبد 6 أرق » 
انظر الإنصاف للباقلاني س4 89 ومجرد مفالات الأشمري لابن قررك مرهه,. 

رالمفني للمنولي م8١٠٠‏ والإرشاد للجويني ص174. 


1 


فصل 
[معنى القول: كلام ائنه مكتوب في المصاحف 
مقروء بالألسئة؛ محفوظ بالصدور] 


كلام الله ثيارك' وتعالى مكتوب في المصاحف» بقرره بالالسئة؛ 
محفوظ في الصدرر؛ فلا يحل الكلام هذه المحال© حلرل الأعراض 
الجواهر؛ فإن كلام الله الازلي؛ لا يفارق الذات ولا يزايله:©. 

رمن حاز طرفاً من قضايا العقولء لم يَْتْرِبُ في أن التحؤل والانتقال/ 


والزوال؛ من صفات الاجساء”", 


رمن الغوائل”" التي بُلي الكل بها أن القول في قدم كلام الله تبارك9 
وتعالى» وكرنه مكترباً في المَمَاحبء أشيع في :زمن الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه اله”2 من0©.جهلة العرام والرماع الهمج©. 


17 تبارك: ليست في طء 2 في ط؛ ولاء 

(3) في ط: هذا المجل. )0 في أ: يزايلهه والمثبت من ط. 

5 تبارك: ليست في ط. 6 في طة زمان. 

(7) رحمه الله: ليست في طء (48 في [! نيء والمثبت من ط 

:9 في ط: والهمج 

(1) يكرر الجويني ما ذكره في الإرشاد ش18 وانظر في ذلك أيضاً مجرد مقالات 
الأشعري لابن فررك ص؟5: والإنصاف للبائلاتي ص45؛ والمفني للمترلي 
مرفا لك قثا 

(؟) الخوائل: مفردها غائلة؛ وهي الدراهي. انظر ابن منظور: لسان العرب ج١1‏ 
207 


لديل 


ابا 


وجرى من لا دراية له بالكلام في هذا الاصل؛ نسمعرا مطلتاء أن 
كلام الله في المصاحفء. فسبقرا إلى اعتقاد ثبرث وجرد الكلام الأزلي ني 
الدفاترء وارتبكرا في جهالات لا يبوء© بها محصل(©. 

ثم تطاول الدهر وتمادى العصر؛ فرسخ هذا الكلام في تلرب 


0 


الحشّوية'"؛ ولولا ذلك لما خفي على من معه مسكة من عقل؛ أن الكلام 


17 في ط: ضر في, 2) في ط؛ يكو 
(3) في طا مار 


(1) ذهب هزلاء إلى القول: إن الحروف والأصوات والرقوم المكتربة نديمة أزلية: 
وثالرا: لا يعفل كلام ليس بحرف ولا كلم. وما دام الكلام قديماً أزلياً. نلا بد أن 
حروفه وكلماته وكتابته أزلبة؛ راستدلوا على ذلك بما روره عن اللبي #لق: #بثادى الله 
تعالى بوم الفيامة بصوت يسمعه الارلون والآخرون' رقالوا: إن موسى عليه السلام 
كان يسمع كلام الله كجر السلاسلَ.راستدلرا على ذلك ايضاً بإجماع السلف على إن 

غير مخلرق. ومن نإل هو مخلوق) فهو كافر بالله. ولا نعرف من القرآن إلا ما 

ن أظهرنا تبصره ونسجعه ونقرله ولكلبه. 
انظر في ذلك: الملل والتحل للشهرستاني ٠١7‏ والفصل في الملل والنحل لابن 
حزم ج؟ ص١٠‏ وشيّح الاملول" اليسَة للقاضي عبد الجبار ص077؛ والفرق بين 
الفرق للبغدادي ص!1؟؛ 0118 والإرشاه للجويني ص8؟ 1 :1١‏ والإنصاف 
للباقلاني ص44 ونشاة الذكر الفلسفي في الإسلام للنشار ج١1‏ مم5 

(؟) الحشوية: مصطلح هام له معان نعلفة. فهناك حشوية الحديث؛ الذبن أدخلرا 
(حشوا) ني أحاديث رسرل الله هل ما هو غريب وشاذ وإسرائيليات؛ وند قام علماء 
الحديث السنّة بجهرد رالعة لمقارمة الحشر ني حديث رسرل الله سواء من جهة 
الرواية أو الدراية» ومن أجل ذلك سارعوا إلى جمع الحديث وف قواعد وشررط 
محددة؛ ثم وضمرا علم الجرح والتعديل وعلم مصطلح الحديث تاصدين من ذلك 
إبعاد كل ما هو حشو ودخيل على أحاديث رسول الله وإ 
وهناك حشوية المتكلمة الذين مرّحوا بالتشبيه والتجسيم؛ فقد أجازرا على الله تعالى 
الملامسة والمصائحة؛ رأن المسلمين المخلصين يعائقون الك في الدنيا والآخرة إذا 
بلغوا في الرياضة رالاجهاد إلى حد الإخلاص والانحاد المحض. كذلك قالوا 
بجسمبة الله تعالى: فهو جسم رلحم ودم وله جوارح وأعضاء. .. كما أجررا 
الاستوا. رالوجه والبدين والإتيان والفوفية على ظاهر الألفاظ كما بفيم عند إطلاق 
ذلك على الأجسام. وهناك من رأى أن هذا المصطلح قد أخذ من كلام للحسن » 

1 


لا ينتقل من متكلم إلى دلتره ولا ينقلب معنى النفس إلى أصوات!): سطوراً 
ورسوماً© رأشكالاً ورنوماً. 

فإذاً نقرل؛ بعد الإحاطة بحقيقة هذه الفصول: كلام الله تبارك وتعالى في 
المصاحف مكتوب. وعلى أَلْيئة القرّاء مقررء©: وي الصّدور محفرظ؛ وهر 
قائم بذاث الباري*) وجروً”. 


(1) في أ: والأصراتء والمت من طء 
2 في ط؛ أو رسوياً. 
37 في الأصل: مقرو. 
4 في ط! الله تعالن. 


البصري؛ عندما حضر بعض رواة الحذيث مجلس فتكلموا بالسقط عندهه فضاق 
صدره بهم ثم صاح: ردرا هولاء إلى حشا الحلقة. أما مونف الحشرية من كلام الله 
القد سبق أن ذكرناه في الهامش السابل. 
انظر الملل والنحل للشهرستائي صه١٠.‏ وتبيين كذب المفعري (مقدية الكوثري) 
ص١٠ +1١‏ ونشأة الفكر الفلسني للنشار ج١‏ 7815 31487 

(1) في الإرشاد للجويني ص171: «وكلام الله تعالى مكترب في المصاحف؛ محفرظ في 
الصدرر: وليس حالاً في مصحف ولا قائما بقلب؛ رالكثابة قد يعبر بها عن حركات 
الكائب. وقد يعبر بها من الحروف المرسودة والأسطر المرفوىة؛ وكلها حوادث. 
وعلى الإجمال فإن الجويني في النظامية قد كر ما جاء عند من سبقه من الأشاعرة» 
ولصّص ما ذكره في كناب الإرشاد لذا نإن من يروم توسماً ني هذه المسألة لعليه 
بالإرشاد ص44 - 3119 


ككل 


فصل 
آنْ كون الله تعالى سميعاً بصير] 


يجب وصف الباري7" تعالى بكونه©© سميعاً بصيرا”"'؛ والدليل عليه: أن 
الراحد إذا أبصرء. فإنه يجري منه نحدين في جهة المرئي7). وانصال أشعة به 
على مججرى العادة. وإذا سمعء بقرع الهراء صَمَائمَيّها"'. رالإدرالهت 
الحقيقي يقع وراء الاتصالات التي ذكرناهاء وذلك الإدراك له مزية على العلم 
بالممَيب الذي لم يدرك. 


10 في طة الله 20 في |: لكونه. والمثيث من ط. 
(3 كتبت في |: مراي. 4 فيط فقد يقرع . 


!15 في ط: ثم الإدراك 


(1) استخدمت الاشاء اس القائب على الشاهد لإثبات كوث الله تعالى سميماً بصبرء 
فالحي إذا لم يتصف بآثة تمنعه من إدراك المسموعات والمبصرات إذا رجدث فهو 
سميع بصير؛ فلما كان الله تعالى حياً لا يجوز عليه الآفات من الصمم والعمى وغير 
ذلك. إذ إِنْ الآفات ندل على حدوث من جازت عليه. صح أن الباري عزّ وجل 
سيوع بصير 
انظر اللمع للاشعري صرلالاء 34. ومجرد مقالاث الأشمري لابن فورك س44. 
والإنصاف للباقلاني صس5*, *5. والعمهيد للبائلاني ص45؛ وأصرل الدين 
للبغدادي صر43؛ 49؛ والإرشاد للجريني ص75؛ 17 ولمع الأدلة للجويني 
مس090 والغتبة في أصول الدين للمنولي ص/81؛ والاعتقاد للبيهقي ص١4‏ 035 
ونهابة الإقدام للشهرستاني ص747؛ والمثل والنجل 0٠١7‏ والإشارة إلى مذهب 
أهل الحن لأبي إسحاق الشيرازي ص118. 
الصماخ من الاذن؛ الخرق الباطن الذي يفضي إلى الراس» ريقال: إن العسماخ هو 
الأذن نفسها. لسان العرب ج صن" 
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فالرب تعالى: يُدرك المُبْصر والمَسْمُوع على الحقيقة التي ندركه عليهاء 
ويتعالى عما ننّصف به الحواسء والحدّن؛ رالأشيِكّة. كمال بعلم من غير 
نطر واستدلال: وبقدر من غير فرض جارحة رأداة. فمن رصف الإله بما 
ذكرناه من تحفيق الإدراك: فقد رافق في© المعنى. 

ونحن نقطع باستحالة اتصافه بالإحساس© رالتحديق والإصاعة”؟. فإن 
أنكر مُنْكر كونه”) مدركاً لحفيقة7/ الأشياه: فقد أثبت للمخلوق في الإحاطة 
والدّرْك مزية على الخائق. ولا ناء ببطلان ذلك. ركيف يْصحٌ في العفل» أن 
يخلق الرّب للعبد الذْرْك الحفيقي؛ وهو لا يدرك حقيقة ما خلق للعبد إدراكه؟ 


لملا 


0 
2 في: ليست في طاء 

(3) في |: الإحساس؛ والمنبت من ط 
(4) كونه: ليسث في طء. 

(5) لي ط: بحقالق. 


(1) الإصاخة: الاستماع والإنصات. لسان العرب ج7 ص88 


1 


فصل 
آقْ صفة البقاء] 


يجب القطع بأن الله تعالى باقيك وما وجب قِدّمه استحال عَدَئُه فإن 


القديم هر الذي فضى” العفل بوجوب رجوده؛ إذ لو كان وجوده جائر© 


الوقثت©؛ لحكم بحدرثه: كما سبق 


كك 


في |: قها 
في ط؛ جائرا . 
الي 3 رضي 


في 1+ السكي 


ثال ثدماء الاشاء : إن صفة البقاء هي صفة ائمة بالله تعالى. ولاجنها صح 
رصقه بأن الله ثعالى باق رسنع الباقلائي من كون البقاء معنى أكثر من وجود الشيء؛ 
ارقال: إن الله باق لنفسهء وكل بان فنازه إلا الله وصفاته القائمة» واستدلت 
الأشاعرة أبضاً على رجوب هذه الصفة له تعالى بأنه تعالى قديم؛ والقديم يستحيل 
عدمهء وإذا ثبت ذلك وجب وصنه بالبقاء؛ إلا أن البقاء استمرار الوجود؛ أما دليلهم 
النثلي على هذه الصفة فهر قله تعالى : مريت 08 

انظر في ذلك: أصول الدين للبغدادمي س؛ 5؛ والغنية (المغني) ني أصول 
اللين للمنولي عن هه 40. 
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فصل 
آي الإضراب عن تاويل المشكلات] 


قد اختلف مسالك العلماء في الفلراهر التي وردث في الكثاب والسئّقء 
وامتيع على أهل الحن اعتقاد فحراها؛ وإجرازها على مُرجب ما تبتدره9؟ 
أنهام أرباب اللْسَان منها. 

فرأى بعضهم تأريلهاء والعزء© هذا المنهج في آي الكتاب؛ وما يصح 
من سنن الرسول© #ق. 

وذمب" أئمة اللف إلى الانْكقّاتعن التاويل» وإجراء الظلواهر على 
مواردهاء رتنويض معانيها إلى الرب تَقار 08 


في طة نانيع“ رالعرام . 
ناه الي )فيط وثعبث 
(5) في ط! سبحاله. 


(1) نشأ هذء الخلاف عندما بحث علماء المسلمين في الآباث القرآنية المنشابهات؛ 

الصفات؛ رانقسموا في ذلك إلى ثلاث قرف 
0 ِي على ظاهرفاء وهؤلاء هم 
المجمة والمشئهة؛ والثائية: ذهبث إلى أن لها تأوبلاً: ولكنها تمسك عنهء مع ثثزيه 
الاعتقاد عن الشبه والتعطيل؛ رهلا النأريل لا بعلمه إلا الله؛ وهذا قرل السلفء 
والثالئة: ذهيث إلى نأوينها بما يليق بجلا تعالى؛ وهذا مدهب الخلف من معتزلة 
رأشاعر: رماتريدية: رمن هذه الآياث المتشابهات قول الله تعالى: أن هل المَزثي 
نك )4 ونوك : « يتنس اله نم4 وفرنه: ؤرَة ريك َالمش»: رغيرها. 
ونول رسول الله يو: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ 
انظر في ذلك: البرهان في علوم الثرآن للزركقي ج؟ صن4؛ 94 رمعالم التتزيل 
اللبغري ج١1‏ صن774: 018 والجامع في أحكام القرآن للقرطبي ج4 ص4١‏ 
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والذي نرتضيه رأياء وندين الله به عقدا0) انباع سلف الأمة. فالاولى 
الاتباع, وترك الابتداع. والدليل السمعي القاطع في ذلك؛ أن إجماع الأمة 
حججة متبعة؛ وهو مستئد معظم الشريعة. 
ضَحُب رسرل” الله قة. ورضي عنهم0؛ على ثرك التُعرض 
ما فيهاء وهم صَفْوة الإسلام؛ والمستقلرن بأغباء الشربعة. 
وكانوا لا بَأنُونْ جهداً في ضبط قواعد الملة؛ والتواصي بحفظهاء وتعليم 
لفاس ما يحتاجرن إليه منها. نلو كان تأويل هذه الظواهر" مُسَوغاً 
ومحنومً: لأؤشك أن يكون اهتمامهم بها فرق اهتمامهم بفروع الشريعة. 

إذا انصرف عصرهم؛ وعصر التابعين [رضي الله عنهم]7!. على 
الإضراب عن التأريل» كان ذلك فاطعاء وأنه"' الرجه المتبع. فحفت" على 
ذي الدين أن يعتفد تئر الباري2 عن صفات ١‏ 
تاريل المشكلات؛ ريَكلُ معناها إلى الرّب نبارك”""© وتعالى 

وعد" إمامُ القُرَاه رَسبَيهمَناقم”230: الرقوف"" على قرله 


ني ط: النبيء 
4 في ط: الأيى 

6 في |: عرضهم؛ والمثبت من ل 
80 في ط: با 
0 في طن 
2 فيط 
14) في لذ | 


)١(‏ كان إمام الحرمين قبل العقيدة النظامية بلتزم بما قرره الاشاعرة السابقرن له في تأويل 
الآ ات المتشابهة بما يليق بذاث الله تعالى: لكنه في هذا النص تلحظ الضمامه إلى 
موقف أهل السلف وابتعاده عن ممتقد الأشمري في هذه المسألة بالذات 
انظر الإرشاد للجريني ص 198 197 ١170‏ والإثقان ني علوم القرآن للسبوطي 
ج؟ صا 

(5) نافع لمم يلم 
هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أيو رويم المقرئ؛ أحد القراء السبعة؛ كان 
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تبارك"© وتعالى: را يلم تأرية: إلا ه20 من العزائم””2: ثم الابتداء بقوله 
تعالى3: ابيط فى اليلي74". 

ومما اسْتُحسن من كلام© إمام دار/ الهجرة رضي الله عنه ‏ وهر» 
مالك بن انس أنه سُثل عن قوله تبارك وتعالى: اَّل مَل المَزثي 
أنتق (4'؟ فقال: الاستواء”) معلوم؛ رالكيفية مجهولة؛ والسؤال عنه 


تبارك: لبست في ط. 2 ثعالى! ليست في طم 
(43 كلام! ليست ني ط 4 رضي الله عنه وهو لليسث في اط 
(5). تبارك وتمالى: ليست في طا. 6 كتبت في [: الاستوي. 


- إمام اهل المديتة. رأسله من أسبيئان» قرا تَلى أبي مبمونة مولي أم سلمة ذيج 
رسول الله: وكان له راويان: روش وقتبل» توني_بالمدينة. 
قارن عنه رفيات الأعيان لابن عيلكان ج8 مس58 وغاية النهاية لابن الجزري ج71 
مس 0770 وتهليب الكمال ج؟ عّ ]ميان الاقدال للذمبي ج14 ص؟1؟. 

(1) سورة أل صمران» الآية /1. 

(؟) وإلى ذلك ذهب عبد الله بن مسمود وعيد الله بن عمر وعيد الله بن عباس وأبن بن 
كمب رهائشة وعروة بن الزير والكسائي والأخفش والفراء. 
انظر جامع البيان للطبري ج؟ صضن111؛ والجامع لأحكام القرآن للغرطبي ج4 
صس ١15‏ والإثقان للسيرطي ج؟ صن؟. 

(5) سررة آل عمران؛ الآية /ا. 

(4) سررة له الآية 4 

(ه) ني الأسماء والصفات للييهقي ج؟ صن:19: 91 
غير ممقول رالإيمان به راجب؛ رالسؤال عنه بدهةة. 
رانظره أيضاً في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي ج؟ 
س 497 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج37 اص 417١‏ ومعالم التتزيل للبخري ج؟ 
اص»156ء وحلية الأوثياء لأبي نعيم الأصنهائي ج١‏ 96م 770 وترتيب المدارك 
اللقاضي عياض ج١‏ صس 2176 2091 وتاريخ الإسلام للذهبي» وفيات (191 - 2185 
ص54 


«الاستواء غير مجهول» والكيف 


فا 


ب] 


دق 


آية الاستواء''"؛ والمجيء؛ وقوله: للا لفك بيكَق”' و0 
ره" وقرله: لب م274 وما صَحْ من أخبار الرسول عليه 


السلام: كخبر النزول”*” وغيره على ما ذكرئاء» فهذا بيان ما يجب لله 


تعالى . 
10 الزيادة من طاء في ط: ذكرنا. 
(1) اختلنت مذاهب الإسلَاميينَ ني معي آلآسْتراء رئرزصت على الاستقرار. والقهر 


والغلبة. والاستيلاءة والعلرء رالصمرد. 

انظر ذلك في الإشارة إلى مذهب أهل الحن للشبرازي ص14 والأسماء والصفات 
اللبيهقي ج1 ص 196‏ 164. 

سورة ص ء الآية 8/ا, 

سورة الرحمن» الآية 157, 

سورة القمرء الآية 14 

كقرل الرسول لَ؛ «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدئيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر يقرل: من يدعوني فاستجيب ل. من يسألني فاعطيه؛ من يستغفرني فاغفر 
ل 

الجامع الصحيح للبخاري ج؟ ص17 باب العهجد بالليل 15: وصحيح مسلم 
بشرح النووي؛ كتاب المسافرين ص7١ 17١‏ رسئن أبي داود؛ كتاب السئة 014 
رستن الترمذي؛ كناب الصلاة 45١1١‏ رالدعوات 008 ار ماجه: كتاب الإقامة 
47 وستن الدارمي؛ كتاب الصلاة 110: ومرطأ مالك؛ قرآن ٠‏ ومسند أحيد 
اج صساتك اتلد كلفد كلق اقل ع0 
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[القسم الثالث] 
الكلام فيما يجوز في أحكام الله سبحانه 


قال المحققون: الجائز ني حكم الله تبارك”» وثعالى. ينقسم إلى القول 
في آفعاله. وإلى جواز رؤيته. فهما قسمانء نلتقع البداية بأنعاله: فشول: 

كل ما© قضى العثل بجرازه رإمكان حدوثهء فالرب تعالى مرصرف 
بالاقتدار عليه؛ ولو فرض إحدائه إياه» كان مُسَوَعَاً في العقل غير ممتنع/©» 
[و]) هذا الآ بسكمد من بحر في الأصولء لا ينزف©: وهر القول في 


.في أ: كلماء والمثبت من ط. 
9 في ؛ لما كان مسثئعاً ولكان ستوخاً. في_العقل . 
4) الزيادة من طء 57 “في ل يغترف. 


الإسلاميين في معنمد الحكم على الأفعال من حيث الحشن أو 
الفير؛ هد هفيك المعنزلة إلى أن حسن الأفمال أر قبسها إنما يعلم ببداهة المقرل» 
كذلك فإن الحكم على الفعل أنه حسن أر نبيح إنما يُينى على أمور ترجمع إلى الفمل 
نفسهء ولا يبنى على تُجرد أن الك تعالى ند أمر به أو تهى عنه. فالصدق حسن لصفة 
ترجع إلى الصدق ننسه؛ وليس لكون الله نعالى قد أمر به؛ رالكذب قبيح لصفة عائدة 
إلى الكذب نفسه؛ رليس لأن الله تعالى قد نهى عته. 

أما الأشاعرة نقد قررت أن العقل لا يوجب ولا يُحسّن ولا يقبّح» بل الحسن ما 
حسنته الشريمة؛ والقبيح ما قببمعه الشريعة:. وإن كل ما كان منا مخالفاً لأمر الرب. 
2 تعالى فهر قبيح وإن كانث صررته حسنة من حيث الحس والنظر والسمعء رئحر 
ذلك. وإن كل ما كان منا حسنا إثما كان كذلك لأنه مواقن لامر الرب تعالى» لا من 

حيث الصور: والحس لكن الأشاعرة لم تنف ندرة العفل على إدراك الحسن رائقبيح. 

إنظر في ذلك: المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار ج7 ص16 - 
لذن 


وتنبع المذاهب في ذلك يطرلء ويخرج عن الحد المقصود؛ فالرجه 
الاقتصار على نكتة واحدة قاطعة؛ ولا يبقى” على فاهمها إشكال 

فالذي اعتقده أعل الأهواء'' حسناً لعينه؛ كالإيمان وشكر المنعم»ء 
رالذي اعتقدره نبيحاً لعينه؛ كالكذب والظلم. إِنْما ينفصل2 وينقسم على من 
يقبل اضر والنفع» وحقيقة الضّر الألم, وحقبقة 1 اللذة*). والهمرم 
راستشعار” الخرف. من الآلام. والسشرور والارتياح؛ من اللذات. 

والرب باتفاق المعترفين بالصائع: متقدذس عن قبول التُفْع والضرر©, 
افلا يسره وفاق. ولا يضره شقاق. وإذا كان كذلك استحال أن [يُْظنَ به قبول 
التفع والضر]”: [وأن]© تختلف" الأفعال في حتهء حتى يُقضى بِأنّه يرقع 
بعضهاء ولا يجوز في حكمه إبقاع بعضها0"؟ 

وإذا قال الذاهل عن [سر]©" هذا الأمر الجلي: إنه تعالى لا يفعل 
القبيح لعلمه بقبحه؛ وغناء عن فمك0؟. 


1 في ط: نكتة فاخرة قاطمة لااثن. ] ]02 في ل 5 
نة الضر والألم: لبك في ع 440 في ط؛ والللة. 


و استشعار. 16 نيه ا 
لك © ا 
و (10) الزيادة من طاء 


0٠١1‏ رج6١‏ ص 18١‏ رشرح الأصول الخمسة ص707؛ رالتمهيد للبائلاني 
ص144: 216١‏ 0784 والإنصاف ص 1+4 41144 والإشارة إلى مذهب أهل الحق 
اللشيرازي مس017 والإرشاد للمجوبني ص198؛ والغنية للمتولي ص178؛ وأصول 
الدين للبغدادي ص 011١‏ ونهاية الإقدام للشيرستاني ص ٠/57؛‏ ومحصل أفكار 
المنقدمين لمرازي ص2747 والأربعين في أصول الدين ص 41؟: ومجرد مقالاث 
الأشعري ص17: 1307 وتبصرة الآدلة للشسفي ج75 اص 511: والظر مرقف الحثابلة 
من هذه المسالة ني المعنمد في أصول الدين لأبي يعلى صن ؟4» والرسالة الثدمرية 
لابن تيمية من/111 118. 

(1) قصد الجريني هنا المعتزلة. 

(0) انظر ذلك أيضاً في الإرشاد للجريني ص14؟: :59١‏ رالتمهيد للبائلائي صن 881 

() في المجمرع في المحيط للقاضي عبد الجبار ج١‏ صس/08؟: فإنه تعانى مالم بنيح- 
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نلنا: لا يعحقق' القبيح بالإضافة إلى الله تبارك© وتعالى. نإن لا 
يتضرر به كما لا ينتفع بنفيضه29761 


ولولا أنه شاع في ألفاظ عُضبة الحن» أنه [تعالى]) خالن الخير والشر» 
لكان أمر التوحيد/ يُوجب أن يقال: ليس في أفعال الله تبارك ونعالى خير ولا 
شر بالإضافة إلى حكم الإلهية: نإن الأفعال منساوية ني حكمه. رإلما تختلف 
مراتيها بالإضافة إلى العباد""©, 


وهلا؟) المقدار منثع في هذا الأصل المظيم. لا حاجة معه إلى غيره. وقد به 
على هذا المعنى رسول اله" يلو إذ قال ني مساق”© حديث طويل: ١قشم”‏ الله 


10 في ط: لتحقق, 2 تبارك: ليست في اط 
430 في [: بنقضيء رالمنبت من ط. ١‏ 49) الزيادة من ط. 

50 في ط: رفي هذاء (6)_ رسول الله ليسث في ط. 
0 في ط: ساق كي ط: في سمش 


القبيح وبغناه عنه؛ أو إنه هألم يقح القبيج الم بأنه غني عنه وإن من هل حاله لا 
يثار القبائح أصلاً»,. 

(1) في الإرشاد ص14؟: افإن الرب تعالى يتقدس عن الانتفاع والضرر؛ إذ لا مع 
النقم والتضرر والآلام والللة؛ رالرب تعمال عنهناة. 
وقارن بالغنية في أصول الدبن للمتولي ص 014١‏ والتمهيد للبائلائي ص01 535 

(1) لم يأت الجريني بما ثرره هنا بشيء جديد: نقد سبقه إلى ذلك الإمام الباقلائي عندنا 
نحأ إلى نظرية الا ال البهشمية في تفرير أن خبلن ذرات الأفمال يضاف إلى الباري 
عر رجل مجرداً من الجهاث العقلية والاعتبارات الذهنية العامة والخاصة المتعلقة 
بالذمل نفسهء كالرجره والحدوث رالعرضية راللوئية؛ ولكن عنديا تتعلق إرادة الإنسان 
رقدرته المحدثة بهلء الأنمال المحايدة: لإثها تكتسب صفة الحسن أو القبح؛ ففعل 
الإيمان المخلوق لله هر فمل مسايد. وعندما يشثار الإنسان الإيمان بالله؛ فإن هذا 
الفعل الإيماني يكون حستاء أنا إذا تلبست إرادة الإنسان بالإيمان بالطاغرث آر غير 
مما نهى الله عثهء فإن نعله الإيماني هذا يصبح ثبيحاً. 
انظر الإنصاف للباقلاني ص114؛ ونهاية الإقدام للشهرستاني ص6 195 
رالمطالب العالية للرازي ج9 صى١٠»‏ والروض الباسم لابن الرزير من140؛ رالملل 
والتحل للشهرستائي ص44 


لفل 


زلنا 


الأرواح» فوئف01 الأدواح السعداء على يمين العرشء وأرواح الأشقياء على 
يسار العرش؛ ثم فال: هؤلاء أهل الجنة ولا أبال لي؛ وهزلاء أهل الثار ولا 
أبالي»00. 

نإن مرّه© المخالف فقال: الكيّْس المعظمء ند يلقى غرياً مهيئاً لا بتفع 
بإكرامه وإيرائه؛ ولا ينضرر ني تركه” في مضيعة؛ ثم الحكمة” تستحثه 
على مكارم الأخلاق فيه 

وهذا تلببس لا تحصيل له؛ فإن الصورة التي [ذكرها اتفاق: وغيرها مما 

ن به. فيحصر ذلك أمران؛ أحدهما: أن المكارم الني]© ذكرها؛ سببها 
بحسن الثناء ني الغالب» وقدا” يسثمر المرء لعلة"! على أمر 


22 في ط! عارض 

: (4) في ط! مضيقة 

:5 في[ : الحكما والمثبت من يله 6 الزيادة من طء. 
الي لط مل 8 في 11 لمق 


(1) المشهرر في نصه: ابل اله آدم ثم خيلق الخيلق من ظهره: ثم قال: هؤلاء للجنة ولا 
أباني» وهزلاء للدار ولا أباني» 
رداء الآجري في الشريعة ص145؛ رالبيهثي في الأسماء رالصنات ج؟ ص ده 
واللالكائي في شرح أصول السنة ج؛ ص"30. والحاكم في المستدرك ج١1‏ ص61 
وصححهء ورالقه الذهبي في في التلخيص ج؛ ص307 وأحمد بن حثبل في المسند ج* 
صس181؛ ونال الهيئمي في مجمع الزوائد ج! ص143! رراء أحمد ورجاله ثقات: 
وذكره البيهقي موقرفاً على أبي بكر في كتاب إثباث القدر صن187؛ رقد ذكره ابن 
حجر في تعجيل المنفعة ص 191 (نرجمة عبد الرحمن بن قتادة) رقال: رواه عنه 
راشد بن سمد وفيه انسطراب. وذكره أيضاً في الإصابة ج؟ ص١١‏ رأشار إلى أن 
الاضطراب في سنده لا ضر ما دام عبد الرحمن بن قتادة ثبتت صحيئه؛ وقد ذكر 
أكثر من واحد أن سند هذا الحديث مصضطرب منهم هبد البر وابن السكن» إذ إن 

ن عبد الرحمن عن النبي #هاء وأحياناً بواسطة بين عبد الرحمن 

والنبي اراح بواسطتين. 

أبن أبي عاصم ج” ص 4/ء والإصابة لابن حجر ج؟ صس١41:‏ رقد 

ذكره البيهتي في كناب إثبات القدر من طرق مختلفة لا بخلو أغلبها من ضيف 

ص5 107 401 


لفن 


ريتعوده"»: حتى ينتهي الأمر فيه إلى مَبْعْ يمسر © عليه مخالفته» وللعادات آثار 
غير منكورة في الجبلات. 

والثاني: إن الإنسان قد تئاله رقه الجنسية» رتستحفه على إنقاذ!© 
فرقى: وإنجاء” الهَلكن؛ ولو لم ينهض لهاء لتضوّر تضؤرأً بين والرب 
نبارك وتعالى يتقدس؟) عن هذه الصفاث جمع 

ومن تخبل نفصيل الأفعال في حل الإله؛ فقد تعلق بطرف من التشبيه©, 

والصائرون© إلى التجسيم: وإثبات الجهةء متمسكون9" بما ينشي إلى 
التشبيه في الوجرد الأزنيء رهؤلاء مُشتهون في الانعال”"؟ 


4 في ط: المره على آبر لملة ريعتاده. 02 في ط: يمسر 


(3) في اط اسسقاذء. 4) في !: رالجى. وما أثبته من ط. 
(5) في ط: ولو لم يقتض له التضرر ضرراً بينا.. 

(5) في ط: والرب تعالى متقدس. .في ١|‏ السئةء والمثبت من ط. 
87 في ط: فالصائررن. '(9 في ط: العديه. 

(10) في ط: يتمسكون. 


)١(‏ مشبّهة الأفمال: هم أرلتك الدين أجازوا على الباري مز وجل النزول والصعود 
والمجيء والذهاب رالهرولة والمعمافحة والمعائقة والفرح رالسررر. . وغير ذلك من 
الأفعال التي تصدق في حق العباد. رهناك مشبهة الذاث الدين قالوا: إن الله تعالى 
يشبه مخلوناته من جبة الجسمبة والجرارح والجهة والنحيز ني المكان. وقد ابعدأ 
التشبيه مع مقائل بن سليمان ل:0١ه)‏ المفشر المشهور؛ راستمر مع محمد بن كرام 
ل100م) واتباعه من الكرّامية؛ رتعد السالمبة أيضاً من النرق المشبهة رهم أتباع 
محمد بن سالم وابئه أحمد بن محمد بن سالم ل760ه), 
انظر مفالات الإسلاميين للاشعري مس161 1687؛ والبدء والناريخ للمندسي ج8 
مرة؟1؛ والفرق بين الفرق للبغدادي ص114» والتبصير في الدين للإسغرابيني 
مرةة ‏ 8١1؛‏ والمعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص44 ١‏ الملل 
والنحل للشهرستاني ص ١٠١‏ رالكامل في التاريخ لابن الألير ج١٠ ١87‏ رتاريخ 
الإسلام للذهبي: وفياث  441(‏ 436) ص 471 1437 ودائرة المعارف الإسلامية 
000 عرة1؛ والتجسيم عند المسلمين لسهير مختارء ونشأة الفكر الفلسني لي 
الإسلام للشار ج١‏ 188 - 504 


يننا 


رالفعتان زائنتان عن مُذْرك الحق. فالرب لا يناسب”) وجوده وجود: 


ولا يشبهه في امتناع قبول الضرر والنفع فاعل: فهذا ‏ حرس الله مولانا - 
ُباب التوحيد 


لين 


فصل 


الحادثات كلها مرادة ننه تبارك” وتعالى!2 


رهذا مقنضب من القاعدة التي ذكرناها آلفاء نإذا تقرر أن الأفمال لا 
نغاوت في حق الإله تبارك وتعالى©: فتعلق الإرادة بها على قضية راحدة لا 
تختلف. 


رنخصّص هذا الفصل بأمر قاطع؛ منزل على ما يرتضيه مولاناء فنقول! 
أضلكم تنزيل أحكاء!/ الله تبارك©© وتعالى عل مجاري© أفعال الحكماء 
[منا]19. 


وليس يخفى أن من علم [أله] لي أمَدٍ تميداً من عبيده بالمالء وضرورب 
العددء تفسق وفجرء والتهك الحرفات» واقتحم الكبائر والموبقات» فلو أمده 
مع علمه الباث في ذلك؛ ثم زعم آنه أزَاد. بإمدادة؟ بعتاده» أن يستمد به في 


17 تبارك: ليست في ط. 2 في ط: الله تعا 

(3) في |: أحجامء والمثبث من ط. (4) تبارك: ليست في طء 

(5) في ط: الجاري في. © الزيادة من طء 

(7) الزيادة من طء. (8) في أ: بامداده؛ رالمثبث من ط 


أن الله ثعالى مريد بإرادة قديمة أزلية» فجميع ما بجري في العالم بن 
غير أو شر؛ أو نفع وضصرره أو طاعة ومعصية؛ فبإرادة الباري مر وجل؛ لاستحالة 
أن يجري في ملكه ما لا يريده؛ لآن وقرع ما لم يشا الله ولومه يودي إلى نقصه 
رعجزه 

انظر التمع للاشعري من ٠٠١‏ والإشارة إلى مذعب أهل الحمن للشبرازي صسن4؟1ء 
رالغنية للمتولي ص40؛ والانتصاد في الاععقاد للخزالي من »28٠‏ رثهاية الإقدام 
للشهرستائي ص١‏ 4؟2 ومعالم أصرل الدين لثرازي ص37 
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[اب] 


أبواب الخيراث؛ ويتخذه ذريعة ني القربات» كانت هذه الإرادة؛ مع العلم 
بننيضها مشعرة بنهاية النّفه والحبط في العقل. سيم( إذا علم أنه لو نطع عنه 
ماده لاشتغل بما يعنيه. ورب الأرباب يمد الكفار"» بما شد أزرهمء 
وبقوي متنهم © ويكمل9) عدئهم . 

وإذا مَهَدنا” المسلك؛ فلا معنى للإطناب؛ بعد وضوح الغرض؛ وقد 
لاح للموفق© ما أرنافء انتجز”” الغرض في أحد قسمي الجواز في أحكام 
الإلهية. 


410 في طلا سيمار 
(2) في أ؛ يشيده والمثبث من ط 
(3) في 1 متهم 

24 في أ: ويجمل؛ والمثبت من طء. 
25 في طلا اشهدنا. 

26 في ط! للمريد 

2 في ط: رانتهى, 


ك4 بعد أن ذكر الله ثعالى صفات الكائرين في الآيات ١4 ١‏ من سورة البقرة قال في 
حتهم في الآية 116 انه تتبرنا بن ريدم ى يتين يتتئرة 4 وند حدّد الله 
تعالى في سورة الإسراء؛ الآيات ٠١ ١6‏ قا ةس 

2 3 


2 
اس نر لك سك متفر نيط © 3 
ا 6 خف ريك مل 4 


فل 


[فصل] 
قي جواز رؤية الباري عر وجل] 


نأما الفسم الثاني: وهر القول في جراز رزية الإله نبارك!!! وتعالى”", 


)١(‏ تمتفد الأشاعرة بجراز رؤية الله تعالى من جبة الفمل؛ وهي راجبة لللمؤبين في 
الآخرة؛ واعتمدت في الاستدلال على .ذلك بأدلة نقلبة وأخرى عقلية: ومن الأدلة 
التقلية فول الله تعالى في نصة موين عب السّلام: رت أيه أنظر رينم فقد سال 
مرسى ربه الرؤية؛ ومن المحال أن أل الثبي| ريه دا يسشحيل في حقه؛ وقوله تعالى: 
<لن رنس» إنما نضمن عدم وجوه القند السزال؛ لا استحالة الرؤية. ومن الآدلة 
السمعية قول الله تعالى : «(غ* تنود أي يل بي كب 407 فاضرة بممنى مشرقةء 
وناظره بمعنى رآنية» ومنها حديث الرؤية؛ رمو نوله #لق: «عرج علينا رسول الله 86 
اليلة البدر ففال: إنكم سترون ربكم بوم الفيامة كما ثرون هذا لا نضامون في رينه. 
انظر اللمع للاشعري اص ١٠1؛‏ والإبائة ص٠؟؛‏ ومجرد مقالاث الأشعري لابن فورك 
مس4 والإنماف للبائلائي من47: 188 رالتمهيد صن 501 رأصرل الدين 
للبندادي صس/4. والنرق بين الفرى ص894» رالاعتقاد للببهفي ص48» والإرشاد 
للجوبني صس175: ولمع الأدلة ص 1١0‏ رائخنية للمعرلي صن 185 والملل والتحل 
للشهرستاني ص١٠٠؛‏ ونهاية الإقدام ص701؛ والاقتصاد في الاعتقاه للنزالي 
من :7؛ وإحياء علوم الدين ج١‏ صن 187؛ والأربعين للرازي م184 رمعالم أصرل 
اندين ص”7: رالمحصل في أنكار المتقدمين ص175: وغاية المرام للأمدي 
مر 9070: وأبكار الأذكار (مخطوط) م١‏ ل45!أء والمرائف للايجي من194؛ وني 
علم الكلام لأحسد سبحي ج؟ مس077 ونشاة الاشعرية لجلال موسي 748 
ومذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي من 048 
رانظر موقف الماتريدية من هده المسألة ني الترحيد للماثريدي ص//: وئبصرة الأدلة 
لأبي المعين النسفي ج١‏ ص7817) والتمهيد في أصول الدين ص78 

الا 


نبه ارنباك طبقات الكُلْقَه رحسبه الشادون”' من إن 
والانتهاء إلى درْكِ النطع فيه عسير جداً؛ فإن الإحاطة بحقائق الإدراكات من 
أدق أحكام المعنولات. ونحن نستعين بالله ونذكر ما يشهد العقل له بالسداه. 
فليعلم الناظر في هذا الفصل؛ أن الذين أحالوا رؤية الإله؛ بنوا عقدهم 
على ظن فاسد", وذلك أنهم ظئرا أن الإحساس الذي هر تحدين في صَوْب 
المرثي: هو الذي يدعي أهل الحق تعلق قبيه”© برجرد الإلهء وهذا زلل وسوم 
ظلن بعصبة أهل الحن ‏ تعالى الله أن يحس ‏ ولكن ما أحسسناه من المرئيات 
ندرك حفيقته. رإدراكنا 


راتصال أشعة*200, 


فقال أهل الحق: لا يمتنع في قدرة الله سبحائه!©: أن يُخصّص من أراد 
بصنة؛ هي في التعلق0» بوجوده بالإضافة إلى العلم؛ كالإدراك المنعلق 
10 في طا عله [2) في ط: الإحساس المفسر 
(23 في اط! تعالن. (4) في أ: التعلين؛ والمثبت من طا. 


5 في : المعلن» والمكيك بنط 


وانظر رأي إهل السلف في الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل ص177: والعفيدة 
الأحند بن حنبل (رواية الخلال) ص7 ١17‏ والعقيدة الواسطية لابن تيمية 0*4 
والمعتمد للقاضي أبي يعلى صس؟8؛ ورد الإمام الدارمي ص 417 وشرح الطحاوية 
ص15 148 رشرح الأصول لأبي القاسم اللالكائي ج؟ ص١47:‏ والسئة لابن 
أبي عاصم ص 188‏ 0504 ومعالم السئن للغطابي ج1 صس 005 والإيمان لابن 
عنده ج١‏ ص74 والشريعة للآجري ص7181: وانظر آيضاً كعاب الرؤية (مخطرط) 
للدارقطئيء وهناك مخطرط للجريني يحمل منوان «مسألة في الرزية؛ وهو موجود 
بمكبة الإبررزيانا 

(1) هم المتعاملون أر المتفيهقون الذين لا نصيب كبير لهم في العلم . 

(5) عنى الجويني هنا المعتزلة. 

() انظر منافشة القاضي عبد الجبار لما ذهبت إلبه الأشاعرة في الرؤيةء شرح أصول 
الخمسة ص15 177: وانظر ما ذكره الجويني هنا في المصدر نفس صن2548 
والمغثي في أبواب التوحيد والعدل ج41 ص55 رما بعدما. 

(4) قار بالإرشاد للجويني م9909 1075م 


كنا 


بالمدركات؛ شاهد» بالإضافة إلى العلم بها على الغيب من غبر درك . ثم تلك 
الصنة من مقدررات الباري تباركة) وتعالى: وهي لا تنناهى؛ وما لم يله العقل 
التحن بالجائزات: سيما إذا اعتفداة بالنصوص التاطمة في الكثاب والسئّة. 

واقوى مُتَمْمْك ني السمع شيئان؛ أحدهما: سؤال موسى عليه 
السلام”© الرؤية”2؛ مع الرفاق على أن [كل]9) من كان في منصب الثبرة» 
يستحيل أن يعتقد في حكم"؟ ربه ها يوجب تضليلً”7/. 

ونفاة الرؤية: إذا اقتصدوا ولم يبوحوا بسرء© اعتقادهه*) في الخصومء 
اقتصروا على تضليلهم. وكيف يستجيز مُنكُم إلى الدين» أن يفضل سقّلة ثُقَاة 


الرؤية”" في معرفة الله تبارك!9© وتعالى على موسى وؤةة©! 
نعم؛ لا بمتنع هل النبي [ي]20 عن الغيب04: ويستفز,09 الول 


على سؤال ما علم جوازه'' وإن لم ييلنه دخول وقته رهذا©" أحد الشيئين. 


١ 0‏ 
(11) نبارك: ليس في طء (12) صلى الله عليه وسلم؛ ليست في ط. 
(13) الزيادة من طء 14) في ل! المغيب. 
(15) في أ: ويستقره. 16 في ط: لهذا. 


(1) رفي ذلك ورد قول الله تعالى: وله 44 ثرس قينا كمه َئْمُ كال دَتِ أيلا ألظز 
ل 36 ك قن تلن أظز إل الجبل إن أشككز معام نز لات 
لكل عَصلمُ تحط وخ5ٌ نوتن سيلا للا أن كال منعتك نك البنت ونا أي 
التزيببيت 409 سورة الأعراف» الآية 147. 

(1) يكرر الجريئي هنا ما ورد في الإبانة للأشعري ص74؛ والإنصاف للبائلاني صن195 ٠‏ 
والشمهيد ص7 ١7؛‏ رالغنية للمتولي 143 

0 في الإرشاد من187 دسثالة المعترلة». 

(4) في الإبانة للاشعري ص4؟: #ولا يجرز أن يكون مرسى عليه السلام قد البسه الله 
تعالى جلباب النبين» وعصمه بما هسم به المرسلين: فد سأل ريه ما يتسحيل علليه؛ « 

كل 


0 


والثاني : أنا'''نملم نطعاء علم من لا بتمارى”7؛ أن الأولين . كانوا مبتهلين 
إلى الله تبارك وتعالى ني سؤال الرؤية؛ ابتهالهم إليه” في سؤال كل ممكن من ثواب أر 
مغفرة؛ ومن جح هذا هر معائد!" والأمة معصومة لا تجتمع على الضلالة!"؟. 

ولسنا نذعي الإجماع مع ظهور الخلاف الآن9. رلكننا نذعي بقدم 
الإجماع من سَلَفِ الامة قبل ظهور الآراء واختلاف الأهواء. فذلك© ما 
أردناه في هذا الفصل» وقد نجز بانتهاء هذا الفصل؛ غرضنا من هذا المعتقد 
في أقسام الأحكام الإلهية. 


3 وما أثيته من ط. 22 علم: ليست في اط 
23 في ط؛ يتمارى فيه 

249 في سوال الرزية إبتهالهم إليه: ليست في ط.. 

59) في |؛ مغارره وبا ألبته من .0 04 الآن: ليست في ط. 
2 في ط: فهذا. 8 في طذ في, 


» واإذا لم يجز ذلك على موسى“فقد.علتنا-أنه لم يسأل ربه مستحيلاء وأن الرزية جالزة 
على ربنا عر وجل؛ لكات الرؤية مستحيلة على ربنا كما زعمث المعتزلة» ولم 
يعلم ة لك موسى عليه السَلامء وَعلتَا همء لكانوا على نولهم أعلم بالله من مرسى 
عليه السلامء وهذا ما لا بذّعيا مسلمة. 
رانظر أيضاً اللمع للاشعري س1؟1: والإنصاف للباقلاني من *11؛ والشمهيد 
ص 1١7؛‏ رالإرشاد للجويني ص18 ولمع الأدلة م8١1‏ 4114 رأصول الدين 
للبغدادي ص44؛ والغنية في أصول الدين للمئولي ص145, 

)١(‏ وفي ذلك ررد نوله ق: «إن الله لا يجمع أمثي (أو قال) أمة محمد يي على ضلالة 
ويد الله مع الجماعة؛ ومن شذ شد لي الناره. وقال الترمدي فيه كتاب الفتن 9ج 4 
425 رقم 17177 ١هذا‏ حديث غريب من هذا الوجه؛ إذ رراه من طريق سليمان 
المدني عن عبد الله بن دينار. ورواء الدارمي في السئن؛ المقدمة 4 ج١‏ ص 145 
«رإن لله مز وجل رعدني ني أمني رأجارهم من ثلاث ألا يعمهم بسئة؛ ولاه 
يستأصلهم عدرء ولا يجمعهم على ضلالة». وفي سنده معاوية بن صسالح تكلم فيه 
بحبى بن سعيد وأبو إسماق الفزاري. ووثقه آخرون. 
انظر تهذيب الكمال للمزي ج8؟ ص ١18٠ ١181‏ رفي سنده أيضاً عبد الله بن صالح» تكلم 
فيه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله مند» وتكلم فيه أيضاً آخرون. انظر نهديب الكمال ج8١‏ 
مس 1١7‏ : وفي مسند أحمد بن حنيل جه ص18 : افإن الله لن بجمع أبثي إلا على هدي ةر 

لا 


فصل 


في الوحدانية 
فإن قيل: [لم]" لَمْ دُرجوا إثبات الوحدانية ني قسم من الأقسام 
العلاثة؟ 
قلنا: ذكرنا ما يجب لله تبارك ونعالى» رآما]) يستحيل عليه ويجوز 


في حكمهء فالسوال عن تقدير© مُدَبّر ثانٍ©؛ بقع وراء الضبط المقصردء 
فَانْسَلٌ”) هذا الفصل المفصرد عن ترتيب المعتقد. ونحن نذكر فيه بعد هذا 
التنبيه ما يستقل به اللييب إذا وقف عل مغائيه9. 

نإن قيل: فهلا” رنبعم هذا آلْقَضَلٌ على ما يجب لله تعالى؛ فإن 
الوحدانية صفته الواجية©©. 

نلنا: محصول الوحدانية» يَوْوْلَ إلى ثفي مَنْ سوى الواحد؛ فليست صفة 
ثابية©, 

فإن قيل: فهل” الحفتم القرل في ذلك بما يستحيل؛ فإن تفدير الثاني 
محال . 

قلنا: نحن ضمّنا هذا الفصل ما يستحيل في صفات9 الإله. ولم يُلعرم 
أن يُذكر© كل محالء وليس تقدير الثائي متعلقاً بصفة الإله الحقء وسبيل من 


41 الزيادة من طء 2 الزيادة من طاء 

(3) في ط: على تقرير. 4 في ط: سديد كات 

259 في أ: وانسل, (6) إذا وقف على معالبه: ليست في ط. 
0 في ال هلاء (8). الواجية: ليست في طء 

09 في ط (10) لي أ فهل 


110) في ط: صفة. (12) في ط! يلزم أن تذكر. 
لل 


لناب 


اننهى إلى هذا الموضع الا”2 يتبرم بترديد القول في الترتيب. فإن أسرار 
المعقولات تتلفى من سداد ترتيبها. 

وقد حا بعد ذلك أن نذكر معتمداً رجيزأ في الوحدائية؛ يشني© ِل 
الصدور. ويُنفْس/ عن كل مَضِدُور”. 

فليعلم العاقل أن الإله تعالى لا يناسب الاجرام !| متحيزة: والأجسام لا 
تناسبهء فابتنى على ذلك اتساق إطلاق القرل بتغاير المنحيز©؛ والمرجرد» 
الازلي الذي لا يناسب الحيز. 

وإذا فرضنا توجودين مُتَجَيْريْن كانا مُتَمَايرَيْن وإن اتصفا بأصل التحيزه» 
لانفراد كل واحدٍ بحيّزه عن الثانيء رلو قدرنا موجودين لا يتحيز واحد 
منهماء [نهما]”) متساويان©» في انتفاء النحيز عنهما؛ فلا بُتُصور أن 
أحدفما بحيز عن الثائي» رليس أحدهما مختصاً بالثائي اختصاص الصفة 
بالموصرف؛ فلا يُعْتَلان م اختصاص7© فإن لم بخص أحدهما 
[بيّز]91» عن الثاني. ولم بيخ ثي؛ لم يتعددا”" قطعاً. 

رها أنا أذكر نكتة2")_يجعد والليةة0 من يعيهاء ويفوز الفوز الأكبر من 
يدريها؛ وهي: أن استسالة: موجودين متغايزين. لا يختص أحدهما عن الثاني 
بحيزه ولا يختص به في الخروج عن المعقول كفرضين4" متحيزين في 


(0 في ط: أن لا 2 فيا 

(3) من قوله؛ والأجسام. ؛ . المتحيزء ليست في ط.. 

(4) في أ: الوجود, والمثبت من ط 5) الزيادة من ط 

(46 في |2 مسثويان. وما أثبنه من طا. 27 بتصور أن: ليست في طا. 

(8) فلا بعفلان متميزين تميز اختصاص؛ ليسث في طء وكرر الناسخ بعدعا قوله! ولس 
أحدهما مختصاً بالثاني إختصاص الصفة بالمرصرف 


غي: والمثبت من ط.. 


(9 في ط: فإقا (10) الزيادة من ط.. 
11) في أ: يعقلاء وما أثبته من ط (12) في أ: لفظة؛ رما أثبئه من ط, 
(13) راله! ليست في ط. (14) في ط: كفرضى. 


(1) المصدرر: الذي 


صدره. انظر لسان العرب ج6 ص44 مادة (صدر), 


1 


0 وإسرل, 


فيا سعادة من أنعم فكره في هذا قليلاً: ولم يتجاوزه حتى تُنْضجِه ار 


الفكرة؛ وتنقده يد السّبْرا 


لك 


22 


في اط: حيد. 


اعتمد الجويني في بيانه هلا على مسالة أصولية كانت محل اخنلاف بين الأشاعرة 


والمعتزلة؛ رهي مسألة المثلين والغيرين؛ والمثلين عند الأشاعرة هما ما سد أحدهما 
مسد صاحبه وجاز هليه جميع ما جاز عليه نحو الحركتين» لأنه لا بصح رجودهما 
معا في محل واحد في ونث واحد؛ والاشئراك في الأخص يرء 'شثراك فيما 
عداه من الصفاث قير المعللة؛ وحد الغيرين كل شيلين تجرز مفارئة أحدهما الآغر 
بوجه من وجره المفارقات؛ ووجوه المفارقات ثلاثةء مفارئة بالزمانء ومفارقة 
بالمكان: رمفارقة بالعدم والوجود. 
ويعتمد الجويني في إثباث رحدانية الله تعالى على إثبات المفارقة بالمكان (التحيز), 
انظر الإشارة إلى مذعب أمل الحق للشيرازي؛ الملحق رقم )١(‏ صن 180؛ والإرشاد 
المجويني ص74 77 والفنية للمتولي ص4 8١‏ 

1 


د باب مع 
في العبودية والصفات المرعية 
بير في ثبوت الطلبات التكليفيةي بيج 
الول ني إمكان التكليف رجوازه عقلاً. يتعلق بأريمة أركان نذكرها 


مفصلةء ولا تقدم رسم© ترجمتهاء فإن العبارة قبل التفصيل قد يُقُعد© عن 
بعضباء وإذا وضح الخرضص نذكر© تفصيلها؛ فهو الوفاء بالمقصوه 


الركن الأرل: في قدرة العبد وتأثيرها في مفدررها”": نتقول: 


0 ولا؛ ليست في ط في ط: أهم 
0 في |: تكمقدء والمقت من ط 7 في ط: يذكر. 
(1) هلء المسالة فرع ناعدة خعلق أفمال العياد التي بحفت ليها الأشاعرة إشكاليات الجبر 


والاختيار في َل الإنسائي. وند قررت ١‏ 
العلم والإرادة والقدرة» ا ينعلق بالعلم فلا لاف بين تقريراتهم رما ذهبت إليه 
المعتزلة بهذا الحعنوص» أما نيما يتعلنى بالإرادة فقد ذهبت الأشاعرة إلى أن الله مريله 
للانعال جميماً خيرها رشرهاء وأن الإرادة الإنسانية لا تتخعلى في مرادائها الإرادة 
الإلبية عملاً بما أجمعت عليه الأمة هما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»؛ ونوله 
تعالى: را كترد إلة أن ين َنم كلك ميزت الأشاعرة بين الإرادة الكرنية 
التي ليس للإنسان نصيب في دفمهاء رالإرادة | التي حفظت للإرادة الإنسانية 
نصيباً من حرية الاخثبار. أما المعتزلة فقد نفث أن تكون الإرادة الإلهبة قديمة وإنما 
هي حادثة؛ رأن الله تعالى لا بربد ما قبح من الأنعال؛ وتقع هله بإرادة الإنسان 
وبمعزل عن إرادة الخالل. وفيما يتعلق بالمنصر الثالث من هناصر الفعل الإنسائي 
وهر القدرةء فقد تفارث مرقف الأشاهرة منهاء فمثهم من نفى تأثير القدرة 
بمقدوراتهاء رمنهم من فال إنها نؤثر في حالة معيئة في المقدورء ودنهم قرر صصراحة 
بحصول هذا التأثير انظر إشكاليات الجبر والاغتبار عند الأشاعرة صن": 1١1‏ 
14 


ند تقرر عدد كل حا لله مترقي0» عن مراتب التقلبد في قراعد 
الترحيد؛ أن الرب سبحانف© وتعالى تُطالِب عباده بأعمالهم في حياتهم» 
وداعبهم7) إليهاء ومبتليهم وممانبهم عليها في مالهم©. 

رتبيّن بالنصوص التي لا تتعرض للتاويلات: أنه أقدرهم على الوفاء بما 
طالبهم به؛ رمكمنهم من التوصل إلى امتثال الأمرء رالانكفاف عن مواقع 
الزجر. ولو ذهبث آتلو الآي المتضمنة لهذه/ المعاني لطال المرام؛ ولا حاجة 
إلى ذلك مع قطع اللبيب المتصف به. 


ومن نظر في كليات7! الشرائع وما فيها من الاستحثاث على المكرمات؛: 
والزراجر عن الفواحش الموبقات» وما يِب ببعضها من الحدود والعقربات» 
والئَقّت”) إلى الوعد والوعيد؛ رما يجب عَفْده من تصديق المرسلينء في الإنباء 
عما”© يتوجه على المَرَدَةٍ العئاة”) من الحساب والعقاب» وسوء المُنْقُلب والمّآب» 
وقول الله نبارك وتعالى لهم : لم اعنديتم! وعصبتم وأبيتم وند أرخيت لكم 
الملوّل"©؛ وفسحت لكم المُهَلء وَرَسَلِتالرسلء وأوضحت النَحة (إكلا 
ين اين عل اهو "اب بد الل 4" 

فمن9 أحاط بذلك كله كم 'إسَعرَاتَ” أن أفعال العباد واقعة على 
حسب إيثارهم واخثيارهم واقندارهم”'؛ فهر مصاب ني عفله؛ أو مستقرة؟ 


1 في [: مثرقي؛ والمثبت من طاء (2) سبحانه: ليست لي طء 
(3) في أ؛ حالهم وأداعيهم, 4 في أ: ماالهم. 

(5) في | كتاب. () في :الم التفنتا. 
2 في |: على. (8) في |: والعناه 

90 في ط: اتعديكم, 10) الله: ليست ني اط 
(11) في ط: رأحاط. (12) في ط1 مستمرء 


(1) الققؤل: الحبل. لسان العرب ج١١‏ صس؟41: انظر (مادة طول. 
(؟) سورة النساءء الآية 3138, 
0 السب نفي القدرة من الإنسان في إبناع أفعاله إلى الجهم بن صغران؛ إذ أجمعت 
النصومى هلى أنه سلب عن الإنسان القدرة على أفعاله: فهو أشبه بالريشة في مهب » 
بلدا 


لذن 


على تقليده مصمم على جهل. نفي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد ني فعله 
قطع طلبات الشرائعء والتكذيب بما جاه به المرسلون» 


فإن زعم زاعم ممن" لم يُوقْق لمنهج الرشاد؛ أنه لا أثر تقدرة العبد في 


مقدورها© أصلاً”'؛ فإذا ولب بمتعلق طلب الله تعالى بفعل العبد تحريماً 


0 


في ط: فإن زعم من. 0 في أ: متدررة. 


الربح لا حول له ولا قرةء وكان هذا منه حتى يتنفي الشبه بين الخالن والمخلرق. 
قالله سبحائه هو القادر وهر بالل أقمال العباد. أما العباد نهم محل لأثر هذه القدرة. 
ولا تدر لهم لآن ثبوتها لهم يؤدي إلى تشببه الخلى بالخالق. وهذا ما جاء في 
المصادر؛ لكن مشاركة الجهم في الثورة ضد بني أمبة ومقئله. وبالتالي الاتقصام بين 
موتفه العقدي رمسلكه؛ بجمل من درء الشك في هذه النصوص أمرا عسرا؛ أو أنه 
يمكن القول؛ إن الجهم قد غيّر من موقفه المقدي في مسألة أنعال العباد: رأئبت 
اقدرة الإنسان على افعاله وإمكان:تغيير الواقع بالسعي إلى ذلك . انظو الشهرستاني؛ 
الملل والتحل صس40: والإسفزايني الْبَصبير في الدين ص45 

اشتهر هذا القرل من أبي الحسن الأشعري؛ الذي نادى بالكسب لتفسير أفعال العباد» 


ونشر الكب بأنه ما رة درة الحادثة. فعندما تتعلق إرادة الإنسان بفعل ما فإن الله 
يخلق فيه قدرة نكسب الفمل؛ كن مده القدرة لا أثر لها في مقدورها إلا من باب 
الاكتساء 


أما إيجاه الفعل فهو خلن من الله تعالى. فالفعل الإنساني بقع من جهتين 
مختلفتين: فهر بقع من جهة الله نعالى خلقاء ومن جهة الإنسان كسباء لذا بادر خصوم 
الأشعري إلى التشنيع بفوله هذا وعدوه من محالات الكلام نقائرا: محالات الكلام 
اثلاث: طفرة النظام وأحرال أبي هاشم وكسب الأشعري. لكن القارئ لكتب الأشعري 
نفسه التي وصلت إلبنا لن يفف على نص له في مع تأثير القدرة في مقدورهاء وإئما 
سيجد تحرزا من القول بأن المقدور يوجد بالقدرة 
الإلهية؛ خوفاً من الوقوع بما ذهيث إليه المععرا 
مقدررها. وقد بِيْن ابن فورك في كنابه مجرد مقالات الأشعري حفيقة موقف الأشعري. 
من الككسب وأثر القدرة في مقدررها؛ ومن النصرص التي ذكرها ابن نورك من 
الأشعري: اركان يذهب في تحفيق معنى الكسب ‏ والعيارة عنه ‏ أنه ما وقع بقدرة 
محدئة» «وكان يفول إن عين الكسب رقع على الحقيقة بقدرة محدثة ووقع هلى الحفيقة 
بقدرة قديمة! اوكان يقول إن الانسان يصح أن بوصف نْ 
تقديره يكون مخلوناً لله تبارك وتعالى؟ والأشعري إجمالاً أجاز ونوع مقدرر بين 
ومئع حصول فعل بين ناعلين. انظر مجرد المقالاث لابن فورك صن 8١‏ -44. 
كما 


وفرضاً؛ ذهب [في]© الجراب طولاً رعرضاًء وقاك: لك أن يفعل ما يشاء؛ 
ولا يتعرض للاعتراض علبه المعنرضون للا يتلُ عن يقل ممم شتت 906 


قبل [له]©: ليس لما جنث به حاصل؛ كلمة حق أريد بها باطل؛ نعم1 


يفعل الله ما يشاءء ويحكم ما بريد: ولكن يتقدس عن الكُلف'"'. ونقيض 
الصدق. وقد نهمنا بضرورات العقول من الشرع المنفول» أله عزّث قدرئه© - 
طالب عباده بما أخبر أنهم متمكئون من الرفاء به؛ ولم يكلنهم إلا على مَبْلغ 


فة الوْسْع في © مواره الشرع0©,. 


ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورهاء كما لا أثر للعلم في 


معلرمه؛): فرجه مطالبته العبد بأفعاله عنده؛ كوجه مطالبته أن يُنْبت في نفسه 


2 


الزيادة من ط 2 


مني 
عزت قدرته؛ ليست في ط وكتب بدلا منها:,تعالن. 
على: ليست في ط 07 ني1: من. 


سررة الألياتء الآية "78م 


لما قال الل تعالى : «8 :1 اف يلل © نَل كلق © تنيز تيك © زا ا 
قي تتستنق 2© كلب التق (0 نتتتيثة لنت 49 سورة الليل؛ الآيات 5 3٠١‏ 
أجازت الأشاعرة تكليف اله لمبادء بما لا يطاق عقلاًء لكنهم ثفرا أن يكون قد ورد 
في ال ما كلف اله عباده بما لا يطيئونه عملاً بنوله تعالى: 9ك يُكَلِك أنه لقنا 
إلا يُنْمَهْ» رالا كان الدعاء بفول نعالى: طوا تُصَيْلَ ما لا اكه [) بن؟» لا معش 
له. وإجمالاً ذهب الأشعري إلى أن التكليف يما لا بطاق على ضربين؛ الأول: هو 
ما لا يستطيعه الإنسان لأئه مشغول بضده وصرف جهذه عنه: وهذا التكليف جائزه 
الآن العجز من الفعل في هذء الحالة هر الخثياري أو هر جبر ميني على اخشثيار 
الإنسان والمسزولية قائمة فيه. و!! هو الذي يعجز عنه العبد لتعدم القدرة عليه 
ابتداق وها التوع لا يكلف الله به أحداً. 
انظر اللمع للأشمري صر* 017 0159 والإبائة ص 181 وبا بمدهاء ومجرد المقالات 
لابن فورك ص 1١١‏ والتمهيد للبائلائي صس 4585 وأصرل الدين للبقدادي سن 5١5‏ 
وني ذلك يقرل الأشعري: «إن تعلق القدرة يختلف دون تعلق العلم والسمع والبصر 
والذكر والخبرء لأن تعلقها مختص بأن يحصل المقدور بها على صفة؛ فيحصل- 
/1 


آلب 


ألواناً وإدراكات”©. وهذا خروج من حد الاعتدال إلى النزام الباطل 
والمحالء وفبه إبطال/ الشرع ورّد ما جاء به النبيرن عليهم السلاء0©. 

فإذن©؛ لزم المصير إلى أن القدرة الحادثة تؤثر في مقدورهاء واستحال 
إطلاى القول بأن العبد خالن أعماله؛ إن فيه الخروج عما درج عليه سلف 
الأمقء واتتحام ورطاث الضلال. 

ولا سبيل إلى المصير إلى وقوع فعلل العبد بقدرئه الحادثة والقدرة 
القديمة'". فإن الفعل الواحد يستحيل حدوئه بقادرين””, إذ الواحد لا 
ينقسم.» فإن ونم بقدرة الله سبحانه استقل بهاء وسقط أثر القدرة الحادثة 
ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة الله جل وعزّء فإن الفعل الواحد لا بعض له. 

وهذه مهواة© لا يسلم من غوائلها إلا مرشد موفق؛ إذ المرء بين أن 


411 في ط! الصلاة والسلام في طة 
(243 ني أ؛ مهولة؛ وما أثبه من'ط” 


بقدرة الله على صفة الحدرث ويقدرة المحدث على صفة الاكتساب.. . [ر] العلم ل 
بختص معلرماً رالقدرة تخقص مندوراً» فوجد أن لها من الحكم ما ليس للعلم من 
التساوي في التعلق: كما لم يكن لها النساري في تعميم النوع رالجنس» المجرد لابن 
نورك ص؟4. 

(1) رفي أصول الدبن للبغدادي اص177: «ويدل على بطلان نولهم من القياس؛ إن 

الخالق للشي؛ يجب أن يكون قادراً على إعادته؛ كالخالن للاجسام والألران قادر 

على إعادتهاا, 

وقد ضرب الاشاعر: على ذلك مثلاً بالحجر الكبير فد يعجز عن حمله رجل ويقدر 

آخر على حمل مثفرداً به؛ إذ اجتمعا جميعاً على حمل “ان حصول الحمل بأتواهما 

رلا خرج اضمفها بذلك عن كوثه حاملاً؛ كذلك العبد لا يغدر على الاتفراد بفمله: 

رلر أراه الله الاتغراد بإحداث ما هر كسب للعبد قدر عليه روجد مقدوره؛ فوجوده 

على الحقينة بقدرة الله تعالى ولا بخرج مع ذلك المكنسب من كونه فاعلاً رإن وجد 

الفعل بقرة الله تعالى؟ أصول الدين للبغدادي ص174. 

كان أبو الحسن الأشعري: الا بمنع من إطلاق القول بمقددرين قادرين أحدهما 

خالقه والآخر مكتسبهء ركان يمنع إطلاق الثول بفعل بين فاعلين حقيقة؛ المجرد لابن 

فرك صن41. 


يه 


0 


ها 


يدعي الاسعبداد بالخلق”'2؛ وبين أن يُخْرج نفسه عن كوله مطالباً بالشرائع - 
وفيه إبطال دعوة الأنبياء عليهم السلام )8‏ وبين© أن يُنْبت نفسه شريكاً لله 
اتبارك رتعالى في إيجاد الفعل الواحد. 

رهله الأقسام بجملتها باطلة؛ ولا ينجي من هذا البحر الملتعلم© ذكر 
اسم تمض 9 ولقبٍ تُجِرّد من غير تحصيل معنى. وذلك أن قائلاً لو قال: 
العبد مكتسب وأثر قدرته الاكتساب» والرب تبارك وتعالى مخترع وخالق9 لما 


العبد مكتسب لم(00, 

(1) عليهم السلام: ليست في طء 020 في أ: منء وما ألبته من طا. 
44 في ط؛ المتللم 
29 في |: خالل 


0 رفي ذلك إشارة إلى المعنزلة الذين ادها أنالإنسان مريد لأفعاه حفيقة؛ مود لها 
بفدرتق على الحقيقة. ولا علاقة لإزادة اله وَبدَرْتِ في صدرر هله الأنعالء فالإنسان 
سيد أفعاله يختارها بنفسه درن تدغل. إلهي . 
انظر الإبانة للأشمري ص 145 وشرج الأصول الخميسة للقاضي هبد الجيار 848 
1 رالمغني في الترحيد والمدل ج,ض/81 01 ود بوره تاريخ الفلسفة ص١ .٠١‏ 

(؟) هذا فول الأشاعرة بعامة مقندين في ذلك بشيخهم أبي الحسن الأشعري الذي قور أن 
خلن النعل على الحقيقة ينم بندرة الله المطلقة؛ أما اكتسابه على الحقيقة فإنه يكم 
بقتدرة حادثة خارجة عن الذات وزائدة علبهاء وقد أخذ بذلك كل من أبي إسحاق 
الإسفرابيني؛ رابن فررك والبيهقي, وميد القاهر البغدادي وأبي إسحاق الشيرازي دأبي 
سعيد المعرلي والكياهراسي رالشهرسعاني رالفخر الرازي وسيف الدين الآمدي 
رعضد الدين الإيجي. وكان هؤلاء الأشاعرة بمثابة شرّاح لما قرره شيخهم الأشعري 
ومدانعين عن نظريئه في الكسب أنام الخصوم من الفرق الاخرى ومنتقدي الأشعري: 
حتى إن هؤلاء فد وسّعوا دائرة نقدهم لتطال بعض زملائهم من الأشاعرة كالبائلائي 
رالجريني ومسارلنهما لتطرير نظرية الكسب» فقد افثرى البافلائي عن الاشعري بأن 
ثبت تأثير خماصاً لهله القدرة في صفة الفمل أو حاله: فالقدرة المحدثة وإن لم يكن 
لها تأثبراً في إيجاد النعل نفس من جهة الوجودء إلا أن لها تأثيراً في إيجاد الفعل 
على صفة معيئة؛ الحركة رهي جنس عام مخلرق لله تعالى رواقع بقدرته أما الأتراع 
التي تنضري تحت هذا الجنس الأعمء ككرن «هذه الحركة طاعة أر معصية. قياماً أر 
انعرداء إتداماً أر إحجاماً. كفراً أر إيماناء لهي واقمة بقدرة المبده. 

144 


قيل له: فما الكسبء وما معناء؟ وأدبرت الأقسام المتقدمة”© على هذا 
01 


القائل: فلا يجد عنها'” مهر, 
فإن قيل: لم نذكروا انوا 
خالق لأفعاله. 
قلنا: المسلمون بأجمع© قاطبة©©؛ قبل أن ظهرث البدع والآرافء ونيع 
أصحاب الأهواء؛ على أنه© لا خالن إلا اله29. كما لهجوا بأله لا إله 
إلا الله. وتمدح الله سبحائه وتعالى' بالخلق في آي من كتايد" 
فوله تبارك وتعالى9©: لالس عَلكُ كتى لا و90 
دقرل تارك ونعالى09: طق مطل كن و0403 


أ في الرد على من يزعم أن العبد مخترع. 


(41 في أ: المقدرة؛ رما ألبئ من ط. (2) في ذ! عنم 


220 في ط: قد أجمع المسلمون. 4 قاطبة: ليست في اط 

5) في ط؛ أن, (45 في ط؛ الله تعالى. 

27 في ط: لهجو بلا إله. 80 سبحاله وتعالى: ليست في اط 
29 في أ: الكتاب, 


(11710) تبارك وتعالى : ليست في طة '(12) لحَِقُ مكل توث ره : ببست في طدء 


أنظر في ذلك: مجره مقالات الأشعري لابن فورك صس45: رالتمهيد للباقلاني 
ص/4؟؛ وأصرل الدين للبخدادي صس7؟1؛ والغنية في أصرل الدين للمتولي 
ص/11؛ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي مس45: رأصرل الدين لمكباهراسي 
(مخطوط) ل5١بء‏ ونهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستائي صن54. رإثبات 
القدر للبيهقي (مخطوط) ل .., والإشارة إلى مذهب آهل الح للشبرازي مس/ا70. 
/اذل؛ ومعالم أصول الدين للرازي صن88؛ والمطالب العالية ج4 مس١٠ 1١‏ 
رغاية المرام لسيف الدين الآمدي صس14؟؛ وأبكار الأفكار في أصول الدين 
(مخطرط) ج١‏ ل1911, رالمواقف لعضد الدين الإيجي ص 517. 

(1) يكرر الجريني الاعتراض ننسه الذي حاول القاضي عبد الجبار الهمذائي من خلاله 
بيان عدم معقولية الكسب» رما دام الكسب ليس ممفولاً فلا يمكن تعريقه. 
انظر عبد الجيار الهمذائي: شرح الأصرل اللخمسة ص #10 5+9 

(1) سورة التحلء الآية 10 

(5) سورة الأنعام» الآية ٠غ‏ سورة الرهد؛ الآية 417 وسررة الزمرء الآية ؟5. وسورة 
غافرء الآية 37 
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وقرله: «يككن كل طزر»”, 

وقرله نبارك وتعالى©: همل بن حبني ميل لم4" 

ولا يشك لبيب أن من وصف نفس بكونه!© خائقاً على التحقيق: فقد 
أعظم الفريّة» وأنى ما لو نطق به ناطق في الاولين» لتعرض للكسر العظيم 
والرد البليخ . 

ركيف/ يتصف العبدا© بكرنه) خالقاً وهو لا يحيط علماً بتفاصيل 
أفعاله”©؟ ومن لم يعلم حقيقة ما صدر منهء ولم يحط بمقداره ومبلغه؛ كيف 
يكون خالقه؟ 

رالعلم بالشيء أرب من خلقه؛ وهذا معنى قول سبحال 7 وثعالى: 
<رايثا تلخ آر مها بد ينم ميك يداي الشثير 429 [و]9 الا جم من 
عو" . فدل مفتضى الآية أن العالم بحقائق الحادثات بارئها وخالقهال", 

اوند تفرر في نضابا العقرل» أن.الأفمال دالة على علم خخالفها بهاء فإذا 
صدرث أفعال من العبد في حالة ذقوله” عَنْهاِه نهي غير دالة على علم العبد 
بهاء فإنه غير عالم بما جرت بده به.في.جال-غفلته وذهوله؛ والنائم غير شاعر 


217 تبارك وتعالى: ليست لي ط. 02 في ط: كرله 

(3) من قوله: وأتى ما لو نطق... العيد؛ ليست في ط, رجل مجلها؛ لكوله ادفي 
كولة. 

4 في ط: لكونه. (5) سبحانه: ليسث في طاء 

6) الزيادة من ط. 7 في ط: ففول. 

(1) سورة الالعام» الآية 31 (0) سررة فاطر؛ الآية 7, 


() هذا الاعئراض هو الممرل علي عند الأشاعرة لإبطال ما ذهبث إليه المعتزلة في كون 
العبد القاً لأفعاله: وأرل من قال به آبر الحسن الأشعري . 
انظر مجرد منالات الأشمري لابن فررك صن4: والتمهبد للبائلائي ص؟4؟» 
رالإرشاد للجوبني ص ١141 ١141‏ رالخنبة في أصول الدين للمثولي صي8١١.‏ 


(4) سورة الملك» الآية 117 (6) سور: الملك؛ الآية 14, 
() بنقل الجويني هنا ما أورده البافلاني في التمهيد ص 544؛ رانظر أيضاً اللمع للأشعري 
اصن177. 
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إيزننا 


بتقلبانه في غلبات النوم” وغمرانه. فإذا وجب أن تدل الأفعال على علم 
خالقهاء الم لم تدل على علم العبد ني جال تومه وذهوله؛ دل أنها دالة على 
غلم خالقها ومُنتُرهاء وهو ربٌ العالمين2, 

فإن قبل: ما ذكرتمره إبطال منكم لأقسام الكلام» وتتبع للمذاهب. ولم 
توضحرا ما هو الحق بعد. 

فلنا: ليس بمدرك الحن [خحفاء]©© لمن رُنْقَ له. وها نحن نبديه 
بالجرأة” من غير تعريض رتعريج على تفليد" فنقول: فدرة العبد مخلرقة له 
اتبارك وتعالى باتفاى القائلين 9 بالصانع؛ والفعل المقدور بالقدرة الحادئة راقع 
بها قطمأء ولكنه مضاف إلى اله ثبارك ونعالى تقديراً وخلقاً. فإنه رقع يفعل الله 
تبارك وتعالى وهو القدرة؛ وليست القدرة فعلاً لبد وإتما هي صفته. زهي 
ملك لله تبارك" وثعالى وتلق له. 

وإذا كان مرقع الفعل خلفاً له0©؛ فالوائع به مضاف خلقه© لار, 
وتعالى” وتقديرأء وقد ملّك الله التدٍ اختياراً يصرف به القدرةء فإذا أرقع 
بالقدرة شيئاً آل الوائع إلى حكتم الله/[تعالى]* من حيث أنه ونع بفعل الله 
تعالي7, 


الزيادة من ل 


في |: العالمين 
في ط: خلق الله تعالى, 
في ط: إلى الله تعالى. 


010 الزيادة من ط.. 


)١(‏ يكرر الجريني هنا ما ذكره أيضاً في الإرشاد ص160. 

(1) ينقلب الجوبني هنا على ما ذكرء في الإرشاد م4١5 :76١‏ إذ انتصر لشيخه 
الأشعري؛ وقرر أن القدرة الحادثة لا تزثر في مقدررها أصلاً. وهذه الفقرة مي 
الإسهام الأصيل من قبل الجويني في نطوير نظربة الكسب كما وضعها الأشعري» لذا 
ففد تعرض الجويني نتيجة فوله هذا لانتقادات الأشاعرة المتأخرين عنه والذين 
وصنئاهم فيما سبق بشراح نظرية الكسب. انظر صن 184 هامش 1. 
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ولو اهتدت”© لهذه الغرقة الضالّة لما كان بيننا وبينهم خلافء ولكتهم 
ادعوا سداداً بالاختراع» واتفراداً بالخلن/ والابتداع» فضلُوا وأضلوا"", 

ولبيّن تميزنا عنهم بتفربع المذهبين: : فإنا لما أضفنا فعل العبد إلى تقدير 
الإله©». قلنا: أحدث الله نبارك وتعالى القدرة© ني العبد على أقدار أحاط 
بها علمه؛ وهيا أسباب الفعل: وسلب العيد©© العم بالنفاصيل: وأراه من 
العبد أن يفعلء فأحدث فيه دواعي مستحثة؛ ويجيرّة وإرادة؛ وعلم أن 
الأفعال ستقع على قدر معلرم: فوفعت بالقدرة التي اخترمها للعبد على ما 
علم وأراد. 

وللعباد اختيارهم واتصافهم بالانتدار؛ والقدرة خحلق الله [تعالى]© 
ابتداة: رمقدورها مضاف إليه مشيئة وعلماً وقضاء وخلقاً ونعلاً9)ء من حيث 
إنه نتيجة ما انفرد بخلقه”© وهر القدرة» وثر لم برد ونوع مقدوره لما أقدر,© 
عليهء ولما هيا أسباب وتوعه””. ومن هُدي لهذا اسثمر له الح المبين. 


“فيأط: الله تعالى 

3 1 : القدره وما أثيته من ط. 47)"“ في | الله» والمثبت من طء 
:059 الزيادة من ط. 

ل في ط: مضاف إلى الله تعالى تقديراً وعلقاً. 

47 في [: بخالقه؛ والمثبت من ط. (8 في ط: ائدر. 


(1) وقد علن الشهرستائي في نهاية الإقدام ص8 على نول الجريني قائلاً: «وغلا إما 
السرمين, حيث أثبث للقدرة الحادثة أثرأ هو الوجود غير أنه لم يقبت للعبد استفلاا 
بالرجوه ما لم يسئند إلى سيب أخرء لم تتسلسل الأسباب في سلسلة الترقي إلى 
الباري سبحائه رهر الخالق المبدع المستقل بإبداعة من غير احتياج إلى سببء وإنما 
سلك في مسلك الفلاسفة حيث قالوا: بتسلسل الأسباب وتأثير الوسائط الأعلى في 
القرابل الادلية 

(41 إن رفض الأشاعرة المتأعرين لرأي الجويني هذا ند قابله قبرل ثام وثناء في أوساط 
علماء أهل السنّة السلفيين كابن تيمية وابن نيم الجوزية؛ فابن ثيمية عندما بحث هذه 
المسألة لم يأت بجديد» وإئما كزر أثوال الجريني السابئة إذ يقول: «والعباد ناهلون 
حنيلة؛ والله خالق أنعالهم؟؛ رفي نص آخر يفول 0 تافل على 
الحقيقةة. أما ابن قيم الجوزية» وبعد أن نفل نص الجويني في تأثير قدرة العبد في - 

يلل 


[كاب] 


فالعبدة" فاعل مختار مطالب مأمور منهي. رفمله تقدير لله. ومراد له وخلق 
مقضي ل0© 

ونحن نضرب في ذلك مثلاً شرعياً يستروح إليه الناظر في ذلك فتقول: 
العيد لا يملك أن يتصرف في مال 


إلى السيد من حيث إذ سيه إتقا فلرلا”» إذله لم ينفذ العصرف. ولككن العيد 
يُؤمر بالتصرف ويُنهى ويُويع على المخالفة ويُعانب. فهذا والله الحتى 
[المبين]9! الذي لا عطاء دونهء ولا بِرّاء فيه لمن رَعَاه حل وعبهء ولا يكابر 
اي 


وأما الفرقة الالة”'؟؛ فإنهم اعتقدرا الفراد العبد بالخَلّق: ثم صاروا إلى 


41 في أ: والعبدء والمثيت من ط 

02 في |: وقمله تقدير له مراد للق بقفي 

(3) في ط! يعزى 44 في أ: لرلاء والمثبث من ط. 
(5) الزيادة من ط 

9 من قوله! لا عطاء. .ا يكاير/فيد». ليست في طر. 


فعلها تأثيراأ حقيقباً؛ عقب عل قائلاً: ؛وهذا نوسط بين الفريقين. .. وإن كانث قدرة 
العبد راختباره مؤثران في إيجاد الفعل عنده بإقدار الرب سبحانه وقد أصاب ني هذا 
وأجادة. 


انظر ابن نيسية؛ العقيد: الواسطية ص40؛ والقضاء والقدر س4؟1. وابن قبم 
الجوزية؛ شفاء العليل في مسائل القضاء والثدر صن 519 

(1) قصد الجويتي بقرله هذا الغدرية بعامة والمعتزلة بخاصة. . . والمعتزلة ترى إجمالا 
أن الله تعالى مريد لأفمال الميادات الني أمر بهاء أما السائجات ,ل الله تعالى لا يريدها 
ولا يكرههاء أما الانعال المتعلقة بالسحرمات الثي نهن 
بريدهاء ذلك أن مريد السفه سفيهء فالإرادة الإنسائية تسعة 
بمعزل عن الإرادة الإنهية. أما فيما ينعلق بالقدر: 
المعنزلة على أن العباد يقدرون على أقعالهم بد 
عندما يقولون إن هذه القدرة خالقة لمقدورها فلا يعني ذلك عندهم نساري دلالة 
الخلق الى والمخلوق: فالقدرة الا 
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أنه إذا عصى فقد انفرد بخلن فمله؛ والرب تبارك وتعالى!" كاره له فكان العبد 
على هذا الرأي الفاسد مزاحماً لربه في التدبير» مُرقعا ما أراد إيقاعه؛ شاء 
الرب تعالى ‏ على قرلهم© ‏ أو كره. 

فإن قيل: على ماذا!© تحملون آيات اللبع الحثم والإضلال في القرآن؟ 
وهي متنضمئة اضطرار الرب تعالى الأشقياء إلى ضلالتهم/ . 

قلنا: إذا أتاح الله تعالى حل هذا الإشكال: والجواب عن هذا السؤال» 
لم يبق على ذوي البصائر بعده غموض. فنقول أولاً: من أنبا الله تعالى'! عن 
الطبع على قلربهم؛ كانوا مخاطبين بالإيمان» مطالبين بالإسلام؛ والتزام 
الأحكام؛ مطالبة تكليف ردعاء؛ مع وصفهم بالتمكن والاقتدار والإيثار”'2: كما 


(2) على قولين! ليسث في ط. 
4 في |! هلء رالمنيث من ط 


- 0 أما قدر: الإنسان الحادلة فهي لا نود مَمَدَرَعَا من المدم. رهي بالعالي وإن الغردت 
بإيجاد مقدررها فإنها مخلرفة له َال إذ لم يوجبوا:وقرع المقدور بهاء ولو كان الأمر 
كذلك لأصبح تأثير القدرة في مقدورها تأثير العلّة بالمعلول» وهذا ما نفته المعتزلة, 
انظر ديوان الأصول لأبي رشيد الئيسابوري ص؟١7؛‏ والمغني في التوحيد والعدل 
للقاضي عبد الجبار ج14 صن 5581 - 554. 

(1) قررث الأشاعر: أن الله تعالى ند أضاف لنفسه أسباب الهداية والضلال وترك للعبد 
حرية الاغد بهذه الاسباب أو العروف عنهاء فالاهنداء أر الشلال هما كسب للإنسان 
ونعل له؛ أما الهداية رالإضلال فهما فمل لله تعالى؛ رقد اسعدلث الأشاعرة على 
ذلك بادا رأعرى مثلية؛ فالهداية بمعثى الدماء إلى الحي وإقامة الأدلة عليه 
(إلبياث والدموة) تضاف إلى الرسلء وكل دع الى سيل اي هبي عامة 
العباد» ودلينهم على ذلك ثوله تعالي : ونه يمرا إل نار ألشلي 

وإ نكيم 402 وقوله: (إئنَا أن شر وَل كيم هاوه وقوله: 
مزل تُستَقيو». أما المعنى الآخر للهداية وهو خيلق الاهتداء في قلوب العباد فهي 
خاصة بالمؤمئين المهتدين؛ وفي ذلك ورد قوله تعالى: طن د لله أن عي كن 

ان اَل رقرك تعالى : َلك 1 يبوك من تمك تلكذ لله ييف من يكث01»,. 
آنا الطبع والخثم والثفل كما في قوله ثعالى؛ 9م له عل للرييخ» ( 
0 9ِبَعْمنَا م كُثريْ أنه فقد فسرث الأشاعرة ذلك بأن جعلت هذء- 


14 


0 


سبق تقريره في صدر" الفصل20. 

ومن اعتقد أنهم كائرا ممنرعين مأمورين» مصدودين فهراً ومدعوين©؛ 
فالتكليف إذن”" عنده بمثابة”© ما لو شد من الرجل بداء ورجلاه رباطاً: وألفي 
في البحرء ثم قيل له: لا تبئل0, وهذا متهي" لا يحمل شرائع الرسل عليه 
إلا عابث بنفسهء متجرئ على ريه 
ولا فرق عند هذا القائل؛ بين أمر التسخير والتكرين في فوله تعالى: 
«كُدَانََءٌ مَبوئ4”". وقول نبارك رتعالى©: «أن ينول ل كن 
مك106" وبين أمر التكليف”". نعرذ بلله من الركون إلى كل ما ينطق 
به اللسان من غير مباحثة عن أسرار المعقولات 

وإذا© بطل ذلك» فالوجه في الكلام على هذه الآبة ‏ وئد غمرى في 
معانيها أكثر الفرق ‏ أن نقول: إذا أراد الله بعبد خيراً أكمل عقلهء رام 


0 في أوك. /(2) في [: أم مدعوء والمثبت من طاء 
في |: إذآء ونا انيع من طٍِ 
29 في طة أمز, 


7 في [: ينطلق. رالمثيث مناط. 


- الأمرر مترتية على سابق اختبار من العبد وانشفاله بأفعال الكفر وارتكاب المعاصي. 
انظر الإبانة للأشعري ص 17١‏ 171: رمجرد المثالاث لابن نورك ص 317 
٠07‏ وأصول الذين للبغدادي ص١14:‏ ١14؛‏ رإلباث القدر للبيهفي س 850 
لليف والإرشاد للجريني ص١9؟:‏ والشمهيد للباقلاني من/ا0*. 

(1) انظر صن 188 

(1) رفي ذلك قيل: ألقاء م 


إلى الحلاج (من تعليفات الكوثري على الطبعة الأولى للنثء 
الآية 18 وسررة الأعراف: الآية 135 


(8) ذلك أن أمر التسخير والتكوين لا بد أن يكرن. رلا مرد له. وبقع جبراً حدما لازماً 
على الإنسان رخيرهء أما أمر التكليف فالإنسان ل الحرية الكاملة في الامتقال له 
نيكسب الطاعاث أو عدم الامثال له والمصيان فيكتسب السيئات. 


ك1 


بصيرته» ثم صرف عنه العوائق والدوافع؛ وأزاح عنه الموائع» ورفق له قرئاء 
الخيرء وسهّل له سبيله: رقطع المنهيات حنه) وأسباب الغنلاث والذهول؛ 
وقتض لء ما يقربه© إلى القُربَات فيرافيها: ثم يعنادها ريمرن عليهال" . 


رإذا أراه بعبد شرا فثر له ما يُبعده عن الخير ويُقْصيه وهيا له تماديه 


في الغ وحَبّب إليه التشوق إلى الشهرات؛ وعرّضه للآفات؛ وكلما غلبت 


درا 


الشر خنست دواعي الخير. ثم يستمر على الشرور على مر© الدهور؛ 


ماوياً ني مهاريهاء رتعمارن© عليه الرسارس7؛ وترغات الشيطان؛ 
رنزوات9) النفس الأمارة بالسوء”2: فتنشئ7” الغفلة لمشاوة على قلب؟ 
بقضاء الله تبارك/ رتعالى© وتدره'"؟: فذلك الطبع ‏ عافاكم اله والختم 


(1) في ط: عنه الملهيات. 2 

3 في ]1 ممرء م 

(5) في ط: الرسواس. © : 

2 :8 “تبارك وتعائى: ليسث في له 

زه عافاكم الكه: ليست في طاء 

(1) رهذا هر مفهوم الشرفيق من الله مد الاشاعترة! أنظر مجر مقالات الأشمري 
م011 ونهاية الاقدام للشهرستائي ص411. 

(1) رهلا هو مفهوم الخذلان عند الأشاعرة. انظر مجرد مثالات الأشمري س8؟1: 
رنهاية الإقدام للشهرستائي صس 4917 

6 كما في قوله تعالى : َعَم أله عل بوم َل حنمو وك التكيون فقواً» سورز 
البقرة» الآية ٠٠‏ وقوله تعالى؛ ظيكْمَ فل سود رك وَل عل بيه تن سررة 
الجالية» الآية "58 

(4) القضاء عند الأشاهرة له معان متعددة فهر بمعنى الخلن كما في قو تعالى : (مَتَسهُنُ 


مع كزان ف بت ربمعنى التسليط كما في قوله نعالى : لقنا أل 
وبممنى الإخبار والإعلام كما في توله تعالى : (وَقَيَآ إل به إشرويل لي الكت ليشا 
ف لض م4 وبأتي بمعنى الأمر كما في قوله: ركس رك ألا نا إلا )6 ويكون 
بمعنى الحكم والإلزام كما يقال: نضى القاضي على نلان. رالأشاعرة تطلق الرضا 
بقضاء الله وقدره؛ بمعنى أنه لا يعترض على حكمه السابن وإرادته الأزلية افهم يرضون 
بقضاء الله الذي هر خلقه وأخبر به ومدح على فعله ووعد عليه الثواب؛ لكنهم لا يرضون 
بقضاء الله الذي شلقه الله مذعوماً قبيحاً ولا برضونه ديناً وشرعاً. 
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ابا 


والأكة”. وأنا أضرب في ذلك مثلاً فاثول؟ 


لو نرضدا شاباً حديث [السّن تريب]!) العهد يحلمه؛ لم تُهذَيه 
المذاهب؛ رلم تُحنكه التجارب. وهو على نهاية© لي مُلْمته”"" رشهرته؛ رقد 
ن مها" من الحطام: وحص بمسحة من الجمالء ولم بقم عليه 

نوام ره عن ورطات الردى؛ ويمنعه عن الارتباك في شبكات الهوى, 


410 الزيادة من ط 22 في أ: هايتهه والمثبت من اط 


انظر الإنصاف للباقلائي ص1610؛ ومجرد المقالات لابن قررك ص41 واللمع 

للأشعري صضن157 2154 

أما الإيمان بالقدر فهو عندهم: الإيمان بتقدم علم الله سبحائه بما يكون من أكساب 

الخلق وغيرها من المخلرقات؛ وصدرر جمبعها عن تندبر منه وخلق لها خيرها 

رشرها. الاعنقاد لليهفي ص8 .٠١‏ رالقدر عندهم له معان متعددةء القدر بمعنى 
الإخبار كما في قوله هز وجل ٠+‏ إ!ا!ثراتَُ دا إن لين التنوونت»؛ وبمعنى الضيق 

كما في قرل : «أله يكن هبن 4 وبمعنى الجمل كما في قوله: 

تدر فيا أنم)4؛ ربممتى الغدرة. انظر مجرد مقالات الأشعري لابن فورك 

مس80 1١‏ واللمع للأشعري "215 

(1) دفي ذلك رد نوله تعالى: رتك عق قري أكثة أن نهر وو ماين زا 
الأتعام؛ الآبة 8؟؛ رسورة الإسراءء الآبة 77 وقوله تعالى: 11,9 قُكَ بن أستهكق 
يَنَا وإ وَل ايا رق سورة فصلت. الآية 0. والأكنة: جمع كنان. رهوامة 
وقى شيئاً وستره والقعل منه كثنث رأكننت. ولم تحمل الأشا. ان على أن الله 
تعائى منع الكفار عن الإيمان. راتما ربطوا الكنان بالباعث على القمل أو الداعي إليه 
وهر من العيد. 
انظر التفسبر الكبير للرازي ج5١‏ ص193: /1517: والمفرداث في غريب القرآن 
لثراغب الأصفهاني ص45 4؛ والإبانة للأشعري ص148. 

0 ال هيجان شهرة النكاح من المرأة والرجل؛ والاغتلام: مجاورة الإنسان حدّ نا 
أمر به من غير أو شرء وججاء في فول لعلي كرّم الله وجبه: «تجهّزرا لقتال المارقين 
المغتلمين؟ أي الذ. اوزوا الحد. لسان العرب ج15 ص "414 (مادة غلم) . 

(9) بلغة من الحطام: على قدر لا بأس به من متاع الدنيا, انظر اللسان ج48 صن 85١‏ 

النادة بلع). 


(4) يزعه: يمنمه من المهلكات. 


1 


غوافاء أحدان”" [السوء و])الفساد: وهو ني مُلُواء شبابء يحدّث نفسه بالبقاء 
أمداً بعيداً . نما أترب من هذا وصفه؛ من خلع الهذَارة”»؛ والبدار”"' إلى 
الأشرار» وهو مع ذلك كله مُؤثر مُختارء ليس مجبراً على المعاصي والزّلات» 
ولا مصدرداً عن الطاعات؛ ومعه من العقل ما يسنوجب به اللائمة إذا عصى . 

فمن هذا سبيله: لا يستحيل في المفل تكليفه؛ فإنه لبس ممنوعاً: ولكن 
إن سبق له من الله تبارك وتعالى© سوء القضاءء فهر صائر إلى حكم الله 
الجّدْم: رفضائه النَصْلء محجرجاً بحجة الله تعالى' إلا أن يتغمده الله 
برحمته؛ وهر أرحم الراحمين”؟. 


وهذا الذي ذكرت بين في معاني الآيات؛ لا يتمارى فيه") موفق» تبارك 
رتعالى"©: لم ف قلونكم بل بتو ملدَئّهِنَ لجار أذ عد كرَة]194©, أراد 


417 الزيادة من ط.. ل تبارك رتعالى: ليست في طء 
(0 تعالى؛ ليسث في طاء 4 ني أ: فبهاء والمثبت بن ط 
45 في اط الله تعالى 6 _الزيادة من طاء. 


(1) أخدائ! جمع يدن رخدين: رهو الصديق أر الذي بكرن معك في أمر ظاهر وباطن: 
والمقصود بأعدان الفساد؛ أقران السوء. اللسان ج17 174 (مادة خدن). 

(؟) غلم المذّار: لع الحياء. لسان العرب ج4 مسن :280 (مادة عذر) 

(5) البدار: العحجلة في طلب الشيء. لسان العرب ج4 ص44 (مادة بدر) 

(4) ترى الأشاعرة عموماً أن أعمال العباد ليست موجبة للسمادة أو الشقاء نهم يرددون 
في كتبهم قول الشائعي : «أعمالنا أعلام الثراب والعقاب» فالأعمال أماراث من جهة 
العلم الظاهر وليست بموجبات» فالله عز وجل طوى علم الغيب عن خلقه رحجبهم 
عن دركه؛ فالأشاعرة لا يرجبرن على الله شيئاً؛ وبرورن في ذلك حديثك 
رسرل الله : «لن ينجي أحداً منكم عمله؛ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال1 
ولا أناء إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمةء ولكن قاربوا وسددرا وأبشروا' رواء 
البخاري في الجامع الصسحيح؛ كتاب الرقائق 18 ج ص14١‏ وكتاب المرضى 1١‏ 
ج/ ما9اء رملم في الجامع الصحيح: كتاب المنافقين لالاج7١‏ ص194. 
وانظطر أيضاً مجر مقالات الأشعري 444 وإثياث الثدر للبيبقي ص01 ومعالم 
السنن للخطابي ج4 ص198: 98414 

(ه) سورة البقرةه الآية الار 
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لانن 


أنهم استمرو! على المخالفات7©: وأصروا على انتهاك©» الحرمات» نقست 
قلربهم. وقال عرٌ مسن قائل©: وَل سل 


هَوَيه04؟ إلى غير ما ذكرناءاك. 


نقد جْمَعْتُ ‏ حرس الله مولانا - بين تفريض الأمور كلها 
وضُرّهاء برها رشرّها إلى الإله جلت قدرقه©؛ وبين 
وتقرير قواعد الشرائع على الوجه المعقرل. ألست في هذا أهدى سبيلاء 
وأقوم قيلأء ممن بقدر الطبع منعاء والخئم صداً ردفعأء ثم ينفي التكاليف 
بزعمه؟ 

وقد افترق الخلق ني هذا المقام: فذهب ذاهبرن إلى أن المخذولين 
ممنوعون ومدفوعون, لا انتدار لهم على إجابة دعاة الحن؛ وهم مع ذلك 
ملزبون'”. وهذا خطب جسيمء وأمر/ عظيم» وهر طمن في الشرائع» وإيطال 


40 في ط: حكم المخالقات. 2 في أ: وأصروا بانتهاك 

(03 في ط! رقال تعالى. 14 واتبع هواه: ليست في طش 
50 في ط؛ ذكرناء 9 في ط: إلى الله تعالى. 

7 في ط: فيها [(8)* أفي ط! مدنرعون وممتوعرن . 


(1) سورة الكهف. الآية 18 

27 هم طاء أتباع الجهم بن صفران ل4؟1١ه).‏ فقد بادر الجهم إلى نفي 
الصفات القديمة الغائمة بالذات الإلهية رالتي يمكن إطلاقها على العباد كالحياة 
والعلم والكلام ثم أثبث الصفات التي اختص بها الله رحده ولم يشاركه يها خلقه 
كالخلق والفدرة والإرادة؛ وكان نتيجة لهذا الموقف العقلي للجهم أن نفي عن 
الإنسان صغة القدرة والناعلية؛ فالإنسان في نظره لا يقدر على شيء ولا يوصف 
بالاستطاعةء وإنما هو مجبور في أفماله لا قدرة ل رلا إرادة» والله تعالى يخلق فيه 
الانعال كما يخلفها في سائر الجمادات والعجمارات؛ وتسب الافعال إلى الإنسان 
مجازاً كما تنسب إلى الجماداث كما يقال: أثمرث الشجرة؛ وجري الماء رنمرك 
الحجر. وفد شارك الجهم في هذا المرقف بعض الصرفيين الذين فرروا أن في الزن 
والسرقة وسائر المعاصي طاعة لله. إذ إن في ذلك يكمن الرضا والتسليم بالقدر. 

عنهم القرل: «من نظر إلينا بعين الشريعة مقتناء ومن نظر إلينا بعين الحقيقة 

عذرثا» 


للدعواث. وثال نبارك وتعالى99: يا متم 
ما مت أن #اختيد57, 

نعوذ بالله من سوه النظر في مواقع* الخطر, 

وذهبت طوائف من [أهل]© الضلال؛ إلى أن العيد بعصي والرب لما 
يأتي به كاره”": وهذا"؟ خبط في أحكام الإلهية؛ ومزاحمة في الربوبية. ولو 
لم يرد الرب من الفجار ما علمه منهم في أزله؛ لما فطرهم مع علمه بهمء 
كيف؛ وند أكمل نواهم وأمدهم بالعُدّد والمدد والعتاد؛ وسهّل طريق اليد 
عن السداد. 


نإن ثيل: فعل ذلك بهم ليطيمره. 


اس أن يُْئو27. وقال لإبليس: 


1 في ط: وقد قال تعالى 2 في :أ 
(43 في ط؛ مواضع, 0 
(5) الزيادة من ط يني اه فهلاء والوقك فى طن 


» انظر الانساب للسمعاني ج؟ ص513: رالبداية رالنهاية لابن كثير ج١‏ ص80" 
"4١‏ والتبصير في الدين سئاي 43+ والفصّل في الملل والتحل لابن حزم 
ج؟ صس؟7؛ 078 ونهاية الإقدام للشهرستائي ص/2؛ رمقالاث الإسلاسيين للأشمري 
صس777: والفلسفة الصرفية ني الإسلام لعبد القادر محمود ص١717:‏ وشفاء العليل 
لابن القيم صن149. 

(1) سررة الكهف» الآية 68 (0) سورة صء الآية 6لار 

() هذا هر ملعب المعتزلة, حيث نفث أن تكون إرادة اله صفة ذاه قالله ليس مريدً 


وبذلك يكن الله مريداً للفواحش وذلك باطل» ‏ 0 كانت الإرادة قديمة لتعلقث 
بالكائنات كلها خيرها وشرهاء ولكان الله موصرقاً بالخيرية والشرية؛ رهذا خطل لي 
الفول؛ الله نعالى بريد من أفعال العباد كل ما أرجبه عليهم من طاعات الواجبات 
والنرائل: أما المباح والمعاصي فإئه لا يجوز أن يريدها ريكره المعاصي». 

انظر المجموع في المحيط للقاضي عبد الجبار ج١‏ ص70 180 رالمفتي لي 
الترحيد ا اص 118 577 1710: وشرح الاصول الخمسة ص1 19: 
لد 
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فلنا: أتى بي 
ريّهلكون أرلياءه وأنبيا. 

ولو علم سيد عن وحي أو إخبار نبي: أنه لر أمدّ عبده بالمال لطغى 
رأبق”'": وقطع الطرين: فأمده بالمالء زاعما© أنه ب 
والمقابر والمساجد: وهر مع ذلك يتول: أعلم أنه لا يفمل ذا 
نهذا السبْد مُفسد عبده. ولبس مصلساً» له باتفاق من أرباب الألباب. 

نقد زات | '"' واعترضت إحداهما على 
القواعد الشرعية؛ رزاحمت الأخرى أحكام الربوبية. 

رانتصد المُونّقرن7"" فقالوا: أراد"' الله تعالى من عباده ما علم أنهم إليه 
يصيرون؛ فالله9) لم يسلبهم تُتَرَهم ولم يمنعهم مراشدهم؛ فقرّت الشريعة في 
نصابهاء وجرث العقيدة في أحكام” الإلهية على صوابها. 

فإن فيل: كيف يريد الحكيم السَنه؟ فقد سبق في ذلك قدرٌ كافي 
الصدر كل ذي لب وأوضحنا أن الأفعال متساوية في حق من لا 4 
يتضرر". ولكن إذا أخبر اله مُكلْببُطالِبٌ عبادة؛ مُزيحُ مِلْلهم29: فقوله 
الحق. وكلامه الصدق, 

رأترب آمر ُارضَوْة, 


ذلك؟ وقد علم أنهم يعصونه؛ ويُهلكون أنفسهمء 
ريُشَفَوْن شقارة لا يسعدون بعدها!" أبداً. 


افيا 


#..أن. الجكيم منا إذ رأى جراريه وعبيده 
٠‏ رهم على مخازيهم2 بِمَرْاى منه 


(2) في أ: زاعم» والمثث من ط. 
4) ني [: مصالحأء والمثيث من ط. 
في ط: ولكن 

480 شاف: ليست في طاء 


3 / 
(9) في [: يتصرف. والمثبث من ط. 
(10) في أ: علبهم؛ رفي ط؛ هللهء وما أليئه اجتهاداً 
(11) في أ: يمرجء وما أثبته من ط. (12) في ط: محارمهم. 


(1) أبق: هرب من سيده من دون وف أر كد عمل. اللسان ج١٠‏ ص" (مادة أبل). 
(5) هما الجبرية والمعتزلة كما بيئاه سابناً 
(5) قصد هنا الأشاعرة الذين يتئمي إليهم الجويني . 


بحا 


ومَسْمّعا© فلا يحسن تركهم على ما هم/ عليه؛ والرب© مظلع على [4اب] 
سوء أفعال العباد؛ ويستدرجهم من حيث لا يعلمون”". 


وند أَطلْتُ ألفاسي قليلاً: ولكن ‏ حرس الله مولانا - لو وجدت في 


اقتباس هذا العلمء من يسرد لي هذا الفصلء لكان وحقٌ القائم على كل 
نفس بما كسبت ‏ أحب إل من مُلْك الدنيا بحذافيرها طول (مدهاء فهذا ركن 
راحد من أركان التوحيد. 


الركن الثاني: من القول ني هذاء وهو مقتضب مما تقدم؛ قريب 


الماخذل”) بعد الإحاطة بما سبق؛ وذلك أله يُشترط [ني]) توجبه التكليف على 
العبدء حضور عقله الذي يستمكن” به من فهم الخطاب. إذ لو لم يكن 
كذلك؛ لا يُتصوّر قصد امتثال الأمر قبل فهمه؛ والعلم بالآمر تعالى» 
ولكان" ذلك تكليف ما لا يُطاق. وهر مستحيل29, 


وتقريب القول فيه: إِنْ من ضروزة تَوجيه الأمر على المخاطب تكليفه 


فهم الخطاب؛ وتكليف من يستحيل آنا يفهم [الأمر]9 محال وهو بمثابة 
تكليف البهائم والجماداث. ولا معنى لبط الكلام في الجليات0؟. 


وأما البلوغ؛ فهو مشروط مع العقل ني استمرار التكليف؛ ولكن مُذْرك 


نيا : ومستمعء وبا أليئه من ط. 2) في ط: والرب سبحانه, 


4 في ط؛ هذا لقول. 
© الزيادة من اط 
َك يتمكن, 9 في طة دونه 
في ط: والعلم بالأمر رإلا كان. 10) الزيادة من طاء 


ينقل الجويني هنا ما أورده الأشعري في كتابه اللمع صللا١1.‏ 


انظر موقف الأشاعرة من التكليف بما لا يطاق ص187 هامش رقم *. وانظر أيضاً 
الإحكام في أصول الأحكام للأمدي ج١‏ ص374. 

اتفقث الأشاعرة على أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً للتكليف؛ لأن التكليف 
خطاب؛ وخطاب بن لا عفل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة. 

انظر الإحكام ني أصرل الأحكام للآمدي ج١1‏ صن198. 


يكنا 


إنلننا 


شرطه الشرعء رلو رددنال]" إلى العقل؛ لم يستحل في مقتضاء؛ تكليف 
العافل [المُمير]) من الصبيان 

الركن الثالث: أن يكون المأمور به مُمكناً [ني نفسه] وجوداً 
روقرعاًء فلا يجوز ورود التكليف بجمع الضّدينء رالكَؤن في مكانين في ونث 
راحد 

ويستحيل ورود الأمر بالكفر"؟ بالله تبارك9) ونعالى» لأن من ضرورة© 
الأمر؛ فهم المأمور الأمر وعلمه بالأمر». وكيف يتصور مع العلم بالك ذي 
الأمرء الجهل به! فهر من قبيل جمع© الضدين. 

ففد حرجت هله الأركان الثلاثة على أصل واحد هو 09 قاعدة العقيدة: 
رهو"" أن العبد مطالب بالجائز دون المستحيل» فإنه مطالب بفعل أو(22 
إضراب عن فعل. وكلاهما جائزان. وكما29 لا يجري على العبد من تقدير 
بارئه إلا ما يجوز: فكذلك لا يطالبه إلا يما يجوز”"؟. 

الركن الوابع: يتعلق بالعؤاب والمفاب:/ 

ذهبت طوائف من أهل الرْيْغْ والصّلال: إلى أن العبد إذا أطاع ربهء 
وجب على الله ثبارك وثعالى أن يثيبه وجوب الحكمة””. وإن عصاء اضطريرا 


(1) الزيادة من طا. 22 الزيادة من ال 

3 في ط: منه أن, © الزيادة من طء 

(5) في أ: والكفرء والمثبت من ط. 26 تبارك: ليست في ط. 
7 في ط: إصدار, 8 بالآمر: ليست في طء 
(09 في ط؛ تكليف جمع. (10) في ط: وهر 

01 في ط؛ فهر 020 في طذارء 


(13) في ط: فكما. 


(1) ترى الأشاعرة أن من شرط المأمور معرفته بتوجه أمر الآمر عليه ولا بعرف ترجه 
أمر الآمر علبه إلا من عرف الله. رلا يصح نه الجمع ببن معرفة الله رئرحيده وبين 
امنقاد. الكفر به. فلم يصح ذلك للتنائض والاستحالة. كذلك ترى الأشاعرة أن 
التكليف مستفاد بالشرع درن العقل» وإن كان العقل دالا على ججراز ورود الشرع. 

(5) هذه من المسائل الثي قالت بها المعتزلة مما أدى إلى التشنبع بهم من قبل أهل السئة 

"54 


في حكم الإله20: 

نقال ثائلرن: يجب على الله تعالى أن يعاقبه: ولا يجوز أن يعفرا" عنه 
ما لم يتبء فإن تاب وجب عليه قبول تويته'”. 

وذهب آغخخرون؛ إلى أن العفر تمنوع© في العقل؛ والثواب واجب 
على الله تبارك” رتعائى عن فولهم علواً كثيراً - في هذيان طويل”" 

وصار أهل الح قاطبة: إلى أنه لا يجب على الله شيءه: فإن أئاب 
وأنعم فبفضله؛ وإن عاقب فبعدل؟؟. 


410 في |: يعفء والمثيت من ط 2 في 1: مسرغء والمثبث من ط.. 
(03 تبارك: ليست في ط 


نقهاء رمحدثين ومتكلمين» ومن القضايا التي اعنقدت المعتزلة بوجوبها على الله 

تعالى: رجرب شلفه الخلن لان خلقهم نيه نفع لهم وصلاح؛ ووجرب تكليف 

العباد. لآن التكليف هو السبيل إل نعرقة,الله؛ ورجوب العرض على الآلام ني 

الدنيا للاطفال والمجانين والحبوانات ووب إزاحة علل العباد من كل وججه حني 

يتمكنوا من الفيام بما رقلهم به وجرت :اللطات. 

انظر الأشعري؛ بقالات الأسَلاميينَ.ض 0و +95 0817 رالانتصاد في الاعتقاد 

للغزالي ص07 ونهاية الإقدام للشهرستاني ص4:00: وشرع الأصرل الخمسة 

لللقاضي عبد الجبار صس 67٠‏ 808, :8 0004 0711 والمجموع في المحيظ 

جا ص نام 

(1) انظر هذا الاضطراب عند مدرستي الامئزال البصرية والبغدادية في شرح الاصول 
الخمسة للناضي هبد الجبار الهمذائي ص41 147؛ ومفالات الإسلاميين 
للأشمري م794 - 39/1 

0) إلى ذلك ذهبث مدرسة الاعتزال البصرية. انظر شرح الأصول الخمسة للقاني 
عبد الجبار 1لا 633 333 

(5) هذا القول هو من تقريرات معتزلة بغداد؛ إذ ذهبرا إلى القول؛ إن العقاب لطف من 

جهة ال تعالى: واللطف يجب أن يكون مفعرلاً بالمكلف على أبلغ وجره؛ ولن 

يكون كذلك إلا رالعقاب راجب على الله تعالى. 0 

انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار الهمذائي ص5144: 140 

قررت الأشاعرة أن الثواب من الله تعالى ابثداء فضل غير مستحش للمؤمن عليه بعمله» 

بل عمل المومن بالطاعة له ابتداء فضل منه توفي له. . . [وأن] العذاب ابنداء عدله 


00 
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والدليل القاطع ني ث ما ارتضاه أهل الحق: أن الوجرب إِنْما 
بنحقى في7؟ حى من لو فرض منه ثرك الراجب لاستحق الذم واللائمة» ولو 
ليم أو تونب لناله ضرر؛ والرب نبارك وتعالى” يتقدس عن قبول الضر» 
والتفعء رلا؟ يتحنق نفاوت الأفعال في حكمه كما سبق/29. 


ومما يقطع مادة كلامهم9/, أن العبادات التي يُقيمها0© العبد لا تفي بالتعم 
التي تتوفر” عليه من ربه ناجزة7©. وهي نقع شكراً لِألمُم الله تبارك رتعالى» بل لاا 
تفي بأقلها . فإذا وقمت شكراً عوّضاً عما تعجل من نعم الله» فكيف يسثمر في حكم 
العقل استحقاق الثواب على أعمال وقعت عِرَضاً عن نعيم يوقا" العبدا"12 


ثم قالوا: ليس على أهل الجئان شكر لنعيمها. فإنه عِوَضُ أعمال!!0 
العبد: رليس للمُعَوْضٍ وض . 


41 في أ! منء والمثبت من ط. 2 في ط: وإنء 

430 تبارك وتعالى: ليست في ط. 24 في ط: الضرر. 

(2)5 في ط: فلا في طلا رما بقٌطع بتأكده عند الفهم 
7 في ط: يفيسها. 08 فيط 

91 في ناجزاً (10) يفي ط: استوقاة 


(11) في ط: لأعمال. 


من لله تعالى لم يوجبه سيب متقدم من كفر ومعصية؛ بل كان كفر الكائر يخذلائه 
وحرمانه رإضلاله؛ وإنه لو عنا عن الكفار جميعاً وأدخحلهم الجنة كان ذلك لائقاً 
برحمته غبر منكر في حكمتهء ولكنا إنما قطمنا بعذابهم على طريق التابيد للخبر 
المجمع على عمرمه. انظر مجرد مقالاث الأشعري لابن فورك صن 198. 

(0) كرر الجريي هنا ما ذكره ني الإرشاد صن 31/1 575 

(1) يدلل الجوبني هنا على صحة ما فررته الأشاعرة من أن الإيمان والكفر أمارئان للثواب 
والعقاب المتعلقين على الاكساب» خيرها وشرها وإيمائها ركثرها مما تعلق بها غيرا 
لا مقلاً. وإجمالاً ذهب أهل السنة إلى ذلك؛ وقرروا أن الأعمال أعلام الشواب 
والعقاب؛ وينسب هذا القرل إلى الشافعي ونمسك به الأشعري والخطابي والببهتي. 
انظر مجرد المقالات لابن قورك صن44: ومعالم السئن للخطابي ج4 مس054 وإثبات 
الندر للبيهقي صس ١486‏ وانظر تفصيل ذلك في الإرشاد للجويني ص١58»‏ وانظر رد 
المعئزلة على ذلك في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 2+8 - 147. 

الا 


نمن أضل سبيلاً ممن يوجب على الله نبارك وتعالى ثواب أعمال 
العبدا''ء رهي عِرّض ما بُنْجِز من النّعم: ولم يُوجب على العبد شكر الثواب 


عدا كرت ورْض)9. 


الم من زعم أن العثل يدل على استحقاق العبدا بكفر ساعة؛ الخلره 
في دَرَكَات النيران؛ ففد ادعى في مقتضي العقرل محالاء هيهات بَرْج الحٌقَاء, 
يحكم الله ما يريد ويفعل ما يشاء. 

فإن قيل: قد بنيتم الركن الأول على تفرير الشريمة فرارها وائباع 
مواردهاء فالثواب© والعقاب ني الشرائم/ والملل) 
.تبارك وثعالى7) جزاء لأعمال9) العباد. 

قلنا: لسنا تُنكرهماء ولكنهما ثبنا رَعْداً من الله رَرَعْده مِذْق» وقوله 
صَرْبُ بثل يوضح ما قدم من الكلام* ويكشف هذا الإبهام 


إذا خدم العبد مولاء» لم تسق عليم أن يقتفه. ويُخلصه من أسشرٍ الرق 
ودُلَ العبردية. بل المقدار” الذي تَأسَْنَ الشرع عليه؛ أن يكفيه مَؤرت؛ رلا 
يكلفه من العمل إلا ما" بطيق. والتراب التقالدة خخالص من النْصَب والقَمب 
روصول إلى الروح الأبدي: وهو زائد على الحرية المُزيلةٍ للرّق. فإذا كان 
العبد لا يستحق على مرلاء ‏ رهو 97 بألر جهدً في خدمته آناء الليل 
[وأطراف]9 النهار ‏ العنق؛ نكيف يستحق العبد على خالقه ومنشئه ورازقه 


0 في ط! العياد 2 في !: العقد. 

(8 في ط: والقراب. (4) في !: رالملك؛ والمثبث من طء 
(5 في ط؛ الله تعالى (6) في |: الأعمال؛ رالمثبت من طء. 
0 في ط: القرار. (8) في ط: العمل ما لا يطيق. 

9 الزيادة من ط. 10) الزيادة من ط, 


(1) لم بآث الجريني هنا بجديد في رده على المعتزلة؛ إذ كرر ما سبق أن ذكره في 
الإرشاه ص744. 


لذ 


ماب 


بعبادته2 الخلاص السرمدي1©9, 


لعبده: إن فعلت كذا وكذا©© فانث حرء فإذا حمق 
بقول سبده؛ لا بحكم استحقائي اقتضاه عمله. نكذلك 
قطعا بوعد الله تعالى©؛ والعقاب ثابت بوعيده#). وهذا معثى 
قرل الشعداء افيما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم : 9رَكثا #الكند يم ألرى 
صَدَكَا ع نا الأي4”". نهذا"! مذهب أهل الحن في الثراب والعقاب. 


وأنا الآنء أبدي سراً من أسرار التو قوبل بكل ما يدخل في 


مقدور البشر ميسورء”©: لما كان كُناء له9© فأقرل: 


ذهب الضائرون إلى أن العبد يستحن على الرب تبارك رتعالى”" جزاء 
عمله؛ إلى أن سبيل ذَرْكَ الوجوب على العبد؛ أن يَنْظَر بعقله. فيخطر له أنه 
يمن" أن له ربا خلقه وبَرأهُ؛ وأسبغ عليه نَمهه رهو إن شكرء'"© استحق 
الثواب: وإن أبن واستكبر وكفرء"أستتجن العقاب. 


)0 في أ: كذى وكذى. 
4 في ط: بوعيده ثابت. 


و 6 في ط؛ رهقاء 
7 في ط: فيسوراً. 08 في ط له كناف 
9 في ط: الرب تعالى . 

10 أنه يزمن: لييسث في طء وفي 1 يامن. 

4110 في ط: شكر. 


(1) ذكر الجويني هذا المثل نفسه ني الإرشاد ص85”؛ وهو وارد لي أغلب كتب 
الأشاء الجريني لم يخرج فيما قرره هنا عن ما ذكره أعلام الأشاعرة السابقون 

الثراب مندهم ليس بحق محتوم ولا جزاء مجزرم؛ وانما هو فضل من الك 

٠‏ والعقاب لا يجب أيضاً؛ وانواقع منه هو عدل من الله: وما وهد الله تعالى 

من الثواب أو نوهد به من العقاب. فقوله الحق ووعده الصدق 

انظر مجرد مفالات الأشعري لابن فورك ص157؛ والإرشاد للجويني م725 

والغنية للمتولي صن154. 


(1) سورة الزمرء الآية 4لا 


وإذان0 تعارضص الخاطران وتقابلاء استحثه العقل على سلوك مَسْلك© 
النجاة والتوني من الهلكات. 

ونال© أهل الحن: يجب امتثال أرامره/ تبارك وتعالى إذا رردت9: 
رلا © ُرشد العقول إلى كك واجب على العبد. 

ونالوا في معارضة هزؤلاء"2: لأن كان يخطر للعبد ما ذكرتموه؛ فقد 
بُعارضه مَسْلّكَ آخر هو" لباب العقل [حناً]©: وهو أن يجري في نفسه» 
رمجاري حَدْسه؛ أنه عبد مربوب"2؛ وربّه لا ينفعه عمل؛ ولا يضرء نعل؛ ولا 
تزيده طاعةء ولا تنقصه معصية9©. رهو إن أكبّ على الشكر والطاعة؛ 
أنهك10 بدن نفسه) وأكداء؛ وقطعه عن ملاذه» ثم لا ينفع ربه به" بل 
يكون متصرناً في نفسه بما“" ينقصهاء رهو مُلّْك من 27 خلقه. رربما يتعرض 
بتصرفه في ئفسه من غير إذن المالك لعقاب المالك» فهذا9؟ يتضمن أن 
يتوقف في العمل . وهذا قاطع من كلام الائمة". 

ثم انتهى القول بسلف الاستشماب: إلى أنّ أمر الله نبارك وتعالى يجب 
امتثاله إذا ورد لعينه”©: فإنه تبارك- وتعالن:بعزته وإلهيته9©: يستحق أن يُنتتل 


0 في طن قإقاء “في ط قبل 

<8 في أ: نقال. 

(4) في ط؛ يجب الإمساك هن القرل بوجوب شيء على العباد إلى وررد أوامره تعالى 
والعلم بائها ورد 

25 فيط فلاء (6) كتب بالاصل: هاولاي. 

27 في طن وهر. (8) الزيادة من طء. 


9 في أ: مربوت؛ والمثبت من ط. 

(10) من قوله: غرر به... معصية» ليست في طا. 

(12) في ط؟ يدشه. 

(14) في 11 ماء والمثبث من ط. 
(16) في ط1 فيو 

017 في ط1 بعينه. (18) في ط: فإنه تعالى لعزته رإلهيته . 


(1) انظر أيضاً مبرد مقالات الأشعري لابن فورك ص13. 
1 


إلزنا 


وأنا''' أقول: لرلا ورود الشرع بالوعيد على من ترك" ما أمر به؛ لما 
نهم العبد وجرباً عليه؛ ولا طائل تحت قول من يقول: إن الله [تعالى]© مطاع 
الأمر لإلهيته» رهو من الكلمات التي يُرسلها من لا يغرص على مُنّاصات©© 
الحقائق وأمثالهاء ولا يصبر على سير العقول. 


نعم إذا استشعر العبد وعيداًء حمله عذك على معرقة وجوب ما لو تركه 
لارفي على ما لا طاقة له به. ومن أسرار© العبودية ‏ وهو معقرد الفصل 
ومقصوهه ‏ أنه كما يستحيل على الله تبارك وتعالى الأغراض؛ والضر 
والتّفع؛ والحظوظ؛ وتفاوث الأفعال: يستحيل خروج العبدة؟ عن طلب 
الحظوظ [ني]©؟ مسالك9 التكليف7؟. 


نلو لم يعبت حظ"2 لعفي تدكُب العقاب؛ لما تقرر ني حقه 


(1) في !؛ فاثاء رما اثبته من عل 7 في ط: لما. 

(2) الزيادة من ط. كفي 1 معاوضات. 

(5) في أ: أسر أن والمثبث من ط 460 في أ كلماء رالمثيث من طء 
7 في ط: يسحيل على العبد الخروج. (8 الزيادة 
(9) في أ: وسسالك. 


نط 
٠‏ والمثبت من ط 


زلف رفي حديث عمر؛ حتى أثاء الج واليقين والثْلجٌ: اطمتنانالقلب . انظر الموطأ ج 8 ص/1. 

(0) اتفقث الأشامرة على أن الله تعالى خلن العالم بما فيه من خير وشر وجراهر 
وأعراض لا لعلة ولا لغرض ينونف مليها الخلق» وحجتهم في ذلك أن العلة أر 
الغرض بمثابة خواطر ودراعء وهي نجرز على ذري الحاجذ الذبن بصح منهم اجتلاب 
المنافع ودفع المضاره وهدًا لا يجرز إلا على من جازث عليه الآلام راللذاث رميل 
العلبع والنفوره وهو عن القدير تعالى. والاشعرية في ذلك خالفث يعض 
جمهرر الفقهاء رالمعتزلة قاطبة. 
انظر التمهبد للباقلاني ص00 21؛ رالشامل للجويني 119 ونهاية الإقدام 
للشهرستائي صس847: رمحصل أفكار المتقدمين للرازي ص197: وغاية المرام 
لللآمذي من574, 


لف 


الواجب؛ وعن هذا اضمحل قول من ادعى محبة الله حقاًء فإن وجوده متعال/ 
عن أن يحظى به ذو» حظ. والمخلوق نداور,©» على الحظلوظ والأغراض 
التي يجمعها© دنع الضر وجلب النفع؛ والمحبة من الله تبارك وثعالى غير 
محمولة على حقيقتها ظاهراً؛ فإنه منقدس عن الميل” والتحيز والرفة9 
والتوقان. نمحبة” الله تبارك وتعالى لعبده إرادئه الإنعام عليه؛ ومحبة العبد 
الربه: استقامته في طاعته, رهو متقدس بم جلاله0© عن أن يثاله حظ أو يثال 


والرؤية غاية آمال29 أهل السنّةء وأنا أقرل فيها: إن الله تبارك وتعالى 
يقرن بها فنا من الروح لا يوازيه روح؛ وهو مناط الآمال؛ رإلا فالرؤية ني 
ينها لا يجرز أن تكرن مأمرلة؛ وكان يجرز في قدرتهء أن يقرن بها منتهى 
عقربة الكفار حثى يحذرها!'© المؤمنون7© كما يرجونها الآن. 

ولن”0 يجد المرء ‏ حرس الله مؤّلانا . حلاوة الإيمان حتى يحيط بما 
ذكرئه علماًء ولرلا ثفني قتي بأن مولانا -[حَرس الله مدته]9") بتوفيق الله - يبتدر 
برأيه الثاقب هذه 0 لما إليه“استزار هذه الأبراب الني لم أضمنها 


شيئاً من التصانيفت. 
فإن فيل: نإذا عقلكم29 دَرْك الوجوب باستشعار العقابء فقد ساويثم 
القدرية في عقدهم 


قلنا: هبهات! بيننا وبينهم ما ببن الثريا والثرى» فإنهم زعموا أن العقول 


410 في [: قراء والمثبث من ط. 2 في ط: ثوادده, 


(8. تبارك وتعالى: ليست في طء 09 بمز جلاله! ليسث فيط 
0 ني 1 : مآل؛ والمثبت من ط. 11) في ط: يحذروهاء 

(12) المؤمئون؛ ليسث في ط. (13) في [: فإنء والمثبت من طاء. 
(4]) الزيادة من ط 


(15) في !: علتعم: والمثبث من ط 
لدلقد 


اب 


فنا 


توجب على الرب الثراب والعقاب. وإنهم يتفرون بدرك الواجيات بقرلهم"". 

ولحن قلنا: لا يجب على الله تبارك وتعالي') شيء: ولا يدرك بالعقل 
وجوب عليه ولكتن إذا أراد الرب [نعالى]© إلزام عبيده شيئاً؛ أمر: 
وترعدهم على ترك المامررء نتستحلهم عقرلهم على اجتناب المحذور©: فإن 
وعد الله حن؛ ووعيدء صدق 

وفد تتبعت الملوم العقلية في كل فن جهدي؛ فما وجدت طائفة من ذوي 
العقول: حائدين بالكلية عن مسلك جلي من مسالك المقرل؛ ولكنهم 
يبتدرون القاعدة: ثم فد يزلون عن التفاصبل. وهذا كما أن افتقار 
المتغيرات إلى مدبرء لما كان من جليات© العقول/ لم ينكره أحد. ولكنهم 
اختلفرا ني صغة المدبر؛ فسمّاء يعض العقلاء /١‏ لك وبعضهم العقل 
الكلي”". إلى خبط لا أَشْفِل به تريحة مولانا 


40 ثيارك وتعالى: ليست في طرنا 2 الزيادة من ط. 
(3) في ط: المحظور. 4 ني لل؛ الألباب. 
(5) في [: قال. رالمثبت من طء © في طا في. 


27 في أ: كليات؛ وما ألبت من ط 


014 انظر المغني للقاضي غيد الجبار ج6١ صن117: وشرح الاصول الشمسة صن‎ )١( 
رفيه: «إن ما تأئي به الرسل لا يكرن إلا لتفصيل ما تقرر جبملته في المقل:‎ 8 
فوجوب المصلحة ونبح المفسدة مقرر ني العقل؛ لكنه إذا أشكل علينا عقلاً تمييز‎ 
المصلحة من المفسدة: فاللجره إلى التفريرات الشرعية التي جاه بها الرسل تعرفنا‎ 
حال هذه الأفعال؛ فالرسل قد جاؤوا بتقرير ما ند ركبه الله تعالى في عثولنا رتفصيل‎ 
ما قد تفرر فيها‎ 

40 رفضت الأشامرة أثرال الطبائعيين الذين يفولوث بأثر الموجردات الطبيمية بعضها في 

بعض. أر ندم الطبائع الأربع؛ رأن صائع العالم طبيعة من الطبائع: إذ إن الجوامل 
العالتة المتمائلة لو كانت مؤثرة فاعلة: لوجب أن يكون تأثير كل الأجسام واحداً 
وهو أمر مرفوض بالمشاهدة؛ والأعراض الني لا تبقى ولا تنتفل يستحيل أن نكون 
هي المؤثرة. 
2 التنهيد مس88 والشامل للجريني م998 

(؟) هرما ذهب إلبه الفلاسنة؛ فالمقل الكلي إما أن يكرن محايث تلطبيعة؛ رمنظمت 

بنذ 


م استبد» المرفقون لمنهيج© الحق» ومن طال نظره في المقليات؛ تبين 
له أن مثار خلاف العقلاء: آيل إلى التفاصيل دون الأصول؛ والغرض من هذا 
ن© أن النفوس مجبولة على طلب المحبوب؛ وتوقي المحذور 

ومصير القدرية إلى ذلك غير مستنكر أصلاً, ولكنهم لم يُحنوا تفصيله 
نزلُواء ونحن جمعنا بين اعتباره» ويبن تنزيه الرب سبحانه”؟ عن النقع 
والضر"ا كما جرى في تُعرض هو أوضح من ثلق الصبح لقاهمه. 

وإذا نجز القول في أحكام الربوبية وصفات العبودية: واستبان ان مُذْرك 
التكاليف” مرقرف على ورود الشرائع» فقد حان الآن أن نوضح أن مدرك 
الشرائع التلقي من الرسل والانبياء عليهم السلام. وهر الباب الثالث من 
أبراب العقيدة والله الموفق للصواب©. 


ل علييم السلام: لست ند 
(9) والله الموتف للصراب! ليست في ط 


لظلواهرها والقوانين التي تحكم هله الظواهر كما فال هيرائليطس» أو أنه مفارق لها ره 
اندي ببث النظام في الطبيعة التي هي في ذاتها فرضى واضطراب. لذا فإن العقل الكلي 
هر مصدر النظام في هذا الكرن» وأنه العلة لجسيم الأشياف. كما ثال أتغاجوراس 
رأرسطر رأفلاطرن. انظر تاريخ الفكر الفلسفي؛ أبو ريانج١‏ م88١‏ 41 
ينذا 


ا الثبوات 3 


قد أنكرت طائفة النبوات27 يُعرفون بالبراهمةل' واعترفوا بالعمانع . 
رنحن نشبر إلى مسالكهم التي يُمرّهون بهاء ونجيب [عنها]© على الإبجاز 
بأوضح الرجره. 

قمما ذكروءء أن الألبياء عليهم السلام'2'. إن جازوا بما يخالف العقرل 
انهم مردردون؛ وإن جاؤوا بما يرافقهاء ففي العقول مننع» رابتعائهم عبثك. 

قلنا: إنهم جاؤوا يما لا تنكرَ العقول ولا تهتدي [إلي], فإن مُنَاط الشرائعم 
الوعد والرعيد؛ ربهما تتملق الأكام:/والعقول لا تدركهما؛ ولئن نُشَرَفت9) 


21 في [: طاقة البراث يَمَرَقوَنِبَالرَامية. 
20 الزيادة من طء. (3) عليهم السلام: ليست في طاء 
(4) الزيادة من ط (5) في ط: تسارقت, 


(1) البراهمة: يُنسب البراهمة إلى احد الرجال الهنرد يقال ل #براهم؛ الذي دها إلى إله 
مجره أعلى رهر الخال لهذا الكون, لكنهم أنكررا النبرات وثفرا البعث؛ والبراهمة 
فرق عدة» منهم البددة الذين زعموا برجرد «البد المنزه عن كل نقبصة؛ رفرقة الفكرة 
والوهم الذين يمظمون الفكر المتوسط بين المحسوس رالممقرل؛ ويعتقدون بأثرهيا 
في تصريف الأجسام والنفوس» وكل ذلك ينشأ من أحكام ناتجة عن خصائص 
الكواكب درن طبائعهاء ومنهم التناسخية الدين يؤمنون بتناسخ الأحياء قاطبة المرتبط 
بتناسخ الأخوار والأكوار 
انظر الملل والتحل للشهرستاني صش 507 ,01١‏ والمحصل للرازي ص70 
والفصل لابن حزم ج١‏ من54؛ رالتبهيد المبائلاتي ص48 والإرشاد للجويني 
صس 07٠1‏ ونهاية الإتدام للشهرستائي م431 

(5) انظر هذه الشبهة أيشاً في الإرشاد للمؤلف ص .”٠‏ والتمهيد للبائلائي ص 4ة. 

نا 


العقول إلى كليات المصالح ل+('" تقف على تفاصيلهاء والشرائع توضحها. 

ثم لا امتناع في حمل مجيئهم عنى ما يوضحه العقل2. تيكرئون 
مؤكدين للمعفولات مذكرين بهاء ومن تكلم بنضايا العثول لم يَعْدُ كلامه 
لغواء رإن كانت العقرل مرشدة إلى ما/ تكلم به. وني يعض ما فطره الله 
تبارك وتعالى مقنع في الدلالة على الصائع ؛ فلم81 يكن ما وراء©) الكفاية من 
بدائع الضئع ع2 

وممًا ذكروه؛ أنهم تالوا: وجدنا ني شرائع الرسل أموراً أباحوها 
وأوجبوها؛ وهي مستقبحة عقلاًء وعدّرا من ذلك فبح البهائم غير المضرة» 
والغدكيس9 في السجود: والسعي والهرولة؛ ورمي الجمار© من فير 
فرضض20©, 

ونحن نذكر كلماث وجيزة: تحسم هذه المراد بالكلية» نثقول: معاشر 
البراهمة» إنكم برعمكم معترفرن بالصنائع المخنار» ثم بنيتم رَدْ الثبرات على 
تقبيح المقل رتحسينه؛ وكل ما(7 أدععم نم مأمور به29. فنحن تُريكم مثله 


من فعل الله تعالى . 

410 في ط: لكنها لم. (2) في ط؛ توضحه العقرف. 
في طذ ولم. في ط: يكن أرلء 

(5) في ط: والتمكين. (5) في ط: الحجار 

27 في 1: وكلماء رالمثبت من طء 8 في ط: مأموراً. 


)١(‏ يظهر أن الجويني قد كرر ما ذكره في الإرشاد صن0*: وعلى كل حال فإن الجويني 
في رذه على شبه البراهمة في الإرشاه والنظامية لم بأت بشيم جديدء وإئما كان عالة 
على ما أورده الباقلاني في التمهيد: وبمكن القول أيضاً إن ردود الباقلائي على 
البراهمة جاءث أفنى وأدق مما ذكره الجويئي. 
قارن التمهيد للبائلائي مس43 0151 والإرشاد ص؟70 803 والمحصل للرازي 
من»©: 81١‏ والننبة للمتولي ص144؛ ونهاية الإقدام للشهرستاتي ص8١4١‏ 
وأصرل الدين للبندادي من 188 

(؟) الظر هذه الشبهة أيضاً في التمهبد للبائلائي ص7١21‏ 7١1؛‏ الإرشاد للجريئي 
صن 74 0:6 والغنية للمترلي صن 144 

نا 


الااس] 


فام8» ذبح البهائم؛ فالله تبارك ونعالى2 يُهلك البهائم بأسباب الهلاك 
جريرة قارفرهاء ويّحلٌ بهم من الآلام ما يشاء©: ولا معترضض عليه 
خ" منه فمله. لم يَقيْح منه الأمو بو190, 
وما" ذكروه من استقباح هيئة السّاجد فتفول: لو خلْنُ الله عبداً على 
السّاجد ثم لم يمكنه من أظمار روه نيستتر© بهاء وتركه بادي السوأة» 
بُقْبحُ ذلك 29 من فعله؛ وليتظرد المُنتهى إلى هذا الموضم©: أمثال ما نيّهنا 
عليه في جميع ما ذكرر,9؟, 

الم إنهم بنرا أصلهم هذا على تفصيل 7 الأفعال في حل الإله سبحائه: 
وقد قررنا أن الأفعال إنما تتفصل في حق من يتضرر وينتفع؛ تعالى الله عن 
ذلك وتفدس*2. وإذا أشبعنا كلامنا وأنهيئاه إلى حد الإنتاع. ثم اعُدُرض 
بشيء متملّق بد لم تُهددء ثم نقول: 

النبريةة0 تعريف الله تبارك:وتعالى22 عبداً من عباده أمرءا3» بأن يبل 


40 في ط: أما, (2) نبارك رئعالي: ليست في طء 
439 في طة شاف (4) .في اط الا يقبح. 

(5) في أ؛ ومماء والمثبت منغلا 

ذلك: ليست في طاء 

9 فيه 210 في ط: تعالى الله وتقدس عن ذلك 
(11) في ط: إن 12 تبارك وتعالى: ليسث في ط. 
(13) في الط: أمراً 


(1) في الإرشاد ص 7١5‏ بعد أن استعرض الجويني الحكمة من ذلك قال: هنما كان 
حكمة من فمله نم يبعد كرون الأمر به أيضاً حكني رالظر أيضاً رد البائلائي على 
هذه الشبهة في التمهيد صن؛ 1 للمثولي من 148 

(1) في الإرشاد تلمولف مسة:": «الرب تعالى قد يضطر عبده وينقره ويعرّبه ويتركه 
كذحم على رضم والسرءة منه بادية؛ رلو عري راحد منا عبده بع تمكنه من صتره 
ومراراة سواته لكان ملرما: رالرب تعالى يفعل من ذلك ما يشاء: لا يتل ما ينمل 
يَدُْ ترس )4 وهر الدي يسلب العقول ريضطر المجانين إلى ما يتعاطونه مما 
تبقي مضرته مع القدرة على أن يكمل عثولهم؛. وانظر أيضاً الغنية للمتولي ص 2146 
والتمهيد للباقلائي صن .1١6‏ 


لقا 


رسالته إلى عبادهء وهذا لبس من المستحيلات2. 
وإذال© تقرر أن النُبرات لبست من المستحيلات؛ ننذكر بعد ذلك نصلاً 
في دلالة© ثبرت النبرة ووتوعها وهي المعجزة: ونلكر شرائطها9؛ وفصلاً© 
في وجره دلالة/ المعجزات على صدق الرسلء وقصلاً في إثياث9 0171 
الكرامات: ونصلاً في إثباث لبرة سيدنا ومولانا محمد 88. 


(1) في ط: مستحيلات العفول. 

2 فيط لإقاء 

0 دلالة: ليست في طء 

(4) في ط: وونومها والمعجزة وشرائطها. 
25 في ط: فصل, 

26 في 1 رجه إثبات, 


يننا 


فصل 
في المعجزات 


سَميت دلالات صدق الرسل0© علبهم السُلام2) معجزات توسعاً 
٠‏ فإن المُعْجز على الحقيفة: حَذْق العَجزء ولكنها سُمَيت بذلك؛ لانه 
يشهر أنه سن ليس سنا تمه دن نيان بما يُظْهِره الله مز وجل على 
ابيا ألم المعجزة لها شرائط'”'. نحن ذاكروها إن شاء الله عر وجل9©: 

امثها؛ أن نكون فعلاً لله تبارك وتعالى) أر في معنى الفعل. ولا تكون 
المعجزة صفة قديمة من صفات الله تبارك وتعالى: فإن صفاته الأزلية لا 
اختصاص لها ببعض المخلائق 9 


2 2 علبهم السلام: ليست فيط 
م (4)/اعز وجل ! ليست في طاء 
7 60 نبارك وتعالى: ليست في اط 


لك 1 


من تظهر عليه بقدر زائدة على ما جرت العادة بفمل مثلها لمن كان على مثل هيئته وبنيته 
وحاله . . فإذا لهرت هذه الأفعال على من يدعي الرسالة عند دمواهاء وتحدى بها وتعذر 
على من يتحدا؛ به؛ قيل لمن بتعذر فعل ذلك عليه إنه عاجز عنه. وإن ذلك افعل معجزه. 
وانظر أيضاً في معنى المعجزة: أصرل الدين للبغدادي ص١17»‏ والإرشاد للمؤلف 
ص 7*7 والغثية للمئولي صن 144: والمحصل للرازي ص١5:1‏ 

(1) انظر هذه الشروط أيضاً في أصول الدين للبغدادي من191: والإرشاد للجريني 
7١8‏ 116 والغنبة للمتولي ص 15١‏ - 195 

(؟) في الإرشاد ص8١"‏ «نلا يجوز أن نكون المعجز: 
للصفة القديمة ببعض المتحدين درن بعض». 


ة صفهُ نديمة؛ إذ لا اختصاص 


نا 


والمععجزة حقها أن تكون مختصة بمن"2 يدعي النبوة: فإذا قال مدّعيها: 
معجزتي'2) في علم الله سبحائه”) أو قدرة اله كان مصالاًء فإنه لا يخس 
علم الله سبحائه صادقاً عن كاذب . 

وإذا كانت المعجزة فعلاً لله تعالى مع الشرائط الني سنشرحهاء أمكن أن 
يفال: قصد الله [تعالى ]7 بإظهارها تصدين من ظهرث على بديه). 


وأما قولنا! أو في معنى الفعل؛ فالمراد به؛ أن مذّعي الثبوة لو فال: 
معجزئي" أن ١‏ نبارك وتعالي” يمئع الخلائق ني هذا اليوم عن القيام» 
فهذا ليس نعلاً محققاء ولكنه في معنى الفعل؛ لأنه حُحكُم حدّده الله تبار| 
وتعالى0 لتصديق الئيئ900, 


ومنها: أن يكون خارتاً للعادة فإنه إذا كان معتاداً يصدر من الصَادق 
والكاذب. لم يتضمن02 اختصاصه بالنبي وتميّز,23 عن غيره [به]2, 
ووضوح ذلك يغني عن الإطناب فيه'", 

فإن قيل: كيف يتحقق خرق ألعاقة') بع العلم باختصاص آحاد الناس 


كك 

2 5 

و © في أ: عليه. 

م (8). معجزئي ! ليست في اطاء 
1009) في 

(11) في أ! تصديق لبي مسممد لك ارما ألبته من ط. 

12 في [: يتغيره وما أثبته من ط. (13) في 1 وتمبيزه والمثبت من طا. 
14) الزيافة من ط.. 19) في ط؛ المعناة 


(1) في الإرشاد ص04:؛ ارلر ادعى نبي التبوءة وفال: آيتي أن يمتنع على أهل هذا الافليم 

القيام مدة ضربها : فذلك من الآياث الظاهرة ولبست هي فعلاً بلى هي الثفاء فعل». 

(1) في الإرشاد صس04.: «إذ ثو كانت عامة معتادة بستوي فيها البار والقاجر والصالح 
والطالح ٠‏ ومذعي النبرءة المحق بها؛ والمنتري بدعواه؛ لما أفاد ما بقدر معجزاً 
تمييز وتتصيصاً على الصادق'. 


لقا 


لهاب 


ببدائع يستأئررن بها دون عانة اللخلق؟ فإذا ادعى مدعي النبرةء وأتى بشيء 
[بديع]©؛ لم نأمن من'2 أن يكون قد استآئر بعل خفيء وتذرع به إلى إظهار 
ما اخقص به دون الناس» وربما كان مُث على جسم من الأجسام ذي خاصة 


غير معروفة رلا مألرفة؛. فليس للبدائع الثي تُمزى إلى خراص الأدوية ثهاية. 

ولر أبدى مبد© حجر المنناطيس في قطر لم يسمعرا به. لتخيلرا 
جذبه للحديد© خارقاً للعادة فكيف الأمان من هذا؟ وما الذي بميز 
المعجزات منه10)؟ 

قلنا: هذا نمويه" على الضَعَنْة. ولا يحتفل” بأمثاله ذرو البصائر/ » 
وسبيل الجواب عنه؛ أن المعجزة تنقسم قسمين': 

أحدهما: [ما]© يكون نعلاً بديعاً خارقاً للعادة. 

والثاني: [ما]9 يكون منعاً من المعتاد. 

فإن كان خارناًء فشرطه أن يترقى عن مسالك الظنون» وينتهي إلى مَبْلغ 
تنحسم فبه التفديرات التي,تفنمنها السؤال؛ ربيان ذلك بالمثال”": إن من لم 
بنعد اختصاص أقرام بمزايا من العلوم - كما سبقت الإشارة إليه - فليس يجوز 


(41 الزيادة من ط. 2) في ط: ثامن أن 

(43 في |؛ مبدي؛ والمثبت من ط 24 فيط 

(5) في ط: الحديد. ©) في[ عن لواطت ل 
0 في طء ليحفل. 8 الزيادة من اط 

(9 الزيادة من طاء 


(1) هذا القول من شبه البراهمة الذبن ادهوا أن هذا الأ قد يكون خارقاً للعادة عند 
بعض الناس» أما العلماء الذين يطلمون على خرص الاج .ام وتاثيرائها نقد يقفون 
على أسباب الظاهرة المذعى بها ثلا تكرن خارقة للمادة عندهم. انظر الإرشاد 
ش21 

(؟) انظر ذلك بشيء من التفصيل في مجرد مقالات الأشعري لابن فورك +19 199 
والإرشاد للجويني ص/0”: والغنية للمتولي ص١ ٠١9‏ ونهاية الإقداء للشهرستاني 
41107 

(0) انظر ذلك في الإرشاد أيضاً ص 15. 


11 


أن تجري!2 كل بديعة خارقة للعادة عن خواص الجواهر: ولا ينتهي الأمر في 
ذلك إلى نجويز كل ما بذكر له. 

ومن انتهى إلى ذلك فقد مخلع ربقة العقر لى من عثقه: وكابر البداهة9©) 
وجحد ضرورات العقرل. 

ولو شَكُ شَاكُ: في أن انقلاب عصاً ثعبانً©: ليس مما يُتَرصل إلبه 
بخاضية جوهرء ورك مزية"© في خفايا العلرمء فهو مصاب في عقله. 

وكذلك من قَدّر ما كان يجري على عيسى صلوات الله عليه وسلامه”2 
من إحباء الموتى: وإبراء الأكمه والأبرصء إلى غيرها من آيانه؛ من فن 
الحجيّل التي يتوصّل إليها المستائرون7 بدقائق العلرمء فهو مخثلٌ معثره. فما 
كان من المعجزات خوارق؛ فإنها نتميز تمبزأ نطعياً عن مرائب الصنائع 
البديعة: والامور التي يختص بها خواص الناس. وهذا معنى خخرق العادة في 
شرائط المعجرة”"؟. 

والذي يوضح الحن في ذلك : .إن من أظهر به الخواص» 
وتحدى”" به الخلائقء ودعا بها9'' إلئ#نفسةء أفإن الدراعي تتوفر على محاولة 
معارضته: والتسبب إلى الإنيان بمَثل ما:آثى به وسيعارض من هذا وصفه 
على القرب. 

وإن كان ما أتى به مدّعي النبوة؛ مما'" بتوقع فيه مثل ذلك؛ لم 
نبوته22 مع اعتراض الشكوك. هذا في أحد الفسمين: وهو ما يكون خارقاً 


410 في |: يجري. (2) في ط: الأمر به قط. 

(3) في [: البداية,. 4) في ط: فلوى 

(5) في ط: العصاحيّة. في 1 مزيد. 

27 في اط عيسى عليه السلام. (8) المستائرون: ليست في ط. 
9 في |: ويتحدي. 10) بها؛ لبست في اط 

1 في ط1 متها 12) في أ نبرة؛ والمغبت من ط. 


)١(‏ يكور الجوبني هنا ما ذكره في الإرشاد ص 1517 ارهو في ذلك لا يضيف شيئاً جديداً 
عما ذكره الباقلائي في التمهيد 1117 114 
لففا 


اننا 


للعادة بديعاً في نفس20, 

وأما ما كان'" مئعاً من المعتادء مثل أن يقرل مدعي الشبوة 
يمتنع اليوم على العالمين القيام . 

فما كان كذلك. استحال أن يتوهم العائل [ذلك]7) من مزية علمية 
ودْرْك خاصية. رهذا مستبين لا حاجة فبه إلى فضل تقربر. فهذا مقدار غرضنا 
في الشرط الثاني من شرائط المعجزات9, 

والشرط" الثالك: أن تعجز الخلائق”» عن معارضته؛ والإتيان بمثل ما 
أتى بهه ولو"» عارضه معارض» لبطل ما ادعاء من اختصاص”© بانخراق العادة 
00 
0 

والشرط”" الرابع: أن بدّعي النبوةء ثم" يُلهر المعجزة مع/ دعواء لهاء 
وتحديه الخلائن بهاء فتقع على حسب إيثاره في وقت اختياره مطابقة 
لدعواه. وهذا سر"" دلالتها على صدق”'©: كما سيأتي مشروحاً إن شاء الله 


17 في ط: لأما ما يكون. 0 في ط: عن. 

:3 الزيادة من اط أ4) والشرط: ليست في اط 
250 في اط؛ يعجز الخلق. © في ط؛ إذ لو 

277 في لط! الختصاصه 87" رالشرط؛ ليست في ط. 
(9) في ط1 من. 010 في ط: مير 

(1) انظر ذلك أبضاً في الإرشاه ص117, 


(؟) في الإرشاه ص4*: اليئي أن بستتع على أهل هذا الإثليم القيام مدة ضربهاء فذلك 
من الآبات الظاهرة: وليسث هي فملاً بل هي انتفاء فمل. . . والرجبه عندي أن القعرد 
المستمر مع محارلة القيام هو المعجز؛ فرجع المعجز إلى الفمل» 
معتاد» والمعجز شارق للعادة قلنا؛ القعود المسثمر بع محارلة القيام في أثرام لا 
يعدون كثرة ارق للعادة. لهذا شريطة المعجزة 

27 في الإرشاه ص4 **: «رمن شرائطها أن تكون خمارئة للمادة؛ إذ لو كانت عامة معتا: 
يستوي فيها البار رالفاجره والصالح والطالح؛ رمدّعي النبرءة المحل بها والمفترى 
بدعواء: لما أناده ما يقذر معجزاً تمييزاً وتتصيصاً على الصادقة. 

(1) ني الإرشاه ص17؟: اأن ينحدى النبي بالمعجزة ونظهر وفن دعراه» فلر ظهرت آبة 
من شخص رهر ساكت صامت فلا تكون الآية 


قفا 


جل وعرّ) ني الفصل المشثمل على ذكر وجه دلالة المعجزر 

والشرط© الخامس : [أن]” لا تظهر مُكَذْبة له. وببان ذلك بالمثال! إن 
مذعي الثبرة لو قال: أبنتي [أن]© الله ن يدي هذه الآن0): فنطقت رقالت: 
اعلمرا معاشر الأشهاد؛ إن صاحبي مفتر ذْاب: فقد") أنطقني الذي أنطق كل 
شيء لتكذي20 فاجتسوه. نهذه آيذ في يا 

ولو قال مذعي النبوة: آبعتي أن الله تعالى يحبي” هذا الميت؛ 
فاحياء الله كما اذعاه. ثم نام وله لسان ذلن؛ وشهد بتكذيب المدّعي. 
فالذي أراء ‏ حرس الله مرلانا وتولاه ‏ أن هذا لا بقدح في الإعجازء فإنه لم 
يتحدّ بتُطقه: وليس9" نُطقه بعد أن أحياء”' الله تبارك وتعالى2! بدعاً خارقاً 
للعادة. وإلما(ة!) إعجازه في حبائه؛ فإذا قام حياً. ابتعد أن يومن أو يكفر 
وليس كذلك تُعْنْ اليد في الصورة المثقدمة؛ فإن المعجزة قَيْن للنطق» وقد 
جرى مكلبا"". 


(1) سيأني مشروحاً إن شاء الله جل وغزء قل لط مبتشرحه. 


(2) والشرط: ليست في ط. (3* الزيادة من طء 

(4) الزيادة من ط. 430 بالآن:/لبسث في اط 

© في ط؟ رقد. 27 في ط 1 بتكذييه. 

(89) في ط: أن يحبي الله (9 اله ليست في ل 

010 في 1 إذ ليسء (11) في ط: بعد إحياء. 

(12) تبارك وتعالى؛ ليست في طاء (012) في أ: رلماء والمثبت من ط 


(1). في الإرشاد ص 16": اومن رجوده 
مثل أن يدعي مدّعي النبوة نيوا 
تعالى بتكذييه وقالت: اعلموا أن هذا منت 

(1) في الإرشاه صى8١5:‏ 'ولو قال: آبتي أن يحبي الله هذا الميت اي الله تعالى نقام 
رله لسان ذلى؛ لقال: صاحبكم هذا متخرص؛ رقد بعثني اله تعالى لأفضحه ثم خرٌ 
صمقاً. نقد قال القاضي رضي الله عث: هل آية لا تدل» والدي عندي في ذلك أن 
التكليب إن كان ارقا للعادة فهر الذي يندح في المعجزة: رذلك بمثابة نطن اليد 
بالتكذيب» فأما الميث إذا حي وكلب لتكذيبه ليس بخارق للعادة» وللثبي أن يقول: 
إنما الآية إحيازه ونكذيه اي كتكذيب سائر الكفرة» 


اريف 


تعلي المعجرة : بالعصديق أن لا تظهر مكلب للنيء 


وهلا تمام ما خا 
بالفصل الذي يليها. 


من شرائط المعجزاث؛ ونتضح أغراضنا فيها 


3 في ]! قهره والمفهت من لط. 
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فصل 
في ذكر وجه دلالة المعجزة على صدق من ظهرت عليه 


البعلم المُونّق لِدَرْكَ هذه المعائي الشريفة؛ آن المعجزة لا تدل على 
الصَدق حسب دلالة الفعل على الفاعل: فإن الفعل بعينه يدل على فاعلهء 
راختصاصه ببعض الوجوه الجائزة؛ يدل على إرادة التخصيص”2: كما سبق 
لتمهيد هذء الشبل0© في منتتح العقيدة. 

فلا يُنُصرّر فعل غير دال على الفاعل©؛ ولا بمتئع خارق للعادة© 
بظهره الله تعالى بُدّياً من غير اتصال بدعرى مُذّع: ثم لا يوصف بأنه يدل على 
نصديق. نوجه دلالة المعجزات9 على صدّق مدعي البوات!؟ نزولها مَنْزلة 
التصديق بالقول. وذلك ينضح بصورة* تقدمها”؟ ونوضح الغرض منها . 
فنفول: إذا جلس ملك للناس». وتصدى لدخولهم عليه؛ وكان قد حَرٌ بهم 
أمرء رأطل عليهم مهم؛ فلما حَرُوا واذرا متازلهم رمراتبهمء فام ثائم من 
خراص الملك وقال: معاشر الئاس قد علمتم ما أَلْمّ بكم؛ رتبينتم أن الملك 
لم يجر اعتياده بمخاطبتكم كفاحاًء وأنا رسوله إليكم في أمر يدرأ عنكم غائلة 
ما نزل بكمء رأنا في/ دعراي هله بمرأى من الملك ومسمع29. أيه21 
الملك: إن كنت رسولك الصادق في دعوى الرسالة فخالف عادنك؛ رثم 
واقعدء فنام الملك وتعد على حسب دعوى الرسرل؛ نزل ذلك منزلة قوله: 


1 في ط: الإرادة بتخصيص. (2) في ط: على ما بينا 

6 4 في طة قامل. 

و (6) في |! المعجزةء والمثبث من طاء 
0 :8 في أ: بصوة. 

كك : (10) في أ: ومستمعء والمثبت من طء. 
11) ني ط: فيا أيها. 


ليف 


لقاس] 


صدنت أنت رسولي. وآلو]”'! لم يجر شيء من هذه المقدمات؛ فخالف 
الملك ما كان معتاداً منه»؛ وتام رقمدء لم يدل ذلك منه على تصديقء لاله 
لم] يفع موافقاً للدعرى متصلا ب200 

ومغزى هذا الفصل برشد إلى وجه اشتراط تعلق المعجزة بالدعرى؛ ربيين 
أنها تدل من حيث تنزل!3) منزلة العصد, بالقرل؛ فكذلك© إذا قال النبي : معاشر 
الأشهاد. عرنتم أن7 إحياء الموتى» وقلب العصا [حية]”*©؛ وفلق البحرء ليس هما 
ينال بحيلة أو يُتُوصل إليه بفطئة ووسيلة» وإنما هو من نعل الإله المسعائر بالقدرة 
الأزلية”*, يا2199 رب: إن كنت صادقاً في دعرى النبرة فاقلب هذه العصا حية 
اآوافلق البحر]2 21 انفلبت [وائفلن]'© كما أراد؛ كان ذلك قطعاً بمثابة قول الله 
تبارك وتعالى 020 صدقتء أنت رسوثي . وهذا يتصل مدركه بضرورات المقول!؟, 


(1 الزيادة من اط (12 في ط: مخائف الملك عادت 
0 الزيادة من ط 8 


(5) في ط؛ تتزلت, 167 في ط: وكذلك 

2 في أ بأن. (8) الزيادة من ط, 

0 في ط: الإلهية. 107 في ل قيا. 

<11) الزيادة من طاء (12)الزيادة من طاء 

(13) في ط؛ الله تعالى 

21 وهذا يتعلن بالشرط الثالث من شرائط شروط المعجزة؛ رهو أن تعلق بتصديق دعرى 


من ظهرت على يدده. 
رفي الإرشاد ص11: «لإن من ادعى أنه رسول الملك رقال بمرأى منه ومسمع! إن 
كدث رسولك نقم انمد نفمل المنك ذلك؛ كان ذلك بمثابة قرله: صدقث؛ ولو لم 
يدع الرسول ذلك؛ بل ادعى الرسالة مطلقًء وقام الملك رقعد لما كان ذلك دالا على 
اتصديقهء فلا بد من التحدي إذأه. 

(1) ومن شروط المعجزة كما ذكر الجويني في الإرشاد صن4١؟:‏ «أن لا تتقدم المعجزة 
على الدعرى» فلو ظهرث آية أولاً رانقضت ففال ثائل! أنا نبي رالذي مفى كان 

زني؛ فلا يكثرث به إذ لا تعلق لما الفضى بدعواءة 

كذلك أجاز الجويني تأخير المعجزة عن دهوى النبوة؛ إذ فال صن 4١؟:‏ «إن تأخرث 

وطابقت الدعوى كائت آيةء وذلك مثل أن يقول النبي: آية صدقي انخراق العادة بكذا 

وكذا رقت الصبح. فإذا وئع ذلك كما رعدء وكان خارقاً للمادة: كان آي 


لهف 


فصل 
في الكرامات29 


قد كَثْر شنط النَا ابي في إثبائها ولفيها” *»: وقد ألَفتُ في إثباتها والرّد على 
متكربها كتابا"*. وأنا أذكر اآنا يبه في أسطر إن شاء الله جل ع1 فأثول: 


10 في ط: الله تعالى 


(1) فرّفت الأشاعرة بين الكرامة والمعججز: م ن'لائة وجوه الأول: من جهة التسمية: نما 
يدل على صدق الأنبياء سمره معجزة»"زنايظهركفلى الأولياء سموه كرامة؛ والثاني: إن 
صاحب المعجزة لا يكتمها؛ رإنما بظهرها ويتحدى بها المنكرين للنبوة: أما صاحب 
الكرامة فإنه الأولى أن يجتهد في كثمانها زلاً يدَمي نيهاء فإن أطلع الله عليها بعض 
العبادء فهذا من باب التدثيل علئ حَنِنَ كَل تاتب الكزامة: أر على صدق دعراه فهما 
يدعيه من الحال؛ رالرج الا صاحب المعجزة مأمون التبديل معصوم عن الكفر 
والممصية بعد ظهرر المعجزة عليه. وصاحب الكرامة لا يؤمن تبدل حاله. 
انظر أصول الدين للبغدادي ص0174 170؛ والإرشاد للجويني ص١7‏ والغنية 
للمتولي ص 197 وثهاية الإقدام للشهرستائي م480 والمحصل للرازي صن2551 
رغاية المرام للآمدي صسن0*71 والمواقف للأيجي صن :597 

(؟) من الأشاعرة الدين نفوا حصول الكرامات الاستاذ أبو إسحاق الإسغرابيني وأبر 
عبد الك الحليمي . 
انظر المحصل للرازي مس7؟8؛ والمرائف للإيجي مس:57: أما المعنزلة نقد 
أجمعت بفرئها المختلنة على ثفي الكراماث ولم يش إلا الخباط متهم . 
انظر المفني ج6١‏ ص18؟ ‏ 01+86 والموائفب 17١‏ والإرشاد صن 51. 

(5) لم يحدد الجويني عنران هذا الكئاب؛ كذلك لم بذكر أصحاب التراجم مثل هذا المؤلف 
للجربتي؛ وند ذكرء محمد الزحبلي في بحه من الجويني س ١١5‏ تحت عثران 
:الكرابات؟ معتمداً في ذلك على ما ورد في العقيدة النظامبة؛ رهذا التحديد للعنوان لم يبن 
على دليل» فالجريني كما هو واضح أعلاه قد أشار إلى مضمون الكتاب وليس إلى عنرانه. 

يننا 


خوارق العادة ليست من فعل العباد. وإنْما هي من فعل الربٍ تعالى 
وتقدّس؛ فمن فطر السَماوات والأرض؛ وَسَيْظُوِي السّما. 3 ويْيدلُ الأرض 
غبر الارض”"؛ ويُسيّر الجبال”": ويُفجر البحار”“. يشر الموتى*©: قاور 
على أن يأني ببديعة. 

وليس ني فرض الإنيان بها لَدْحّ في النبواث؛: فإنا ذكرنا آنفاً؛ أن 
المعجزة لا تدل!) بعينهاء ٠‏ وإِنما ئدل؛ من حيث تقع على وفق الدعوى ني 
النبرة» فإذا لم تقع دعرى النبرة؛ أونع الله ما يشاء مما يعتاد ومما© لا 
بعتاد؛ فليس في تجويز الكرامات فدح نز في التبواخاة إذا وقعث الإحاطة بوجه 
دلالة المعجزة على ما سبق؛ وما جاز في قدرة الله سبحانه9» ولم ينخرم به 
الإعجاز. وند نطق به القرآن. ونوائرت به الآثار لا9) يجحده إلا مرتاب 

ناما آي" الفرآن؛ نمنها: ما جرى" على [يد]© مريم عليها السلام من 
بدائع الآيات”2. ويستحيل أن تدر معجزة لعبسى عليه السلام9©: نإنها جرت 


1 في أ يدلى 2 في ]: يدل 

31 في | بقطع 4 في طناما 

م في قدرة ا 06 “في ط: الأخبار فلا 
5 في انل 

29 الزيادة من طء (10) عليه السلام: ليست في ط 


2 قصد الجريني بذنك قرله تعالى : هيم تلرى الم كل الت لكشُي سورة 
الأثياف الآية 4م 


(25 وهذا في قرل الله تع 
(2 كما في نرل الله تعالى 
الطور؛ الآية ٠٠١‏ وقرله تعالى: 
ا اك وقرله ثمالى 


سنا 402 سورة النباء الآية 3٠‏ 
4 سورة التكويرء الآيا *. 
22 بعاد بيرت 4 سور الالمطارء الآية س, 
(0) كما 6 ١‏ ٍيَريْنَ بنّ اللَدان كم جراد نيد 4 سررة القمرء الآية 0, 
3 وضح الجويني في الإرشادص 17٠‏ هلء الكراماث يقرله : انكان زكريا صلراث اله عليه 
يصادف هندها فاكهة الشناء في الصيف وفاكهة الصبف ني الشناء, , . رتساقط هليها الرطب؟ 


للف 


قبل كونه. والمعجزات/ لا نفدم(" على ثبوت البوات©. 

ولو ذهبت أنقل ما صخ من الأخبار والآثار فيها لجاوزث مرضوع 
المعتقد رحزية20, 

فإن قيل: أيجوز ظهرر الكرامة9 مع دعرى من9" نظهر علب'"؟ 
: ذهب بعس مجرزي الكراماث [إلى]7 أنها تظهر من غير إيثار 
واختيار؛ وزعم أنها بهذا الرجه تتميز عن المعجزات؛ وهذا فول من لم يُحط 
بحقيقة الإعجاز”". 

فإن المعجزة لا تدل من حبث تعلق بالدعوى المطلفة المرسلة؛ وإنما 
اتدل على النبوة من حيث تقع على وفق دعوى النبوة», فإن تعلق شعارق عادة 
بدعرى أخرى#): دل على صدق ثلك الدعوى. 

وإذا استشهد من قام في المجلس المشهود الذي صَوّرناه؛ وثال: أيها 
الملك؛ إني من المقربين عندك والمختضبين في مجلسك29؛ فإن كنت كذلك 


ل 5 1 (2- .في 1: النبوة والمثبث من ط, 
3 في ط: ولو نقلت. (4) في ط: مرضوع العقيدة. 

57 في طة أنجرزون ظهرر الكرامات” " " (22606 ني !: أممن والمثبت من ط 

2 الزيادة من ط. (4) في ط؛ بدعرى الذي ادع الثبرة. 
في طه قرفا (10) في ط: والمخلصين في محبنك, 


(1) من الكرامات أيضاً ما ونع لأهل الكهف؛ ونصة آصف الذي أحضر عرش بلقيس» 
وإلهام أم موسى بإلناء موسى في الثهرء وقصة عير بن الخطاب مع سارية قلي 
الجبل٠‏ وما وقع لرسول لله يق في مولده وطفولته. .. وغير ذلك. 

(9؟) انظر هذا الاعتراض والرد هليه مفصلاً في الإرشاد ص 5١١‏ 

إن ”5 الإرشاد ص!!": «وصار بعفى أصحابنا إلى أن ما وقع معجزة لنبي لا يجوز 
وتوعه كرائة؛ فيمتنع عند هؤلاء أن يتفلق البحرء وتنظلب العصا ثعباتاًء ريحي 
المونى كرامة لولي إلى غير ذلك من آيات الأنبياء؛ وهذه الطريقة غير سديدة أيفسأء 
والمرضي عندنا جملة خوارق الموائد في معارض الكرامات». 

(4) في الإرشاد صس5!4: «فإن المسجزة لا ثدل لعينهاء رإئما ثدل لتعلقها بدهرى النبي 
الرسالة رئزولها متزلة التصديق بالقولة 


لفقا 


الثلنا 


نقم واقعد؛ ففعل الملك [ذلك]27 دل على تصديقه. 

ثم ما يجري" من ذلك؛ لا بدل على أن مثل هذ لو جرى متملقاً 
بدعوى الرسالة. لم يدل على صدق مذعيها. 

نعم؛ لست انكر أن سُنَّة الك تبارك وتعالي0 إظهار الكرامات في 


على [يد]” من يدّعي الربوبية من العُتاة كما ورد في الأقاصيص من 
إجراء الأوان الل مع فرعون حيث ما دارء وكما ورد في الأخبار مما سيجري 
من الفتن وخرارق العوائد على المسيح الدمجال290. 

وليست هذه الأشياء خارقة للمعجزة؛ فإنا كرّرنا مرارء أن المعجزة لا 
تذل لعينها", وإنما تدل من حيث نوائق دعوى النبي"؛ وليس من يدعي 


2 في ط: ثم ما هوش 
(4)/ في ط: جرى هكذا من مدعي الولاية. 
46 في ط؛ اله تعالى. 

270 الزيادة من طا. (8 في : 
(09 في ط؛ الله تعالى. 0 في 


(1) خررج الدجال أو المسيح الّجال من العلامات العظمى نقيام الساعة: والدّجال يكون 
قصير الجسمء أحمر الوجه؛ أعور العين اليسرى؛ بشع المنظرء مكتوب بين عيلبه: 
كافرء فلا يخفى ذلك على كل مسلم؛ فيفارقه كل من في قلبه ذرة إيمان؛ وقد جاء 
في الأخيار أنه يخرج من جهة الشرن ويعجه نحو الخرب؛ فبتّعي أولاً النبرة ثم 
الألوهة فيتبعه اهل الفساد؛ ويستولي على المدن رالقرى ما عدا مكة والمدينا. ومن 

الخرارق التي يقوم بهاء إحياء بعض الذين يقثلهم؛ ريأمر السبل أن يسبل فيسيل. ثم 

يأء ٠‏ ويأمر جبلان أن يننطحا فينتطحاء وبمد يدء الطريلة إلى البحر 

فيخرج من الحيتان ما يريد, ويتجه الدجال إلى بيت المقدس» فينزل عيسى بن مريم 

في باب لده. وأيضاً ينزل السطر ريهلك مواشي من يخالفه. الأرضء 
ومعه لهران يجريان الأول بالماء والثائي بالنار نالذي يراه الئاس ثاراً قماء يارد 
والذي يرونه ماء فنار تحرق. انظر فتح الباري لابن حجر ج17 ص45 13 

(5) انظر ذلك صرم59, 


كف 


الإلهية طالب”) تصدين حتى يقال: إذا رافق ما جاء به طلب© التصدين 
من الله كان [هذا]© ثازلاً منزلة فوله تعالى: صدنث. ومن أحاط بما ذكرئاء 
هان عليه تَرْكَ الجواب عن كل ما يرد عليه مما سواهء وباله التوفين9», 


40 في طة طلب. 

20 في ط: وافقت, 

(2) في ط: دلت على. 

4 الزيادة من ط. 

(5) مما سواء وبالله الثوفيق: ليسث في ط. 


لفيا 


اب 


فصل 
في إشبات<© ثُبوة نبيّنا محمنٍ صلى الله عليه وآله©» وسلم 


نقول في انتناح الكلام في ذلك: إن تَمرّض لِلظّعن في تُبونه مُلحدٌ 
ُعظل؛ فالوجه إثبات العلم بالضانع المُدبر عليه أولاً 

وإن تعرض لرد نبوته رمي ٠‏ أثبننا علبه الّبوات على/ الجملة كما سبق © 

وإن كان المُغترض بِليَأء يقرل بنبوة نبي ثُرْبت مكالمته ركان كل ما 
يتمسك بهء مما يحاول به مُظعناً مُْمكساً عليه فيمن اعترف بنبرته قاطعاً . 

فإن فيل: ما معجزة رسولك؟ 

قلنا: في إثبات معجزاله 9 التشلكان1 

أحدهما: التعلق باعجاز.القرآن؛ وند أكثر النّاس في وجه إعجاز القرآن» 
رتنظعوا فيه أيادي سبا©, 


17 في ط: ييا 
(3) في أ: معجزته والمثبث من ط 


(2) وآله! ليست في طء. 


(1) انظر ص 597 
(1) ينصد بلك أن الذين بحثرا في إمجاز القرآن قد نحوا في ذلك مناحي عدة؛ لتشعيت 
بهم الآراء وتباعدت بينهم المسافات حتى أصبحوا لكثرة الاختلاف والتشعب أشيه 


ا يدن 0 
كائرا فيه. ارني ذلك يفول الله تعاليي : «ينا يم نا الى أل نر 
طهر ركذ بدا تبر ببئدا في 5 م 

وَطْئيا سس تله ادبت مقلم ف مها 51 غٌّ 
شكر4)0 سورة سب" لجان 16 115 ترق قوم سيا ب عراب ري و 
البلاد. انظر تفسير ابن كثير ج7 ص 858 078. 


انا 


رصار معظم الئاس : إلى أن القرآن تميز"» على صنوف© الكلام بمزية' 
البلاغة والجزالة: الخارجين© عن المعتاد في ذلك0, 

لم زعم زاعمون: أن إعجازه في شرف جزالنه©. 

وذهب آخرون: إلى أن إعجازه ني الجزالة الفائقة؛ وأسلوبه الخارج عن 
أساليب النظم والشرء والحُطب رالأراجيز. 

رهذا موقف تاه فيه الأرئون والآخروث: وطعن7© فيه الظاعنون» وأنا 
بعون لله تعالى وحسن توئيقف©, آني” فيه بِمَسْلكِ الحل"", وأبيُن عن 
واضح" الوجوه اندفاع تموبهات الزائغين» وانتقاض مطاعن المبطلين”" [إن 


شاء الله]!99 

1 لي طة مز 2 في ط! ضروب. 

3 في ط1 بميزة 4 في [: خارج. 

5 في طة وليح. 

6 وإنا بعون الله تعالى رحسن توفيقه || ليت في طم 

27 في ط: أولي. (8-< ف ط: مسلك الحيق المبين. 
(9) في ط: على أوضح. ,(10)_الزيادة من طه. 


(1) لخص البائلاني ني الإنصاف ص44 موقف الأشاعرة من إعجاز الفرآن فقال: «وفيه 
وجرهء من الاعجازء أحدها: ما اخئص به من الجزالة والنظم والفصاحة الخارجة عن 
أساليب الكلام؛ وتحدى به فصحاء العرب بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزرا من 
الإثبان بمثله. وهم أمل الفساحة والبلاغة؛ رلم بِعأتٌ لهم في ذلك في مدة ثلاث 
وعشرين سنةء ومن وجره الإعجاز في القرآن اشثماله على قصص الارلين: رما كان 
من أخبار الماضين مع القطع بأنه لق كان أميا لا يكتب ولا يقرا». 

(؟) ثرى المعترلة إلا النظام. وعبّاد بن سليمانء وهشام الفوطي؛ أن تأليف القرآن ونظمه 
معجز مجال ولوعه منهم كاستحالة إحياء المونى منهم؛ أما النظام فقد ذكر أن الآية 
في إعجاز القرآن ما فيه من الأخبار عن الغيوب؛ أما تأليفه ونظمه ففد جوّز قدرة 
العباد على ذلك لولا أن أمجزهم ومدمهم من ذلك بمنع وعجر أحدائهما فيهم. 

(0) بين الجويني الإعحباز في الإرشاد ص 544 بقرله: «عندنا أن القرآن معجز لاجتماع 
الجزالة مع الاسلوب والنظم المخالف لاساليب كلام العرب؛ ثلا يستقل النظم 
بالإعجاز على التجريد ولا تستفل الجزالة أيضاً'. 

يننا 


فليعلم المنتهي”' إلى ذلك من رام أن يثبث إعجاز الفرآن. بانه في 
جزالته خارق للعادات2, مجاوز لفصاحة النّدَ البلغاء©؛ راللّسن الفصحاء©ا 
فقد حاد عن تذرك الحق. فإن من تأمّل كلام العرب في نظمها وتشرهاء لم 
بتحقق عنده انتهاء جزالة القرآن؛ إلى حد الخروج عن العادة في الزيادة على 
كلام الفصحاء. 


ومن تكلف" إثبات ذلك نقد تكلف شَغَلِطاً وظنَ غلطاً؛ وتَمَشْدَق 
بالكلام© الطويل من غير تحصيل0؟ ومن أنصف وانتصف؛ رلم يتف لم 
17 


يلح له أن شعر امرئ القبس97© ارا 


41 في ط: المشتهي,. 2 في ط: للعادة 
(3) في ط: مجاوز ني الفصاحة أقدر البلفاء. 
24 في ط: والنصحامء 450 ني أ؛ كلفء والمثبث من اط 


©6) في أ: وتهدف للكلام والمثبث من/طٍ 


(1) في الإرشاد ص44؟: ١لو‏ قدَرَئالِرَآلَةَ المحضة معجزة: لم نعدم سؤالاً مستحيلاء 
إذ لو قال قائل: إذا ربل القزآن حلب ارب رنثرها وأشمارها رأراجيزهاء 
ينحط كلام اللد البلغاء؛ واللسن الفصحاء عن جزالة القرآن انحطاطاً بِيناً قاطماً 
للأوهام», 

(5) امرق الفيس ( نلق .ها 40هم): 

هو امرز الفيس بن حجر بن الحارث الكندي من بني آكل المراره شاعر جاهلي» 

يمائي الأصل؛ كان أبره ملك أسد وضطفان. أمضى شبابه ني الصيد والغزل؛ ولما 

قتل أبود؛ أخط يسعى لاستعادة ملكه؛ لكن ببي أسد هزمره بمساعدة الفرس؛ فاستتجد 
بالروم إلا أنهم خلئوه؛ لقب بالملك الضليل لانه ضيع ملك أ اثثلم مملنته في ابنة 

عمه عنزة: رمطلمها: قفا نبك. 

انظر ترججمته في طبقات الشعراء للجمحي مسن1؛ وشرح المعلقات السيع للزوزني 

س3ء رخزالة الأدب للبخدادي ج١‏ ص؟74 والأغاني للأصبهاني جه ص70 

الثبيائي ل-104م)؛ 

هو زياد بن معاوية بن ضباب بن سعد الذبياني: أبو أمامة؛ والنابغة لقب له؛ كان 

حكماً بين الشعراء في سوق عكاظ؛ عاش في الجاهلية رعاصر حرب داحس 

والغبراء؛ له قصيدة البائية التي مدح بها الفساسثة» والدالية الثي مددح بها التعمان من 
نذا 


مم 


والصبغدي”"2: وزهير”"؛ وأغشى باهلة0": والمعلقات السُّبْع؛ وغيرها من 
أشعار المُفلفين [من العرب]*: تَقْصر في الجزالة عن القرآن. 


ثم من بديع ما أنه عليه - سامي رأي مولانا ‏ أله لو ظهرت زيادة في 


ترقي” القرآن عن مرانب" الكلام» فليس فيه مُفْنع فإنه قد يثفن* في بعض 


الزيادة من ط.ء 12 في ط1 مرقي, 


في ط: رئب. (4) في ط: ييقى 


المنذرء وهو من أصحاب المعلقات العشرء ومطلع معلقعه: يا دار مية بالعلياء 


فالسئد. 
انظر ترججمئه في طيفات الشعراء للجمحي مس19 ؛ والأغائي لأبي الفرج الأصبهاني. ٠...‏ 
والموشح للمرزبائي ص 41 رمحزانة الأدب للبغدادي ج؟ صس115. 
الجمدي: 
قيس بن عبد الله بن مُدّس بن ربيعة. بن جتملاه, المعروف بالتابقة الجعدي» أبر ليلى»٠‏ 
من الشمراء المخضرمينء مع هوئ تخلؤيء /قبلٍ إنه من أشعر الناسء لقب بالنابغة 
لأنه أنام مدة لا يقول الشعر ثم نبغ-فيه»..هجز ني الجاهلية الخمر والأزلام رالارئات» 
سمع الرسول شعره قدعا له: ترج نمع علي في حربه مع معارية؛ وعثر طويلاً رشهد 
أيام عبد الله بن الزبير؛ يقال إنه توني بأعسبهان. 
قارن به طبقات الشعراء للجمحي ص77 الاغاني لابي الفرج الأصبهاني جه صا 
والموشح للمرزباني ص84: وخزانة الأدب للبغدادي ج7١‏ ص ,19١‏ 
زهير (070- 1087م)1 
هر زهير بن أبي سلمى (ربيعة) بن رباح المزني: من شعراء المعلقات؛ وكان حكيماً 
في شعرهء سُميت قصصائده بالحوليات لأنه كان ينظم فصيدته في شهر ويهدبها في سنة 
ثم بعرضها على أصحابه؛ شهد حرب داحس والغبراء التي دامث أربعين سئة. ثم قال 
معلقته مادحاً من ساهم في وقفها. 
قارن عنه طيقات الشعراء للجمحي ص18؛ وشرح المعلقاث للزوزني ص17 وخزالة 
الأدب للبغدادي ج؟ صن 140» والموشح للمرذبائي ص01. 
أعشى باهلة! 
هر عامر بن الحارث بن الحارث بن رياح الباهلي من همدان؛ أبو قحفان؛ شاهر 
جاهلي: اشنهر برائيئه الثي رئى فيها أخاه المتشر بن وهب 
انظر ترجمته في نحزانة الأدب للبغدادي ج١‏ ص40 وسمط اللآلئ لابي عبيد البكري 
ص ةلا وطبقاث تحول الشعراء لابن سلام اللجمحي صن508: 071١‏ 

دنا 


نينا 


الاعصار. رجل ند تفرّه في شعر أو نثر لا يدرك شَأرُهء رلا يُلْحق منصبه ني 
الفصاحة؛ وقلما"» يخلر عصر من" مُبرز لا يوازئ في فقهء رلا يُبارئ فيما 
اختص 97 يه 


إلا يكبت يبت الإعجاز يول ذلك؛ وقد قدا أنا تشرط" في الممجزة. 
أن 0 العادة حدرد/ القنون» وتبلغ7) مَبلغاً لا يُتوقع الاننهاء إليه 
بهزية علم؛ وَجَرْدةٍ قريحة وِلْنَاذ ملي ولبائة رأي. وإصابة فكر. ويد خَزْر, 

فإذا تقرّر ذلك؛ فالوجه أن لا يُدُعى يُلوغ مزال القرآن مَبْلغْ خَرْق 
المادة. بل نقول: 
تحدّى الرسول* صلى الله علبه وآله© 0 ٠‏ العرب بأن يأتوا 
القرآن'», كما أنْبَا هنه قوله ثبارك وتعالى: 9ثل لبن أَجْتَسمَتِ الإانل وَالجِن 
3 يوفي.14"؛ رئمادي على تحذيه لَيَفَأ 
وعشرين سنة؛ والقرآن بلْكهمء ولس بعيداً مر من مبلغ ايدارهم [في]9" جرا 
واسلربهء فلم يَقْدروا على الإثيآن بركله » 

اثم استائر الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه آله وسلم9©؛ وكرّت 

الدُعرر: مرت المصررَء وانطار الأرَمن تتلنّح بجميع الكفار ذري الفِطنٍ 
النّافذة: وَنُشُونهم2© أن يَشتمكنوا من مُْعنٍ في الإسلام؛ رفي كل قطر منهم 


40 في أ: قل ما لك في[ : عن والمثيث من ط.. 
(3 في ط! يختص. 

(5) في ط؛ رولغء 
دأله: ليسث في ط 
90 من قوله؛ كما أنبا عنه. .. إلى قوله: يمثه: ليست لبي عل 
(10) الزيادة من ط 

(11) صلى الله هليه رآله وسلم: ليسث في ال 

(12) في ط؛ رشررفهم. 


(1) انظر شروط المعجزة صن ؟1؟. 
() سورة الإسراءء الآية 24 


فنا 


طائفة مُشتغلون بالنّم والتّدر على لغة العرب؛ فَمْصْرث مُدَرُ الخُلْقٍ عن 
المعارضة في أربعمائة وسعين سنة ونّتّف(00"©. فعبيّن نُظعاً [آن الخلن]© 
ممنوعون© عن مثل ما هو من مقدورهي؛ وذلك أَبْلغ عندنا من ترق العُوايد 
بالافعال البديعة في أثفيها؟. 

ومن هُدي لهذا المسلك فقد رشد© إلى الحق المبين؛ وانعكس كل 
مَْمنِ ذكره المّامئرن قضّداً وتأبيداً» فإنهم ارةٌ: يذعون سقوط القرآن هن ثتبة 
الجزالة. وولوجه9) في الركيك. رتارة: يسلّمون شرف الجزالة» ريدّعون أله 
غير خارق للعادة: فكيف" تصرفت أسئلتهم”: قْصَرُْ الله الخلق عن الإتيان 
بمثله أوقع رائجم9©. إذ الكلام كل ما كان أقرب مأخداً؛ رأبعد عن الغاية 
القصوى, كان أحرى أن يُبْندرَ إلى ممارضنه» فإذا لم تَجِرٍ المعارضة؛ لم يبن 
لامتناعها مع توثُرٍ الدراعي عليها مخحمل: إلا صَرْف الله الخلق. 


كل (2) “الزيادة من ط. 

2 اله يط : مقدوراتهم . 

زن (6) في |: والوجه؛ والمثبت من ط. 
7 في طء جرال (اغي ه! أزكيف. 


(9) في أ؛ أسرلتهم: وما أثبته من .2 (40) في ط: ألجع وأوقع. 


(1) قد يكون ذلك هر تاريخ تأليف الجويني للعقيدة النظامية. 5 

(؟) إن دعوى حصر الإعجاز يصرف الله تعائى العباد عن الإثيان بمثل القرآن مع كوثه 
مقدوراً لهم لم تكن سبفاً من الجريني؛ وإنما سبق إلى ذلك كثيرون أشار إليهم 
الباقلاني في التمهيد س4؟1: وأثثى على ذلك بقرله: #رمئهم أيضاً من يقول: قد 
كانت العرب قادر: قبل التحدي على الإثيان بمثله: وإنما أعجزهم الله سبحاه هن 
ذلك وثبث تحدي الرسول 8ه رنفض عادتهم ليدل على صدقه؛ ولعبري إن ذلك لو 
كان كذلك لكان آية عظيمة وخرتاً للمادةة. 
وقد صرّح النظام من المعتزلة بذلك إذ فال: «الآية والأعجربة لي القرآن ما فيه من 
الإخبار عن الغبوب؛ لأما التأليف والنظم فقد كان بجوز أن يقدر عليه العباد لرلا 
أن الله منعهم بمنع وعجز أحدئهما ثبهمة 
مثالات الإسلامبين صن ة؟1: والملل رالتسل للشهرسائي ص81 لاقع 198 

نينا 


1ب 


وهذا بمثابة!» لو نام النبي [صلى الله عليه صلم اوقا 
الآن"© على الخلق مع اقتذارهم عليه من غير 
يهتدي ‏ حرس الله مولانا - إلى إعجازاكا اقون من يحاول أن 
لبت خروجه عبن العادة في الجزا وشفاء الصدور في الحكم بأن©/ مثله 
من مقدورات الخلْقَ ولكتهم مضدودون مَمْنُوون بِصَرْف الله إياهم. 

وهذا الفصل؛ من أنْفس ما يجري به خاطر. رهو خائمة العقيدة في المآعذ 
العقلية. فهذا بالغ جداً. وهر عندي أبلغ من قُلْب العصا حية ونحوه: فإنه فد يسبق 
مُبادر إلى أنه من اختصاص صاحبه بمزابا في العلوم؛ إلى أن يرذه سداد الفكر”©؛ 
32 تحدى الخلائن") خمسمائة سنة يكلام ممائلٍ لكلامهم؛ قد بلّغه رجل أ. 
ا ولم يُدارس أهلها؛ فلا تحمل له إلا صَرْف الله نبارك وتعالى' 
ومن الخلق290؛ نهذا وجه من ذكر معجزة رسول الله لو(" . 

والمَسْلك الثاني : أنه تواتر من طريق المعلى؛ أنه جرث عليه خوارق 
عاداتٍ””' في قطده الدُعاء إلى تصديقه: كشن القمر”؟؛ ومكالمة الذئب 


417 في ط: وهذا بشايه ما لو؛ 420 الزيادة من ط. 

(3) آبتيء مكروه في . 40 في ط: الآن القيام. 

(15 في ط: الإعجاز. (6) في ط: فإنى 

:27 في ط: إلى أن بودي امتدآة الكو إلب؟ (8) "في ط: نأما نحن في الخلائف 
9١‏ تبارك وتعالى: ليست في ل (10) في ط: الخلق رمنعهم. 


111 في ط؛ النبي عليه السلام. 


)١(‏ يوضح الباقلاني ذلك في التمهيد ص ١14‏ بفوله: ؛كما أن نيا لر تحدى نومه بتحريك 
أبديهم والخروج عن أماكتهم إلى أنرب المواضع إليهاء فمنموا القدرة على ذلك: وقد 
اعتادوا الاقتدار عليه؛ ثم أقدررا عليه ثانية بعد تقصي تحديه؛ لكان خرق العادة بإيجاه 
القدرة على ذلك وإعدامها؛ على خلاف المتعالم المألوف آي عظيمة وحجه 
في مجرد مقالات الأشعري لابن فورك ص1/8: «إن معجزات نينا لق على قسمين 
أحدعما: القرآن الذي بين أظهرنا نقرأه ولكتبه. . . والناني: ما جرى مجرى ما روي 
عنه من نبع الماء بين أصابعه؛ وإشباع الخلق الكفير من الطعام اليسيره وحنين 
الجذع: وكلام الذئب وتسبيح الحصاء 
وانظر التمهيد ص4١1»‏ والإرشاد للجويني ص 17؟: وأصول الدين للبغدادي ص 187 
() شق القمر: سأل أهل مكة رسرل الله و أن يريهم آبةء فأراهم انشقاق القمر مرثين» - 
بلقا 


0 


إناه”2 وبع الماءٍ من بين أصابى”"؛ وتكثير الطعام الفليل حتى يكفي 


بذ 


م 


ونزل نوك نعالى: ريع انكاهة يلقل الكمذ 2 ويد ينذا 14 يشا تالا مخْرٌ 


ستَيم 4 سورة القمرء الآينان 11 . 

رواه البخاري في الصحبح ج4 ص147: باب سؤال المشركين أن يريهم آية؛ ولي 
التفسير سررة القمر ج7 ص07 ومسلم في صحيحه؛ كتاب صنة المنائقين» باب 
انشفاق القمر جه ص؟14: 144 وأحمد في المسند ج١‏ صرلالا؛ 41 0141 
رج؟ م708 714 وجاص 01 

حديث الذئب؛ بينما كان رجل من أسلم يرعى غنماً له فأقبل ذئب وانتزع من 
شاة؛ فرماه الرجل بالحجارة» ثم أنعى الذئب؛ وأخذ يكلم الرجل» فتعجب 
الرجل من تكليم الذئب لهء ففال له الذئب؛ قد ثركت أعجب من ذلكء هناك 
رسول الله 5 يحدث الناس بما خلا ويحدثهم بما هر آث: رأنث هاهنا نيع 
غنمك. فذهب الرجل يسأل عن رسرل ال إذء تأخبره خبر الذلب» لقال له! 
لقد صدقت. فلما صلى الرسرل الصلاة واجتمع الثاس أخيرهم الأسلمي غير 
الالب. 

رواه أحمد في المسند ج١1‏ ص7 260 اج( ّق87: 6ه 044 وأبر نعيم في دلائل 
النبرة ج١‏ ص 0157 وابن سعد فيإ الطبقات ألكيزى ج١‏ ص17 والذهبي في تاريخ 
الإسلام (السيرة النبوية) صن 581 

في صحيح البخاري ج١‏ مأأة-7.كتاب الرضئره: باب رقم 197! عن انس أن 
النبي يلك دما بإناء من ماء نأني بقدح رحرآح فبه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه, 
قال أنس: فجملت أنظر إلى الماء يبع من بين أصابعه: قال انس؛ فحزرت من توضا 
اما بين السبعين إلى القمالين. 

وانظر أيضاً كتاب الأنبياء: باب علامات النبوة ج؛ ص ١177٠‏ رقارن 
ابن سعد: الطبقات الكبرى لابن سعد ج١‏ ص17 ودلائل الد 
ص44١»‏ والسيرة التبوية من تاربخ الإسلام للذهبي ص74 
من ذلك طرحه البركة في تمر ابئة بشير بن سمد؛ إذ كانت تحمل حفنة تمر في ثربها 
قاصدة إطعام الها عبد الله بن رواحة وأبيها سعد؛ فمرت برسول الله يه: نطلب 
منها رسول الله و أن تصب الثمر في كفيه؛ ثم أمر يثوب فبسط له ثم دها بالتمر 
عليه فتبدد فوق العرب؛ ثم قال لإنسان إصرخ في أهل الخندق أنه هلم إلى 
الغذاءء فاجتمع أهل الخندق نجعلوا بأكلون منه؛ وجعل يزيد حتى صدر أهل الختدق 
عنه وإنه اسقط من أطراف العرب 

الطبقات الكبرى لابن سمد ج١‏ مس10: رخائم العبيين لمحمد أبي زهرةةج5 
ص475. 


يفا 


إلثنا 


الجمعٌ الكثير والجمْ الغفير: إلى غبرها مما وردت به الأخبار©. 


ركل قصة من تلك”) القصصء وإن© لم تنواتر في نفسها؛ ففد ثبنت 
بمجمرعها أن محمد لله كان يجري عليه في مُعْرض الدعرة [من خرارق 
العادة]. ما يُفجز عنه غيره. والمعاني الكلية تثبت بالوقائع الني ثثقل أفرادها 
آحاداء وهذا: كعلمنا بشجاعة علي بن أبي طالب عليه السلام؛ هذا ضروري 
مستفيض» ولكنه مُئلقى من أقاصيص تُتلت من آحادء وكذلك الطريق ني 
العلم! بسخاء حاتم الطائي إلى غيره من المعائي الكلية. 

نم الشر في هذا الفصلء أنه قد تَقّق بالتُواتر والاستناضة, تملفه ولؤاكه 
بأجناس مختلفة من البدائع؛ ولو عارض شخص [في]© واحد منها لَوَمَتَ 
دعواء'”© والطلقت الألسن فيه. رَتَيَرْبِ أصحابه: إلى مُرئاب فيه. رإلى" ذا 
عنه تقليدء ولانتشر نظام الأمر. فإذا لم يتعرض أحدٌ لمعارض ني شيء مما 
جاء به. كان ذلك أصدن آي على" تميّزه على الحلائق بالتّبوة. والحمد لله 
الذي هدانا لهذاء وما كُنَا لنهتذي لرلا/إن هدانا الله. 


حرس الله أبام"موَلانا:-الاركان الثلالة الموعردة» ولو رَنْلْتَ 
عند تجازهاء لكان فيما دمت أكتمل/مشيع:ولكثي بعدما أتيت بالواضحة على 
صدق سيّد الأولين والآخرين؛ فأرسم فصولا سَمْمِية من فواعد الإيمان» 


ذلك؛ والمثت من ط 2 في أن فإن. 
الزيادة من ط 
قوله: بشجاعة علي. .. في العلم؛ ليست في ط. 
في اط تعلقه عليه السلام. 29 الزيادة من ط. 
في ط: معرته. 29 وإلى: ليست في طاء 
في طاء في 


تسبيح الحصى في بدهه وحنين الجذع والجمل؛ وتكليم الظبية المربرطة له 
وطلبها أن بحل قيودها. 

انظر دلائل النبوة لأبي نعيم ج ص ١117‏ وناريخ الإسلام (السيرة الثيرية) للذهبي 
5207 


14 


َم 


فأكتفي بالمؤمن إلبهاء بعد تقديم الاسْهياق الام بوجوب اعتفاد صِذْقه 


باباً ثري فصرلاً اعتقادها من الإيمان!©, 


0د 


41 من فوله! والحمد لله... من الإيمان» ليسث في ط 
الا 


4 باب م 
ا هي السْمَعِيّات | يإ 
من نبت صِدُق لهجته إذا خبر عن كائن ممكنء حَصّل العلم به لا 
محالة؛ لأن7" المُخبرٌ عنه ممكنٌ مقدررٌ لله سبحانه؛ والمُخُبر صادق7. 
َم من اسار الدين ‏ وهي© عِلْنُ مَضِئَة9؟ ‏ أ يعلم اليب أن 


المعلوماث تنقسم إلى العقليات والشمعيات. فما كان معقرلاً وجد المائل له 
ثلجاً ني نفسه رانشراحاً في قلبه. وما ثلقاه من السْمُْع فهر غير مرتاب فبه» 
رلكته لا يجد من نفسه الْلج الذئة.يجده من المعقرلات» فإن المُحُبر وإن كان 
يضداقاً؛ فالمصَدّق فيه مقلم وَلن يبيغ العالم [الناقل]") عن تفليد الضادق 
مبْلغ من أدرك الشيء بعقك20, 


2 في ط2 هي 
40 الزيادة من ط. 


(1) اتفق الفنهاء والمتكلمون على اعثبار كل خبر قصر عن إيجاب العلم بأنه خبر واحدء 
سواء رواء الواححد أر الجماعة التي تزيد عن الراحد. 
انر الإحكام في اسيل ام لسيف الدين الأمدي ج؟ ص55 

آي لعن ين والمموةة أ 
هنا الس من النين اللي مرح به الجويثي نفيس فسن بالتصريح ب ٠‏ انظر لسان 
العرب؛ مادة علق ج١٠‏ صن54؟. 

(7) اتفق الجمهور من النقهاء والمتكلمين على أن العلم الحاصل عن خبر التوائر ضروري»: 
بمعنى أنه لا يحناج إلى واسطة مفضية إليه. مع العلم أن هذه الواسطة حاضرة في 
الذعن؛ مثل فوننا: القديم لا يكون محدثاً؛ والموجود لا بكرن معدوماً؛ رلم بشذ عن 

ذلك إلا أبا الحسين البصري من المعتزلة؛ إذ عد العلم الحاصل من التواتر نظريا 

انظر الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي ج؟ مس80 57 


بذكا 


وإنما ذكرت هذا حتى إذا وجد المرحد© نَفْسَه في السمعيات درن 
رُجدانه نيه في العقليات؛ لا يهم إيماله؛ ولا يُتَكُ في إيقانه. 

ثم ما يقعضيه الدين اليم رالمنهج المسعقيم. أن كل ما تقل عن 
النّبِي يلك بطرق صحيحة؛ مرتضاة عند أهل الإثبات: وكان ممكناً غير 
مستصيل: نإن كان النقل توائرً©»: هُلٍ قُلِم نظلعً”) على حد العلم بالسمعيات9©» 
وإن كان التقل” آحاد”؟, كَبْت ذلك لك السشنون في مأثور الأخبارء وثلئي 
0 ولم يُعارَض بالاستبعاد©: نإن الاشتبعاد9" فيما هذا سَبيله من شِيّم 

المرتابين في [نواعد]9"© الدين. 


40 في !1 إثما. 

20 في أ؛ وجدث الموجد. 

في ط! الثبي عليه السلام. 
1: 


لك اترء وما أليك من ط. 

9 

6 في !: بالمستمعات؛ والمثبت من ط. 
2 نفل وما أثبته من طه, 


(11) الزيادة من ط.. 


)١‏ انظر الخلاف في الممل بخبر الراحد. الإحكام ني أسرل الأحكام للآمدي ج؟ 
ص مه عم 


بذكا 


اب 


فصل 
في إعادة الخلق 


هذا الفصل يستدمي تفديم إثبات!© جواز الإعاد؛ عقلاً. ننستبين 

الجججاج من 0 الله تعالى على مُنكري الإعادة© إذ قال الله تبارك 

5 © أل بي الي أسَاما أي 

مَريوْه'". ناحج رب الم » بغدرئه على الإنشاء الأوّل؛ على تُدرئه على 
الإعادة27 


فإن الإعادة 3 9 الكامنة على شيءٍ” قُدَرَ على 
مثله. والنُشأةٌ الثنية في ممبى 9" الندأةٍ الأولى قَظعا”: ومن لم يعترف بالثفازٍ 
نهر مُلْحدٌ والوجه مكالمته في إتبات الضائع؛ ومن اعتقد الأولى لم ينعد" 
اللعانية 21 


610 في ط: إثيات تقديم. 2 في ط: الستير. 
3 في ط: على منكر في الإيمان. 4 في ط: قال سبحاتة. 
(5) في ط؛ قاحتج سبحالة. 

6 في ط: ومن قدر على شيء بالقدرة الكاملة. 

2 في أ: معنا. 09 نطماً: ليست في اط 


(1) سورة يس الآيثان 0378 374 

(5) في أسباب النزول للواحدي صس07؛ قال المفسرون: إن أن بن لف أنى النبي 5ق 
بعظم حائل» فقال: يا محمد أترى الله يحيي هذا بعدما قد رم؛ فقال: ثيم. وييمئك 
ريدعلك في النارء فأنزل الله تعالى هلله الآيات. 
وانظر الفرطبي ٠‏ جامع الييان ج18 ص84 

0) توسع الجويني في هذه السالة فانظرها في الإرشاد 70/١‏ - 4لا5. 

1 


ثم تُقرْب! من ذلك قرلاً فنقرل؛ إذا يبت الأرض أوان الرّبيع؛ فنشأً 


[في]© الأرض على جرى ان 
كلها على حكم العاد؛ ني إثبات الّباث: وإخراج القمرات”©. فإذا00 تَبْت 
المجَوّازء نقد نطن© الكتاب ومترايرٌ السئْنِ بنشر الخلائق ليرم الدين» وفيامهم 
لربٌ العالمين. 


(0 في ط: فإقاء 
40 في طة تصن. 


(1) وهذا المثل الذي ساته الجوبني هو قياس مع الفار؛ إذ إن النبات والديدان قبل 
الربيع لا تكرن في حالة الموت العام فالبلور موجودة؛ وبيوض الديدان أيضاً 
مرجردة: وقد طبع الله في هذا الكرن سنناً تعمل باضطراد: فإذا ما توائرت السنن 
المتعلفة بإعادة الحياة من جديد في بذرر النباث وبيوض الحشرات؛ دبت فيها الحياة؛ 
أما حالة الموث في البشر فهي شاملة ثابة؛ الذا يكرن بعثهم للحياة من جديد أبلغ من 
حالة الثباث والديدان. 


ا 


فصل 
في عذاب القبر'' وسؤال مُنكر وتكير"" 


ليس ذلك من مستحيلات العنول. فإن القادر على الحَلْقٍ رالإعادة: 


والإحياء رالإماتة» د أراد رَهُ الأرواح إلى قواليها رَدْها. 


ام الوجه عندي في ذلك أن يُقال: الفاهم من الإنسان في حياته. أجزام 


(0 


أجمع أهل السنا على ثبرت عذاب القبره ومعشمدهم في ذلك. نول الله تعالى في آل 
فسرهون: « لد توت عيبا هديا سيا وب ث الشافة لذلا ال يفزقزس» ألمة 
اساي 4 فالعرض على العار غابراً وعشيا قبل فيام الساعة؛ وقوله تعالى: 
لديم عل يتشا مم اليد يبد كثرك:400 نقبل اليرم الذي يصع فيه العباد 
يخصص عذاب للذين ظلما .وهر داب ١‏ الاحاديث التي استتدوا إلبها ني 
ات عذاب القبر أن رصول أله وا مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان؛ رقرك: الول 
لا تدافنوا لدموت الله أن يسمعكم من هذاب القبر الذي أسمع منه؟. رقرله: 
١القبر‏ روضة من رياض الجئةء أو حفرة من حفر النار» 

انظر الإبانة للأشعري ص187: ومجرد مقالاث الأشمري ص 17١‏ لابن فورك: 
والإنصاف للبافلائي صية 4؛ والإرشاد للجويني ص774؛ والمضي للمتولي ص17. 
الى ذلك ذعب جميم أهل السلة, رحجتهم في ذلك قول الرسول يَل: «العبد إذا 
وضع في قبره رثرلى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم؛ أتاء بلكان قاقنذاء 
فيئرلان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد 8 فيقول: أشهد أله عبد الله 
ورسوله» فيفال: انظر إلى مقعدك من النارء أبدلك الله به مقعداً من الجئةة. قال 
النبي #لق. فبراهما جميعا» وأما الكافر أو المنافل: فيقول: لا أدريء كنت أقرل ما 
يقول الناس؛ فقال: لا دريت ولا تليت: ثم هضرب بمطرئة من حديد ضرية بين 
أذنيه؛ فيصيح صيحة بسممها من يليه إلا التقلين!. 

رواء البخاري؛ الجنائز 4 لاد ج؟ ص؟011ء وانظر ايض صحيح مسلم بشرح 
النووي ١7‏ وسلن أبي دأود؛ سنّة 214 وسئن النسائي. جنائز ص١٠ 019١‏ 
ومسند أحمد ج7 ص17 707 


لعليفةٌ ني قلبه" أو في دماغهء وجوارح العمل [والبطش]9 م 
الأجزاء الفاهمة المدبرة©: وليس للبد والرجل واللحوم# والعضل© والعظام 
حظ من العلم؛ فلعل الله تعالى ‏ وهو العالم بسر غييه )9‏ يرد الروح إلى تلك 
الأجزاء اللطيفة ولمثلهاء إلى أي صورة شاعها(©. 

وسؤال المَلَكيّْن يترجه عليهاء وهي التي كانت نفهم استمرار الحياق؛ 
وهذا يَنْرأً تمريه الملحدة" [إذ] قالوا: نحن نشاهد هذا الميّت ني لخدي 
م" 

ومن وقر الإيمان في صدرء؛ ولم0© يَبْقدَ عنده أن يأتي جبريل رسرله 
وهر براه دون من معهء لم يعد عنده ما ذكرئاء مع الثقريب الذي أرضحناء”؟. 

رلر ذهبت ‏ أطال الله بقاء مولانا ‏ أنكلم في الروح لطال المرامء وقد 
جمعت فيه كتاباً سمُيته كناب التّفس 27 وهو يشتمل على قريب من ألف 


الؤياهة من 


(11) في [: لم؛ والمثبت من ط. 


(1) قرْر الأشعري أن العذاب بمثابة آلام يحس بها الحي فينعذب بها ريتألم» وليس بمكر 
أن بعيد الله تعالى الحياة في أجزاء الحياة التي خبلق فيها الموت لم يخلق فبها الألمء 
الآن خلن الحياة لا يقتضي تركيب محلها؛ فكل جزه في حياة فهر حي ٠‏ 
انظر مجرد مقالات الأشعري لابن نورك صصل170؛ رالإنصاف للبائلاني ص18 
والإرشاد للجويني ص74 5/1 والمفني للمتولي ص15 

() ألكر بعض القدرية علاب الفبر وسؤال منكر ونكير؛ انظر أصول الدين للبغدادي 
صة؛؟ 115 

() انظر مثل ذلك أيضاً في الإرشاد صن5975. 

(4) هذا الكتاب هو في حكم المفقود» إذ ثم يرد ذكره في نهارس المخطوطات» وانظر 
تعليق فرقية حسين على هذا الكتاب في لمع الأدلة ص 8. 

لذن 


فإذا نيت الجوازء فقد تقرر قطعاً أن رسول الله صلى الله عليه وآله0 
رسلمء كان يستعيذ من عذاب القبرء ويأمر أصحابه بالاستعاذة منه('". وليس 
هذا مما يُحتاج فيه© إلى تكلّف©2 نقل ورناته؛ بل لم بزل المسلمون 
1 يفْرنون© بين عذاب القبر والنار/ والاستعاذة منهما© بالله تبارك وتعالي7©. 


)في أ متها؛ رالملبت من طا. 
7 في ط: والاستعاذة بالله تعالى منهما. 


(1) ومنها الحديث الذي رراء أبو داود في السنن أدب ٠١١‏ ج؟ مسن754: 'رب أعوذ بك 
من عذاب النار ومن عذاب في القبرة. والحديث الذي رراء أحمد في المسند ج6 
ص١7‏ وفيه: أن رسول الك 5 كان بقول عند طلوع الفجر: «اللهم إني أهوذ بك 
من علاب القبر ومن فتنة القبر. والحديث الذي روته عائشة ج5 من/97: "أن 
رسول الله وَل كان بدعو بهؤلاء اندمرات: اللهم إني أعرذ بك من فئلة المسيع» 
وعلاب النارء وفتة القبرهء وعذاب القير» وج ص507. 


ونا 


فصل 
في الجنّة والثّار والشراط والميزان 


لا استحالة ني نقديم خَلّن الجن والنّار على يوم الجزاء”/» فَهُما من 
تلق الله سبحائه كالعرش والكرسي؛ ولا يضق عن تجويز نقديم خخلئهما إلا 
ةر 
والجنانٌ خحارجة عن أقطار السّماوات والأرض؛ فلا احتفال بقول من 
يقول: كيف تنطوي علبها" السمارات؟ وقد قال بعض الحكماء: لو 
اكتملت" عقرل الئاس في بطون أبهاتهم ركم أجئة ثم نظرراء لذهب معظمهم 
إلى أنه لا بدّ من عَالَمٍ سوى ما هم فيه. 


00 في ط: علييما. )“في 1: أكمل: والمنيث من ط. 


(1) ني الإنصاف للباقلائي ص4 والدليل على أن الجنة والثار مخلرقتان ثوله تعالى : 
ٍرَجَنْ عرسا التصاث رَالْأرْسُ بدت إِْني» سورة آل عمران. الآيذ *17. والمعد 
لا يكون إلا موجرداً مهيداً وأيضاً رلك : أدَمْيِبَ لبي كديا أن بيدا ادف يت شلا 
أنله 5 أمتنا جب لآم ثلا 40 سررة الكيف؛ الآية ؟١1:‏ رأيضاً قرله 16! 
«عرضت علي ليلة الإسراء الجنة والنارا. وفي الإرشاد للجريني ص71 5748 
عرض أشمل لموقف الجويني ني هذه المسألة. رانظر أيضاً الإشارة للشيرازي 
صن 160 

(1) انكرت طرائف من المعنزلة خلق الجنة والنارء وزعموا أن لا فائدة في خخلقهما قبل 
25 الثواب والعقاب؛ رحملوا ما نصت الآية علبه في قصة آدم عليه السلام على 
بستان من بسائين الدئيا. ومن مزلاء؛ الإرشاد للجبويني ص4/؛ وأصول الدين 
للبغدادي ص570. رالمعتزلة لجار الله ص 144 
الهشامية أتباع هشام بن عمرو الموطي (1501ه). 

نا 


وعلى الجملة؛ من اقتصر نظره في التجويز على ما يراه ويعانيه: لا 
يُتصوّر© أن يدرك الل 

نإذا تبث الجواز: فقوله تبارك وتعالى©: للدت يِْتَقية2"”4 نص في 
أن الجئة كائنة*) مخلوقة مُعدة. 

وأما الصُراط””؛ فجسر ممدودٌ على متن الثّاره وليس مستحيلاً . فإن 
استئكر مُرِئابٌ وقوف الخلائق عليه على دقّعدا©: فيل له: لو" أقر الله 
[نعائى]7 العالمين" في الهواء من غير عماد وسند. لم 
والسماء والأرض مُقرّتان كذلك!” , 

رأما الميزان”')؛ فهو كائن معترف بهء وإن جحده"2 معاندٌ وزعم أن 


41 في ط! لا يفترض. 22 ني ط؛ المقولات 

9) تبارك رتعالى! ليست في طم 4 في أ: كانت. والمثبت من طء. 
05 في 1 في وقت. في ط: إن 

7 الزيادة من ط. (8) في ط: الثيرين. 

(9) في |: وساد. رالمثبت مناظ /10) في |؛ جحده وما أثبته من ط 


)١(‏ صررة آل عمران؛ الآب186 
(؟) مما اتفقت عليه الأشاعرة إثبات الصراط» وهو جسر ممدود على منن جهنم يرده 
الخلق كافة. فمنهم من يمر عليه كالبرق الخاطف؛ رمنهم من بمر عليه كالجراد من 
فيل. .. وهكذاء ويقع منه العصاة رالفسّاق رالكافررن في النار. 
انظر مجردمقالاث الأشعري لابن فورك ص١‏ 17؛ والإنصاف للب قلاني ص7 4؛ وأصول 
الدين للبغدادي من 48 ؟» والمثل والتحل للشهرستاني +٠١”‏ والاقتصاد للخزالي م44 , 
وإحباء عنوم الدينرج١‏ ص١ ١‏ رالغنبة للمتولي ص 171: والإشار للشيرازي م581 
(5) انظر مزيداً من الأدلة أوردها الجويئي على ذلك في الإرشاد ص 80؟. 
(4) وهو أن ينصب ميزان يرم القيامة له كفتان توزن فيهما أعمال العبادء 
وخفته سعادة السعيد وشتاوة الشقي من جهة العباد. 
انظر مجرد مقالاث الاشعري لابن فورك ص! 17‏ 2175 والإتصاف للباقلاتي 
ص45: وأصول الدين للبغدادي ص546؛ رالاقتصاد للغزائي ص58؛ والغنية 
اللمتولي صس17؛ 177 رالتبصير للإسفراييني صس167٠‏ ونهاية الإندام للشهرستائي 
صس434: رإحياء علوم الدين للخزائي ج ص»٠7؛‏ رمعالم أصول الدين للرازي 
ص78 رالمواقف للإيجي ص98 
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بنقله 


الأممال أمراضنٌ لا تُوزن. قيل: السرزون صحائف الاعمال: ثم 
[تعالى]!) بزنها© ويحنقها© ف في الميزان على أقدا نيها في غلم وقد 
اتوائرت الأخبار في الميزان رصفتهء رذُكر وصف9) 
والسّيعات9 , 

ومن أنكر هذه الأشيافء فما أخراء باذ يُتكر*؟ التُثْر© والحشر. وإحياء 
الممظام وهي رمسم دبدائع 9 الآيات ومُنونٍ المعجزات: أعانا الله من 
الطلالات بمنّه رللليه9, 


و َتَرجْحهما بالظاعات 


(9) أعاذنا الله من اللالات بمنه ولطفه؛ ليسث في ط. 


() وما احا مطر قي اا لعر عل ٠‏ قول الله تعالى: (وَثَيَمُ ابلق 
بم ادو ما لم تنش تنما ون سكا يشكال حكتؤ ين حيو 200 

عست 409 سررا الأنبياء؛ الآية 10؛ وقول: لبيك اليه كبا بات ننه 

" تيه يلت ليع كل أي م بم امَو ره 40 سررة الكهف» الآية 8١٠؛‏ رمن 

الاحاديث نول او عن عائشة أنها ذكرث النار نيكث؛ فقال رسول الله 96: 

«ما ييكيك؟؟ نالث: ذكرث النار نبكيث؛ فهل تذكرون أهليكم بوم القيامة؟ فقال 

رسول الله : 'أما في ثلاثة مواضع فلا يذكر أحبد أحداً: عند الميزان حنى يعلم 

أبضف ميزانه أر يثقل؛ وعند !لكتاب حين يفال هام اقرؤرا كتابيه حتى يعلم أين يضع 

كثابه: أفي يمينه أم ني شماله أم من وراء ظهره؛ رعند الصراط إذا رضع بين ظبري 

جهدم؛ رراء أبر دارد سئه 4؟ ج؟ من 8؟. رانظر الإتصاف للبائلائي ص04 المجره 
لابن فورك صن 077 


10١ 


1ب 


فصل 
ف الشّطَاعة 


انْفق امل الحن على إثبات الشّقَاعةا'". وهذا يسندعي نقديم قول في 


جراز غفران الذنوب فقورل2©: 


تبارك وتعالى بأفمال المخلوفينٌ9): قْقَذٍ تقرر عند/ العقلاء قا 


0 


ص 


من استفر في عَشْيه” أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء؛ وتقرّر لديه 
: أنه لا يجب على رب الارباب” ثوابٌ ولا عنابٌ”", لم يُدكر 


إن نزلنا على مقدار عنؤل المخالفين: ني تشبيههم أحكام أ أفعال9 الله 
أن العفو 


في طا عتدي. 251" لي ط: الله تعالى. 
في ط: أن رب الأرياب لا يجب علبه. 4) في [: ولاء والمثبت من طاء 
في أ: قعل وما أثبته من ط. (8) بأفعال المخلرقين: ليست في ط. 


أجمع الأشاعرة على صحة الشفاعة من الرسول 5 لاهل الكبائر من أمته: راستدلوا 
على ذلك بأدلة من القرآن را 
انظر في ذلك رسالة أهل الثغر للاشعري ص19 والإبائة ص177, والمجره لابن 
نورك ص177. والإنصاف للبائلائي ص47 1:4 وألت هيد ص416: والاعتقاة 
للغزائي ص 0125 وأصول البغدادي ص144. والفرن بين الفرق صن 774؛ رالتبصير 
للإسفراييني ص 19؛ والملل والنحل للشهرستائي ص ٠١‏ ونهاية الأقدام ص 1076 
والغنية للمتولي صس975؛ ومعالم أصول الدين للرازي ص157؛ والأربعين ص119 
والمراقف للإيجي ص 0586 والإرشاد للجريئي ص97 544 
هو غينه في الإرشاد ص85 
لا ترجب الأشاغر: على الله تعالى شيتاء انظر ص77 هامش رقم ,١‏ 

1 


اوُرّ عن المُجرمِينَء من مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. 
ُنِ آرائهم: واختلاف أهوائهم: على 


3 من00 المُذ: 3 
نإذا تقر الجَوازٌ في ذلك؛ فالأخبارٌ الواردةٌ في الشّْفَاعةٍ مُدوّنة© في 
1 انرق عن الارفنية 
الشحاج ٠‏ بالغة”© مُبْلغْ الاستفاضة. 
ومولانا ند نوسّط بحور© الأخبا. 


- ولا شك أنه روى في أمثاله‎ ٠ 


أمتع الله الإسلام ببقاء معاليه ‏ أخبار الشفاعة وونقه لأبواب اللاعة؛ وجذه 
ذكره إلى فيام السّاعة29, 


2 في: معروقة. 
(3 في ط: بالغ. )”في [! تجوز 
(5) من قرله: ولا أشك. . . الساعة؛ بستني ظ. 


ارلا ينبح عند :العقلاء أن يُشِفع الملك بعض المخلصين 

اسعحق عقاباً ولا ينكر ذلك إلا متعنث! 

(؟) رمن ذلك حديث الشفاعة المطول الذي رواه البخاري في صحيحهء ترحيد 011 114 
+5 جه ص 154 0111 194: فيمد أن يائي المؤمنون آدم وترح وإبراهيم وموسى 
آملين الشناهة فيعتدرون لأمر ارنكبه أحدهم؛ فيأترن عيسى عليه السلام فيقول: الست 
هناكم : ولكن ائتوا محمداً تك؛ عبداً شر الله له ما تقدم من وما تآخرء فيا 5 
ناستاذن على ربي في داره فيؤذن لي علبه؛ لإذا رأيته وقمت ساجداء فيدمني ما 
شاء اله أن يدعني؛ فيقرل: ارفع محمد؛ رقل تسمع؛ راشفع تشقع وسل تعطء 
انال: فأرفع راسي نأثني على ربي بثناء وتحمبد يعلمئيه؛ فيحد لي حداً فاعرج 
نأدعلهم الجنة». ريكرر الرسرل وه الشفاعة مرة ثانية وثالئة ولي كل مرة يخرج بعفنا 
من المؤمنين ريدخلهم الجنة. «حثى ما ببفى في الثار إلا ما حيسه القرآن؛ أي وجب 
عليه الخلردة. 
رواه البخاري في الصحيح؛ كناب النفسير؛ سورة © ج1 م8١01‏ وزواه مسلم في 
الصحيح؛ كتاب الإيمان 717؛ ج7 ص 0ء والترمذي في السغنء قيامة 2٠١‏ ج14 
771 


يننا 


فصل 
في الآجال والأررّاقَ 


لكل ححدوث وعدمء ريفاو© وناو و. 


وَتَمَاتِهِ أجل معلرم؛ ووقث 
محتوم» والتخلق يموتون أو يُقتلون بآجالهم”؟ 


وقد كثُر تحط المبتدعة في ذلك: فزعم© زاعمون منهمء أنَّ من قل لر 
د لماش وقائنه قايلمٌ أجَلِهء ولذلك يُقعَل من تعله”". وهذا يَدْرؤه كلام 


قريب لتقول: 
الأجَل عبارةٌ من وق بحِدَثِ من الأحداث: فإذا عَلِم الله تبارك 
وتعالى30. أن إناناً سْيْكلُ فلا بد “قوع مَعُلومه. 


(0) في ط! ويناء 0 في طة وزعم. 
30 في اط: والله تعاا 
و 


(1) أجمعت الأشاعرة على أن كل من مات حتف أنفه أو قثل؛ نإنما مات يأجله الذي 
جمله الله مز وجل أجلاً لممرء: ورافقهم في ذلك أبو الهديل العلاف من المعتزلة . 
انظر مجرد مفالات الأشعري لابن نورك ص1+0: وأصول الدين للبندادي ص142, 
ومقالات الإسلامبين للأشمري صس/79. وشرح الأصول الهمسة للقاضي عبد الجبار 
ص 1لا 

(1) هو قول أغلب مدرسة المعئزلة في بغدادء ربعض ممعزلة البصرةء وقد أجابت الممتزلة 
على السزال الأهم ني مسالة الآجال: المقترل الذي لو لم يقنلء هل كان يموت أم 
لا؟ إلى ثلاثة انواله الأول: قول أبي الهذيل الملاف؛ رهو إن الرجل لو لم يصل 

ات بأجله؛ رائثاني: يجوز نو لم يفتله الفاتل أن يموت ويجوز أن بعيش؛ والثالث: 
يستحيل ذلك 
انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 785 81 رمقالات 
الإسلاميين للأشعري صش57؟. 01817 وأصول الدين للبندادي ص148. 
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نإن قيل: كان يجورٌ أن لا يُفْتل ويئتى 

قلنا: لو كان في علم الله تبارك وتعالى أنه لا بقل لبقي7. [وإن]© كان 
في علم الله تبارك رتعالى أن [يُقتل]© فإنه بُقْمل لا مكالة. 

ولو" قبل: لو عَلِم الله تبارك وتعالى© أنه ل 

فلنا: هذا الُقدبر لا يَلشَبطء إذ") كان يجوز أن ينع ني 100 لا 
يقل بعرت هه رالذي يموت من غبر فتل؛ كان بجوز 
أن يبقى دهرأء فلو مُبحت أبوابُ القجويزات”: لما استقر لشيء أَجَل في 
علم الله. فهذا الندر كاب في الآجال. 

رأما" الرّرْقُ: فكل ما يَنْفِع به تُنتفعٌ فهر رزقه”2؛ ثم الرّزق ينقسم: 
إلى الحلال والحرام؛ وإلى ما لا يتصف”* بالتحليل والنحريمء كرزق البهائم. 
ولله الرازق ولا رازق9" فيرهء رلا خالق بوه 

نّم إن تبارك وتعالى!©: قسّم أرزاق العباد حلالاً رحراماً ٠‏ كما ضَرَّنِهِم 
بشتيه في الطّاعات والؤُلاتٍ ترفيقا/ ويخذْلانً؛ رعطاء وحرمانا . 


ومن زعم أن الظلْمدٌ واللير بعمَائلونِ #الحرام. ليسوا ني رزق اه" 


ن ساغنه حلت ]ز 


1 لو كان في علم الله تارك وتعائى” أئةلتبقتل: لبقي :كيلدت في ط. 
(2) أضنتها اجتهاءاً. 47 


كك 4 إله تعالى, 


)١(‏ وفي مجرد مقالات الأشعري ص/؟1: (إن معنى الرزق نعل رائع على رجه 
مخصوص. رهو أن بكون مما ينغلى به الحيوان؛ أر ينتفع به من دفع حر أو بره 
وأذى وضرر راستجلاب منفمة وتمكين من ذلك 

(؟) في مقالات الإسلاميين ص101: «قالت المعتزلة: فمن غصب إنساناً مالأ أو طعاماً 
فأكله؛ أكل ما رزق الك غيره ولم يرزقه إياه؛ وزعموا بأجمعهم أن إلله سبحانه ل 
يرزق الحرام كما لا يملك الله الحرام: وإن الله سبحانه إنما رزق الذي ملكه إياهم 
ا 
وانظر شرح الأصرل الخمسة ص86 747 


1 


إنينا 


نقد أخرج مُعظم الحُلائق"؟ في مُعظم الأؤقات© عن كُزنهم 
ونال تبارك رتعالى©: وا ين تو[ الأرسٍ] ©إلَا عل اله ل مهمو 


0 
2 
3 
4 


لق 


في ط: الخلق. 


في معظم الأرقات: ليست في ط. 


في ط: الله تعالى. 
الزيادة: من لد 


سورة هود الآية 3, 


د له تعالى» 


فصل 
قي الإيمان ومعناهء وذِكُر" مصير المؤمنين 
وَمَالهم من الجذّة والثّار 


رهذا فصل يتعين صَرْف الاعتمام إليده والاعتناء بدَرْكٍ ما فيد ومضمونٌ 
الفصلٍ وذكرٌ حقيقعه© أربعة أركان: 

أحدها: في الإيمان [وذكر حقيقته]21. 

والقاني: في ذكر مَصير العْضَاةَ من أهل الإيمان©. 

والقالتُ: ني زيادة الإيمان وق 

رالرّابعٌ: في" معنى فول سلب الأمّة: إنَا مومدون إِنْ شاء الله 
عر وجل8. 

نأما الاول: نحقيقة الإيمَان متنا" التَصَدبة'2. رهو معناء في الو 


3 


1 ذكر: ليست في طء 


(3) الزيادة من ط. 
9 في: ليسث من اط 


(1) أجمعت الأشعرية على أن الإيمان هو تصديق القلب؛ وهو اعتفاد المعتقد صدق من 
يزمن به؛ ولا تجمل الأشامرة إقرار اللسان مع إنكار القنب إيمائاً على الس 
فانمنافق ليس مؤمناً على الحثيقة؛ أما العمل فهو عندهم طامة وليل على الإيمان»: 
وشريعة له؛ وشريعة الشيه فير الشيه؛ كما أن السيد إذا أمر عبدء بفعل فثمله لا 
يقال إنه آمن به بل يفال أطاعدة فكانوا جميعاً يفرقرن بين الإيمان رالطاعة. 
انظر المجرد لابن فورك ص ١19١‏ والإرشاد للجوبني ص747؛ والإنصاف للبائلاتي 
ص44» الإبانة للاتمرياء ص؟؟: وأصول البغدادي ص10؟: واللمع للاشمري 
صس4 ١16‏ رالقثية للمتولي ص18 


1 


والنّسان"©. قال الله تبارك وتعالي©: 9رَباً 
مَددقَ]7401'' معناه: وما ألت بمصدق [لنا]©» 


والمؤين على التُحفيق 
عن ضَائع الغاطء رصتك» وآئياه' 


يملس او كذ 


من انطوى عَقْدُه على المعرفة بصدقٍ مَنْ أخبر 


20 


اِهء فهر مؤمن ظاهراً رياطناً. 
ون لم يعرف يلساته تعائناء الم يَنْقَغْه علم قلي وكان في حُكُم الله تبارك 
ونعالى) من الكافرين بهء كُثْر جحو رعنادٍ. ركذلك كان 
ججحودٍ. وكذلك عرف أَحَْارٌ البهوه ل 
وصَادَفوا َف ني الاق نجحدوه” بَغْياً وحَسداً: فأضبحوا من الكافرين 2 
ون أضمّر الكُذْره وأظهر كلمةٌ الإيمان©, فهو المنافق!© الذي يَعبْوَا 


ن اعترف بلسائه يما 9 


410 وهر معناه في اللغة واللسان: ابتك في ط 

(0 في ط: الله تعالى. (3) الزيادة من ط. 

(5) في |: ما والمثبث من ط 
(7) وآله: ليست في ط. 


487 في ط: فجحدرا 
297 في ط: ومن أظهر كلمة الإيمان رأضمر الكفر. 


رسف الآية 39. 

(1) وكان الأشعري يميز ببن الإيمان بالله تعالى رالإيمان بالرسول عليه السلام؛ فالإيمان 
بالل تعالى أنه أرسل الرسول و غير الإيمان به أنه واحد موجود لا يشبه لد 
يدكر الأشعري عقلاً نسمبة الؤمن بالل تعالى المدكر للرسول ف مزه 
تمسك بدلالة السمع فمنع تسمية المؤمن بالله والمنكر للرسرل يف مزمناً كما هر 
الحال بالنسبة لليهوه والنصارى والمجرس. المجرد لابن قورك ص165. 

() كما خاطب الله سيدنا موسى السبعين رجلاً قائلاً : 9 لين ب ا 
يَدُوكمْ مَكثنًا دهم لى التؤرة والإاهصي رسيم بالتشزرب يتنهم 
الأعراف 0 ٠67‏ رقوله تعالى؛ | 5 0 
:514 بي لق ونير ير أ با بندى أملك أذ قا قش 

(؛) وصف الأشعري المثائق بالكافر لاعتقاده. وض 
إقرار اللسان مع إنكار القلب إيماناً على || 


بل إي سول نر 

تتام با 4 
مؤمن لإقراره» وبعامة كانا لا يجمل 
المجرد لابن فورك ص0 19 


1 


الدرْكَ الأسفلٍ من التار'"؟ 

واسم الإيمانٍ لا يُزول بالمِصْيان. والدليل عليه أن مُعظم" آباتٍ 
التكليف مُصَئّرةُ بذكر المؤمئين؛ كما قال الله تبارك وتعالىي©: طيَآبْهَا لير 
انثا يب عَبكمُ لم274 فكل” من بُحَاطبُ بتفاصيل التكليف, مُنْدَرجٌ 
نحث اسم المزمنين” 

وند خاطب الله تبارك رتعالى العُضَاة؛ وأمرهم بالعوبة نقال: 9يَاا 
الت امثنا شا إل لو4”'؟: فخاطبهم بالإيمان وأمرهم بالتزبة©. 

والمئع المسلمون على [1ذ]8) العباداتٍ لا نصِحٌْ إلا من المومد 
ألجمعوا على أن الفاسق يَصِحُ صَوْمَهُ وضَلائه وجججه/ . تم ألبثرا 
9) للمؤمنين. فائبنوا”) عليهم ما ام وا عليهم؟ من اليم 7 
وأتنقرا عليهم من مال المسلمين؛ رصنُوا عليهمء ردفنوهم ني مَثَابِر 


في | ممكمء والمثبت من ط, إن “فيط ! كما قال تعالى. 

480 في أ: وكل؛ وما أثبته من ل 

4 قولل : ففال. .. بالتوباء ابسبك في ل 
نا ط. ني تلفت 

40 ما أليتوا هليهم؛ لبسث في طم 


(1) رذلك في قوله تمالى: 9ل ألتهون فى ارو الأشكل بن أثار وَل يمد لهم تهسها 
سورة النساءء الآية 148 
1 سور الآية مان 


(© ساق الجريني هنا الدليل على إيمان النناسق كما ورد في الإرشاد مس840 
رالأشاعرة إجمالاً ئرى أن الفسق إذا لم يكن كفراً فلا ينمي الإيمان بوجه من 
الوجوء. وإن الفاسق مؤمن مطلقاً. لأن الذي كان ل مؤمن في الأرل نبل وجود فسقه 
موجود معه في حال الفسن؛ نوجب أن يثبت على حكم التسمية له بأئه مؤمن كما 
كان قبل حدرث فسقه, 

انظر المجرد لابن نورك ص124؛ والإنصاف للباقلاني ص50 والغنية للمتولي 
ص 17/4: وأصول البغدادي ص44؟: :70١‏ واللمع للاشعري صس184. 

سررة التحريم» الآية 4. 


0 


لمن 


ليك 


المسلمين» لاا ولم يمتنعوا من الدّعاءِ لهم؛ وسُوالٍ الله 
[تعالى]© العَفْو عنهم 

فإن فيل: هل و" ب ين الإيمان والإسلام فقا 

قلنا قد يُطللق الإسلام والمراد به الإيمان"). وقد يُظلَقُ والمراد به 
الإدْمَانُ 0 ظاهراً من غير إِضُمارٍ حقيقة الإيمان”'؟. قال الله تبارك 
وتعالى©: طول الأقاب من قل لم «اتزيئأ ولك يلوا لتلن4”". فالمؤمن 
إذاً المستسلم©. وئد لا يكون المستسلم مؤمناً: وكل مؤمن على ذلك مسلم. 


0 
الركن الثاني من الفصل: في ذكر المُصّاة من أهل الإيمان . 
ذهبث الوّعيدية سب 
1 في ط؛ فترحموا 2 الزيادة من ط 
(3 في ط؛ يفرق. (4) فرقاً: ليست في طا. 
(5) فد يطلل الإسلام والمراد يه الإبَانَ:_أيسك في طش 
(6 في ط: الله تعالى , © فياه 


(8 في |: مستسلم» وما اثنه سن 6م1 991:2 في ط: مؤمناً. 


(1) كان الأشعري يرى «أن الإسلام هو الاستسلام والانقياد للحكم والمتابعة في الأمر 
وإن كل مزمن مسلم؛ ولبس كل مسلم مؤمناً إذا لم يكن استسلامه بالتصديق 
والايمان». المجرد لابن نورك ص 198 

0 البائلاني موقف الأشاعرة في التمربق بين '٠‏ والإسلام يقوله: «ريجب أن 

يعلم أن كل إيمان إسلام؛ رليس 4 لى إسلام إيماناً» لآن مني الإسلام الالقب 
ومعني الإيمان التصديقء ريستحيل أن يكون مصدق غبر مقادء رلا يستحيل أن يكون 
منقادء غير مصدق'. الإنصاف ص250 وقد ممع محمد بن تصر المروزي رحمه الله 
مقالات الإسلاميين في ممنى الإسلام والإيمان والتغريق بينهما جمعاً دقيقاً ني كتابه 


تعظيم قدر الصلاة؛ ريعد هنا الكتاب هو الأغنى في هذه المسألة. انظر تعظيم قدر 
الصلاة ج١1‏ ص75 ل 200 رج؟ صن 805 ل 41١‏ 

(1) سورة الحجرات» الآية 14. 

() وعيدية الخوار. 


أدخلهم الشهرستاني في الخوارج؛ رهم القائلرن بتكفير صاحب الكبيرة وتشليده في- 
للها 


من الخوارج'" والرْيْدية”" والقترئة”” إلا ان ئن استوعب عمره في 
طاعة الله تبارك وتعالى!'؛ ثم قارف كبيرةً واحدة: ولم يُونْنْ للتُوبة عنهاء 
بالله تبارك وتعالر8, فهر خالدٌ في الثّار مع المشركين الذين 
[لم يؤمنو ولم]* ثرا خسنا قط. 

والعَجبُ أنهم يُنكُون أحكام" [افعال]© اله تبارك وتعالى على ما تجري به 
رائد العقلاء؛ والذي ذكرره من ألتح ان ني تقد التدول كلما 

وإن زعموا أن الحْسَنَاتٍ تُخبَط بسينؤ واحدة لِتَنَاقْضِهما": نهلا أخْبّطوا 


رمات 


4 الزيادة من طء 
©) الزيادة من طء 


>0 الناره والوعيدية نسبة إلى الوعيد!الإلقن+ وم وإتخويف العباد بالنار» لكن الوعبدية 
بالغت فيه وكانوا يقولون: لو مغر أحداثفت-سنة وكان صائم الدهر وقائم اللبل» 
رارتكب كبيرة من الكبائره مات تتدون توبة. نإنم يخلد في الناره ويحبط إيمانه 
وجميع طاعاته. 
الملل والتحل للشهرستاني ص 4114 وموسرعة الفرق الإسلامية ص 950. 

(1) أجمعث الخوارج إلا النجدات منهم. على أن مرتكب الكبيرة كائر يخلد في النارء 
وآن الله تعالى يعليه عذاباً دائما . 
انظر مقالاث الاسلاميين الأشعري ص85, 

(1) أجمعث الزيدية على أن أصحاب الكبائر كلهم معذبون في النار؛ خالدون فيها ولا 
يخرجون منها . 
انظر منالاث الإسلاميين للأشعري ص14؛ والفرق بين الفرق للبغدادي ص6. 

() القدرية: لقب من لقاب المعتزلة لأنهم أخذوا بمقالة بعبد الجهني! ١لا‏ قر والأمر 
أئف» أي ستائف؛ رائقل القدرية على أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً رليس كافرأً» 
إنما هر في منزلة بين المنزلنين؛ ثم اتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا من طير 
اثوبة عن كبيرة ارئكبها استحن الخلود ني النار؛ تكن يكون عقابه أخف من عذاب 
الكقار. 
انظر مقالاث الاسلاميين للاشعري س174؛ والفرق بين الفرق للبفدادي ص17؛ 
والملل والنحل للشهرسنائي ص8 4. 

للها 


السْيئهً بالحسنات''". ولر فعلوا ذلك لَشَهِدَت لهم آيةٌ من كتاب الله تبارك 
وتعالى”؟, رهي" نوله: إن لتكت بدا الميقر”2 

وند تمسكوا بآي من القرآن'"؛ نمن أَظهّرِها عندهم©؛ قرله تبارك 
رتمالى": ؤوس يَنْكُل مؤمكا كُتَمَهَدا "مبَرَآوْمٌ جَهَلْدٌُ كيدا 
ج00 

وعلى ظاهِر هذه الآية وُجوٌ من الكلامء ونحن” تُؤثر منها رَجْهَبْنَء 
: ما رُوي عن ابن باس رضي الله عنه© أنه قال 
مُؤْمناً مشتحلاً فته 


أحد. 


41 في ط: الله تعالى. (2) في : وهوء رما أثبته من ط 
(3) في أ: عندهن؛ رالمثبت من ط 4 في ط؛ الله تعالى 

(5) في ط: متعمداء الآية 

َنْحََآزْمٌ جَهَنْدُ حيدا كاه : بيت في اط 

7 في اط لحن '(8) رضي الله عنه: ليست في ط. 


(1) انظر في إحباط الممل عند الممنزلة. شرح الأصرل الخمة للقاضي عبد الجبار 
ص 771, والممتزلة إجمَالة اتوقفها لس رخذ في هذه المسالة. 
انظر مثل هذا الاختلاف بين الجبالئين أبي علي وأبي هاشم في شرح الأصول الخمسة 
500 

() سررة هردء الآية 2114 

() ومن هذه الآبات: رسن يتين أمّهُ رَرَسُولَمُ رَيَََا عله كارا بيد 
فركتا4 سورة النساءء الآبذ 14 ثلله تعالى أخبر أن العصاة يعدبرن بالنار ويخلدون 


فبهاء والعاصي يتناول الفاسن والكافر جمبعاً٠‏ فيجب حمله عليهماء ومنها توله 
تعالى: 9ص نمو ا 4 تار هم ين بها م4 رقرله تعالى: لبن 


لى علا حَهُمٌ سَدْردَ (40 انظر شرح الأصول الخمسة ص 581 38”, 

(1) سورة القناءء الآبة 8ف 

(0) المشهرر عن ابن عباس: أن القائل عمداً ليس له توبة؛ آنا جمهور السئة فإتهم قالوا: 
إن الرجل يقتل مؤمناً منعمداً محمول على سبيل التغليش في الرعيد؛ وصححوا نوبة 

القائل لخيرء. 

انظر نفسير الطبري ج؛ ص177: 178: وتغسبر القرطبي جة ص777؛ وتفسير 

البغوي ج١‏ مصس17. وتفسير ابن كثير ج١‏ صس 0076 والتفسير الكبير للفخر الرازي - 

بلا 


وَيَنْهِدُ له كذلك؛ أن العَه 
لا يَرَعَهُ عنه وازع. وَمْن اعتقد 
هاه رَيرْعَةُ إيماله ع0 فيقدم وَجلاً© 3 

والعٌايد/ حقّاء هر الذي لا رارع له ني ذاته©: والدليل عليه؛ أنه 110 
نبارك وتعالى9) ذكر في آيات القَصَاصٍِ أحكامّهُ وَصُرْرَهُ عقب الإيمان؛ وَأَنبِت 
للقاتل اسم الأخ أخداً ين أَحْرَة الإيمان» وَندَبِ إلى العَفْوِ عنهء ولم يَتمَرْضَ 
إبلوَعمِيدة'2: ولم يذكر في آبائه الرّعيدا" كم النَصَاصٍ [البئّة]©: فهذا 


يَكْمَخْض فيمن يُقْدمٍ على الشَّيِء إنُداماً 
ن أكبر الكبائرء فقد يُدْعره إليه 


: [إن]© مل تبارك ونعالى: «كتيية؟ فيهتا» ظاهر في الأييدء 
1 حَمْلَه على الآمادٍ الُوَال؛ وإِنْ كانت ننتهي. و بَجُري في 
مُكالمة الملوك وحيّا و9 إِذ يقول القائل: خَنَلّد الله مَلِكَ 
الملوك. ولو عَنَوا به تأبيداً [له]:!©) لَرُجِرْوا عن سؤال المحال”". 


)لي ط: رجلاً. 
(4) في ط: أنه سبحاته, 
(6) ““قهلا زججة: ليست في ط. 
الزيا . 4 في د ولاء 
(09 في اط! وتصاياهم, (10) في [: بالحبوط؛ وما ألت من ط. 
11) الزيادة من ط 


جة ص2745 رفتح الباري لابن حجر ج8 ص7084؛ وزاد المسير لابن الجرزي ج15 
اص 114 

20١‏ كما في قولء تعالى: (4إه اين عملا كيب عنم الوبتش ل الثتلّ للا بال ولد 
ل يلأ يلأ قن ين لم ين أجيو تو قل ولريب أ به وعسة بك كنيلك 
يكم مه امن أغتن ب عدب يم 409 سورة البفرة: الآية +90 

(1) يعني قرل الله تعالي: مزيكا تُتَمَمَدَا تَجَرَوْم جَمَلْمُ كيدا يها 
وَعَضيب اله عَلهو وَلمُكَمٌ وَأعَدْ لم عَدَاُ عَظِيمَا 407 سورة النسام؛ الآية 87 

() الأصل في الخلرد البناء والاستمرار. لكن قد تستخدم مجازاً يما يطول أمدهء 
كالدعاء للملك بالقول: حُلّد الله ملكه. انشر تنسير الفرطبي ج١1‏ ص١54؛‏ وأصل 
المخلد؛ الذي يبقى مدة طويلة؛ ومنه قبل رجل مخلد لمن أبطأ عنه الشيب» رذابا 


يننا 


دالئّص القاطع في وَغْد الله تبارك وتعالى7! التجَاوز عن المذنبين. فهوا© 
َوه تبارك رنعالى©: رذ أله لا ينيد أن مُترَكَ بيه ينيد ما ث3 ذلك لمن 
تآأ4”" . رلم يرد [الله]* تعالى أنْه يقر لمن تاب فإنداكا لو أراد ذلك لما 
ان ين الشّرك وغيره””": والمشرك7) مغفور له إذا تاب. 

فأما© من مات" [من]09 مُصَاة أهل الإيمان من غير ثوبة فَأَمْره 
مكب" فيه شفيع09. رإن شاء عَرْضْه على 


دا 


: إن شاء الله غَفْر له؛ أو 


2 في ط: المؤمنين هر 


44 الزيادة من ط.. 
26 في [: وله والمثت من ط. 
28 في ط: لإذن 
00) الزيادة من ط. 


مخلدة هي التي نبفى ثناياها تل تخريج زباعيتهاء ثم استمير للمبقي دائماً؛ رالخلره 
في الجنةء بقاء الأشياء على التانة:التي علبها من غير اعتراض الفساد ال الله 
نمالي: (ازلبق انك المكز يخم _نها حؤرب4 «ازتبك اب أثرّ مُْ يها 
:> وو يشل مؤمكا لْتَمَمَدًا دراوم جَهَلَدُ كيدا باه 
انظر المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفيائي ص 184. 
(1) سورة النساء. الآية 48 
(1) يقول الطبري في تفسير آبة الوعبد انسابقة جه صن9؟1: «وأولى القرل في ذلك 
بالصواب نول من قال: ممئاه ومن يفئل مؤمناً متعمداً فجزازه إن جزاء جهنم خالداً 
ليهاء رلكته بعدر أر يتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيهاء. 
رلكنه مز ذكره إما أن يمنو بفضله فلا يدخل النار؛ وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه 
منها بفضل رحمته لما سلف من وعده عباده المؤمنين بفوله: «يهباوئ الْذِنَ أتروا ف 
أشي لا لقتطرا بن تَمَه مو إن اله ينيد أدب عمية» دإن طن ظان أن القائل إن 
وجب أن يكون داخلاً في هذه الآية نقد يجب أن يكرن الشرك داخلاً فيه؛ لآن 
الشرك من الذنوب؛ فإن الله عر ذكره قد أخير أنه غير غائر الشرك لأحد بقرلك: 8 
أله لا بَُْ أن بْْوََ بو ويد ما م َك لصن يَكاْ» والفثل دون الشرل. 
كان الأشعري يقف لي أحكام عساة المزمنين وفسّائهم فيقول: «لا نتزل أحداً جئة 
ولا ثارأ من أهل الذنوب. بل لرد احكامهم إلى الله تعالى» ونقول: إن شاء علبهم - 
للها 


م 


الثّار بقذرِ كنب ثُمّ عاتيثه الَو الأثبرٌ والنّجاة. قال رسول الله صلى الله عليه 
وله( وسلّم: «لا َب في الثار من في لبه ينال در ين الإيماني»”؟ 
الزن الثَاليِتُ: في زِيَادةٍ الإيمان وَنقْضَاا 
ذهب أَيْمَةُ السشلف: إلى أن الإيمان معرفةٌ بالجنَانٍ وَإقرارٌ باللّسانٍ وَعَمَلٌ 
بالأركان. فهؤلاء أَدْرَجُوا الملاعات كُلها©» تحت اسم الإيمان؛ وهذا غَيْرِ بَعيد 
في التسْميدٍء وقد سَنْى الله نبارك وتعالى© الصّلاة إيماناً في قوله [تعالى]9: 


(21 في ط: النبي 26. (2) كلها: ليسث في ط. 
(3) في ط: الله تعالى الزيادة من ط. 


-0 وإن شاء عنا عنهمء رحجته ني ذلك أولاً: التعارض بين ظاهري الوهد والوعيد مع 
عدم ما يغلّب ويرجع أحدهما على صاحبه؛ رالثائي: أن صور الالفاظ وصيغتها مما 
لا يمكن القضاء بها لاجليا في عموم أوخصوص لاشتراكها واحثمالها على وج 
واحدة. انظر مجرد مقالات الأشعري لابن فَوَرَكِ ص 174 178, 

)1 في صحيح البخاري؛ كتاب الترحيد نآ ج4 174 من حديث الشناء جُ 
منها من كان في قلبه مثفال ذرة أو دل من [يمان». رفي كتاب الإيسان ١18‏ ج١1‏ 
ص ؟!: ديذخل أمل الجنة الجنة رَأهلالدان,الثارةغ ثم بقول الله نعالى: #اخرجوا 
عن كاذ في اللبه ملق بيو ن شخردل من إيمان». وفي كاب الترحيد ١18‏ ج1 
151 : «فأخرجهم من انثار وأ وأدخلهم الجنة حثى ما يبقى في الثار إلا من حيبت 
القرآن,. 
وني صحيح سسلم؛ إيمان 147: الا يدحل النار أحد في قلبه مثقال حبة خخردل من 
إيمان؛. وني مسلم؛ إيمان ١4‏ ج* ص0: «انظروا من وجدئم في قلبه حبة من 
حرول من إيماث فأخترجو:. 
وكذلك رواه أبو دارد؛ ثبامي 7١‏ ج7 ص١18.‏ وفي سن الترمذي: جهئم ٠١‏ ج1 
ص4١/‏ حديث 1288: #يخرج من النار من كان في قلبه مثقال فرة من الإيمان» 
وتال فيه: هذا حبديث حسن صحيح. وفي سئن ابن ماجه عن عبد الله حديث 184 
مقدمة 4 ج١‏ ص؟؟؛ +21 رحديث رقم 4107 ج١7‏ صس/174 عن عبد الله؛ ذلا 
يدل النار من كان في ثلبه مثقال حبة من محردل من [يمان». 
وني مسد أحمد ج4 ص١١‏ 17 17: هن أبي سعيد الخدري؛ «ثما يثرك منها 
عبدا في قلبه مثفال حبة إيمان إلا أخرجه منها؟ . ومثل لفظ البخاري عن عيد الله 
وعبد الله بن عمر حديث ج١‏ ص 1ة؟؛ 1411417 رج؟ 518 


لل 
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نكا 6ن أله لضي إيتتك14". أراد الصّلاة العي صَلُوما إلى بيِتَ 
لجنيس 

فمن أظلّق اسم الإيمان على الثلاعات كُلْهاء يَقُول على مساق أضله: 

07 

ومن قال: الإيمان هو التَصْدِيقٌء فمن عَلِمِ رَعرف حَقَاً: نلا بتَفاوتُ 
التَصْدِيق [المعلرم]”© بالأعمال؛ زادت أو نقصت. وهذا كما أن العاقل قد 
: تء والمُلهَمِك في لَذَاته وال 
شهُواته/ عَالِم بالموت علمه؛ ولكنٌ”© غَلّبة مُواهُ تَسْتَحِنْه على ما يتعاطاه. 


يَرِيدُ الإيمانٌ بزيادة الطاعات؛ رَيَنْقُْص 


وسياتي في الرّكُن الرابع ما يُوضع المُعْضِل في ذلك والأرب» ويُفضي من 
اللّيب التجَب9) 


لرَكُنْ الرَابعُ: في قول مَنْ سَلّفء إِنّا مُؤمئون إِنْ شَاء الله عر وجل ©2906, 


1 الزيادة من ط 2 في 
(3) في |: ولكته. والمنبت مناظ 4 في 
259 من قوله: ما بوضح... العجب» ليسلث في ل 
(6) عز وجل! ليست في طل, 


189 سررة البقرة» الآية‎ )١( 

(1) في أسباب النزرل للواحدي ص45؛ 17: أن بعض الصحابة بعد نزول هذه الآبة 
سالرا رسول الله وه فقالرا؛ يا رسول الله ثرفي إخواننا وهم يُصِلُونْ إلى القبلة 
الاولى؛ وقد صرفك الله تعالى إلى بلة إبراهيم؛ فكيف بإخواننا؟ نأنزل الله: 9نَمَا 
36 أله ليم إيمنتكز». وانظر أيضاً لباب الثقول للسيوطي ص 30. 

() انظر تفصيل ذلك في كتاب الإيمان لابن تيمية ص 7١4‏ 519. 

(4) ويطلق على هله المسألة اصطلاحاً «الاستثناء في الإيمان' من أجل «الموافاة؟ ومعنى 
الموافاة اعتبار ماقبة الأمر في حمال المؤمن والكائر؛ رما يراني كل منهما ربه عليه يرم 
القياءة؛ وعلى ذلك تعلق وعده روميده ورضاء وسخطه . المجرد لابن فورك صس1131. 
وانظر آراء الفرق مسهية في الإيمان ية ص 7/٠‏ - 01846 وئد حرّمت المرجئة 
والجهمية الاستثناء في الإيمان: بينما غلا آخرون من أنباع محمد بن يوسف بن وائد 
الفريابي الذي عاش مرابطاً في مسقلان وقيسارية في فلسطين؛ حتى إن هزلاء 
أصبحوا يسئئئون في كل شيء؛ فيقرلرن: هذا حبل إن شاء الله؛ رهذا ثوبي- 

لنها 


رها أنا أذكر ني ذلك سراً لا أْتجيز إخلاء هذه العقبدة الشّريفة منه» 
فاقول: 

جماهير الخلق من أهل الشنة على عقو شحيح ني ني الدين يتعلنُ بالمُُتفد 
على ما هر بهء ولكن عَقْدهم ليس بمعرفة”©. فإن المُغتقد لا يُعرَكُ ضرورة» 
وجماهير الخُلْقٍ لا يَستقلون بالآدلة. 

ولو انحن الملَمْبُونَ بالإمامدٌ َضْلاً عن العرام بدلالة فاعدةٍ واحدةٍ لَبقوا 
فيها حَيَارىء فإذا كانت المعرنة لا تَنيبّت دون الأدلّقء رلا تُخْصّل ضرورة» 
ولا يُستفلٌ بالأدلةِ كل من بُعائي الكلام أيضاًء فمعظم العُقُود ليست مَعَارتَء 
ولكنها ره منت صابة© مُصخمة. 

رما كلف الله الخلائق مَعرفئه وُكَرْكِ ايفين في الدينء والتلبل 
على ذنك: أن الأزْلين ما كُلنُوا قَُعَ الأملّف بإلما مُولبرا يعد مُصَئْمٍ وشهادة 
والتزام أحكام؛ وهم إِنْ بَقُوا© في عَائبتهم على اجون فايزون. كما 
قال الرسول صلى الله عليه وآله ومتلم ؟دمَنْ كان آخِرٌ تكلايه لا إله إلا الله 
دَتَلَ الجَئّة2'0. فإذن9' أَرْبابٌُ المُمَارَنت ني) العام الْأتُلُونُ والباترن") أهل 


07 تبتاية #المرست في اط 
في ط: العبي قل 
46 في !: الباقرن. وما ألبنه من طاء 


- إن شاء الله. انظر الإيمان ص77 رصير الذهبي ج١‏ صن 8817 

أما الأشاعرة فإن رأبهم لخصه البائلائي في الإنصاف ص08 إذ قال: «وبجب أن 

يعلم أنه يجوز أن يقول العبد أنا مزمن حقاً ريعني به في الحال» ريجوز أن يقول أنا 

مزمئ إن شاء الله ويعني به في المستقبل فاما في الماضي وفي الحال؛ فلا يجوز أنا 

يقرل إن شاء الله لآن ذلك يكون شكا في الإيمان؛ ولأن الاستثناء إنما يكون في 

المستقيل. 

انظر أصرل البغدادي من؟18: والتمهيد للبائلائي ص44": ١79؛‏ والمجرد لابن 

غررك صن١15؛‏ رالإرشاد للجويني ص 4٠:‏ والإحياء للغزالي ج١‏ من 144 رتيشيم 

قدر الصلاة للمروزي ج؟ سن4 20 , 814 614. 

رراء أبر داره في السئن عن مماذ بن جبل جنائز ١7‏ ج7 ص 00. ركذلك الطبراني 

في المعجم الكبير ج١؟ ١١!‏ رقم .71١‏ رأحمد في المسند جه صس/4؟ بلفظ: - 
ين 
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لال جر في كتَابنا هذا ير ذلك؛ لكان حَريَاً أنْ ب©, وَيْمَلَ 


في التُفوس قَدرُه. وعلى هذه القاعدة يزيد الإيمان [وبتقص' 60 بالامة”© فرق 


في 2 في أ؛ عليهء والملهت من ط. 
الزيادة من ط 40 في ط: ضري 


اله الجنة». وف مسلمء .يمان 14 ج١‏ ص18؟ عن عثمان بلفظ : «من مات 
ومو بعلم أنه لا إله إل لله وغل . وفي البخاري؛ إيمان ١‏ جا ص40 عن 
عبد الله بن مسعرد: «بن ما. بالله شيئاً دحل الثاره وفلت أنا (ابن مسعود) من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل || 

(1) والجويني رحمه الله لم يأتٍ بهذا السر ابتداعا؛ والشيء الجديد الذي أتى به في هذه 
العقيدة. هو أنه صاغ بطريقة المتكلمين ما أنى على ذكره محمد بن نصر المروزي في 
اتعظيم قدر الصلاة على طريقة المحدئين. 
انظر تعظيم ندر الصلاة للمررزي ج؟ ص٠‏ 

(1) خخائف الجريني في ثوله هذا قرل الأشاعر: ني نولهم: إن الإيمان لا يزيد رلا 
ينقص: وهر في الإرشاد ص544. التزم بملعب شيضه الأشمري فهو يقرل: «إذا 
حملنا الإيمان على التصدين فلا يفضل تصديق تصديفاً كما لا بفضل علم ملماًه ومن 
حمله على الطاعة سراً وعلثاء وند مال إليه القلائسي فلا ييمد على ذلك إطلاق القول 
بآن الإيمان يزيد بالطاعة وينفص بالمعصية؛ وهذا مما لا نزثره؛ وهو في الإرشاه 
صس 747 يفول: «والمرضي عندنا أن حقيقة الإيمان هو التعصديق بالله تعالى؛ فالمؤمن 
بالله من صدقها, 


لام 


ليله 


كنا جنار على هذا الرَكْنِ من زيادة الإيمان رتُقضانه2000, 


10 من قوله: رقدارة 


٠‏ ونقصانه: ليست في اط 


)١(‏ وضع الباقلاني رأي الأشاهرة في زيادة الايمان ونقصانه في الإنصاف صن 080؛ إذ 
يقول: الا ننكر أن نطلق أن الإيمان يزيد وينقص كما جاء في الكتاب والسنة» كن 
النقصان والزيادة برجع ني الإيمان إلى أحد أمرين: إما أن يكرن ذلك راجماً إلى 
القول والعمل دون التصديق. . . والأمر الثاني: يكون من حيث الحكم لا من حيث 
الصورة؛ ليكون ذلك أيشاً في الجميع من التصديق والإقرار والعمل؛ ريكون المراد 
بدلك في الزيادة رالنقصان راجعاً في الجزاء والثواب والمدح والثناء درن نقص 
وزيادة في تصديق من حيث الصورةء 
رانظر الغنية للمتولي ص174: وأصول الدين للبغدادي ص95؟: ومحصل الرازي 
مس744 والتمهيد للبائلاتي م845 860 
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فصل 
في أحكام” التّوبة 


بإجماع الأ 
جبارات© الْأَثِمةٍ في حقيقة الثّوة0© 
فقال فائلون: الثُوبةُ عبار تشري أركاناً: 
أَعَدُها: النْدمُ على ما سَلَتَ من الأنوب© 


على كل من قصى ربّه”". وَاحْتَلْفتٍ 


0 '(2) في ط؛ عبارة. 

2 في : 4 يبي ط: الذئب. 

(5) في أ: إنه الانكفاف. 60 في ط: إبرام 

27 في ط عدم 

(1) يقرر الأشعري: «إن التربة من الذلوب كلها كفراً كان أر نسقاً وغيره واجب؟ المجرد 
لابن فررك ص156 
ودليل الوجوب يرضحه أبر سعد المثولي من الأشاعرة في كثابه المغني صس 1915 
«والدليل عليه الآباث الواردة في كناب الله تعالى في الأمر بالتوبة: مثلل قوله تعالى. 
ربا إِلَ ألو والدليل عليه أيضاً إجماع الأمة على وجوب نرك المعاصي والندم 
على ما حصل في الوجودة. 

(؟) وهذء الشررط متعلقة بحق اله تعالى؛ أما التوبة المتعلقة بحقرن الآخرين فله ثلاث 


شروط؛ منها: الخررج عن حنه مثل رد المخصوب. وغرامة ما أتلف هليه من مال 

وئفس وإن لم يكن له بدل مثل القصد والضرب والأذبة: رالثالث الندم على ما حصل 

من والعزم على تركة. 

انظر المغني للمتولي صس175؛ أما الاشعري لفسه فكان يقول: إن حفوق الله تعالى - 
0 


وقال آخرون: الثُوب هي للدم بعه(". ثم إن يفضي علا لعفد الإضرار 
وعزماً©: فإن المُصِرٌ على الشّيء» لا يكرن نادماً على الحتيقة: وكذلك 
العازمٌ على المُعَاودةٍ لا يكرن نايماً . 

والذي أراه في حفيقة العربة ما أَبْديه الآن: نالعوبة: الرُجوع؛ من 
إذا رجع''"؛ ولكن ليس الرُجوع إلى الشاعة من غير صف 


العارك يَعْئربه إغفال© وإهمال© ودُّهولٌ [واتهمالٌ]» ني شَهَرات. 
رعندها") يغصي . [ولو كان العارف تحث]© سُطوِع المعرفة دائماً [لما عصى 
افط؛ فإذا لها وسّها عصى]7؛ فإذا عاد سرع المعرفة فهو عَزْدة وتوية©, 
رهذه الحالة تُوجِبُ لا محالة نَدَماً ومَؤْماً رحلاً لمقد الإصراره وحاناً على ما 
نقذمء وَتأْسْا نميا أنْ لو [لم]” يكن معل. 

والنوبة رُجرع العبد إلى حقيقة ضور الذّنِ في المعرنة؛ وإليه أشار 
رسول اله219 صلى الله علي وآله© وظلمء“إذ قال: دلا يَرْني الزائي 


دَنمَييا 


في أ: والإصرار وعزم م 
(3) وإهمال: ليست في طء 6 


5 في ط: عتدماء . : 
له (8) في طذ عردنه وتويته. 
اط 000 في ط: النبي. 


بالتوبة؛ نأما حقوق الآدميين فلا تسقط إلا بالأداء والإبراء. المجرد لابن 
فورك ص137. 

(1) انظر المغني للمترلي ص178. 

(؟) وهلا هر ما قاله الأشعري؛ ففي المجرد ص1١‏ (إن الثربة هي الرجوع من 

الشيء؛ منه يقال: تاب من سفرء» إذا رجع؛ ومنه قرلك عليه السلام: آيبرن تالبون» 

للراجعين من سفرهم؛ , 

رهر قول الأشعري أيضاً في المجرد ص*1١:‏ «إن الرجوع هما فعل بترك على وجه 

سخصوص يكوث ثوبة؛ رهو أن يثرك ما نقدم لعله: ريعرم على أن لا يعود إليه؛ ويندم 

على ما مضىء فيكون ثرك الفمل الأول في الثاني على هذا الرجه تويةة. 

لفن 


ف 


رَمُوَ مُؤْمنْ:2. أراد لر كان على حُضور يِرْئَانه لما زّئى: ولكنّه سها 


لك 


22 


فعصى”©, كما يُنْسى الصّائم صَرْمَه فياكل, 


في ط: وعصى. 
رواه البخاري عن ابن عباس في كتاب الحدرد ١‏ ج/ ص/19؛ وعن أبي هريرة في 
كتاب الأشربة 1١ ١‏ جلا ص178: 175: ومسلم عن أبي هريرة في كتاب الإيمان 
ج1 ص١‏ 4؛ 049 والترمذي» كناب الإيمان ١١‏ ج؟ ص41 117 رالدارمي 
في كتاب الأشرية 1١‏ ج71 191 167 
في شرح النوري على صحيح مسلم ج؟ ص!4: 115 «هلا الحديث مما اختلف 
العلماء في معثاه: فالقرل الصحيح الذي تاله المحثقرن أن معثاه لا ينعل هذه 
المعاصي وهو كامل الإيمان. رحكي عن ابن عباس أنه يتزع منه نرر الإيمان» والقول 
الثالث: أن نزع الإيمان إذ أئى بذك مستحلاً له مع علمه بررود الشرع بتحريمه» 
وانظر فتح الباري ج11 صن31 

فا 


فصل 
[في قبول التوبة] 
لا يَحبٌ قُبِولَ القربة على الله عقّلاً20: رلكن ورد الشّرع بقبولها"» 


قال الله نبارك وتعائي©! 9 هر الى ينبل لزي عن © وباررة»'”'. وقال 936 
«الَايبُ بن الدب كبن لا ُنْب [94". 


17 في ط: يقيرله. 
(3) في أ عن. 
(4) في اط الرسول عليه السلام. 


2 في ط؛ الله ثعالى, 


(1) لا ترجب الأشاعرة على الله تعالى شيثاء بشلاف الممتزلة التي أوجبث على الله تعالى 
النطف والصلاجح والاصلح وفيزفاة وني مجر فقالات ١‏ 'شعري لابن فورك 
ص171: اإن قبولها فير واجب عقلاً؛ رإتما قلنا بقبولها غبراً؛ وذلك من الله تعالى 
ففضل؛ لأنه هو الذي يرجع بالعبد من المعصية إلى الطاعة؛ فينبهه على ترك المعصية 
وبرغيه في فمل الطاعة بإلقاء رغبة ررهية في قلبه. 

(5) سررة العرية» الآية 114 

() رراء ابن ماجه في السلنء كناب الزهد :7 ج؟ 01414 ١181؛‏ ححديث رقم 
وفي المفاصد الحسئة للسخاوي ص14 حديث رقم *1: #ابن ماجه 
والطبراني في الكبيرء والبيهقي لي الشعب من طريق أبي عبيد الله بن عبد الله بن 
مسعود؛ عن رفمه بهذاء ورجاله ثقات؛ بل حسّنه شبمهنا يعني لشراهده. وإلا 
فأبر عبيدة جزم غير واحمد بأئه لم يسمع من أ ©. ررراه أبو نعيم في الحلية ج14 
ص١١1:‏ بالسيرطي في الجاع الصغير رقم 509 وقال البيهقي: فريب من 
حديث هبد الكريم ولم يصله عن معمر إلا وهيب؛ وقد نقل العجلرني في كشف 
الخفاء ج١‏ ص791 رقم 416 ما ذكره السخاري مم إضافات رتعليقات على 
شواهده. رائظر تعليق الحائظ العرائي على هذا الحديث في إحياء علوم الدين ج؟ 
مسن164؛ كتاب العربةء حاشبة رقم 1. 


يننا 


فل 
[العؤدُ إلى الذّنب لا يُبُطل الثُوبة السّابقة] 


العَزْدُ إلى الأُنب لا يُبْطل التُبَهُ السّابقة؛ فإن القوبة في مُحكُم عباد 
منقضيقء فإذا الْقَضت العبادة لم يَنمَطف البطلان عليها. 


(41 انظر رأي الأشمري ني هذه المسألة مجرد مقالات الأشمري لابن فورك ١55‏ 
ده 


كفا 


فصل عظيم الموقع أجعله مُخْتَتم العقيدة 
[الثوبة من ذّئب مع الإصرار على غيره من الذنوب] 


اضرب أي الناس في أله هل نصح الثوبة من”" ذنب مع الإصرار على 


غيره من الذثوب؟ 


فتقل الناقلون عن اهل الحق: أن ذلك جائز”© 
وذهب أبو هاشم الجبّائي!" إلى أن ذلك مُمْتنع””/: وتمشك بما قشر 


على أثمة© الحقّ الجراب© عنه نقال: القوبة النسُوحء إِنّما يجب عليها 


0 
3 


زلف 


ني |؛ عن؛ رما أئبته من ط. 0 يط 


وئمسك بها عيسى من ألمة. 
في ط: في الحجواب. (4)_ في 3: يستجيب؛ رالمثيت من ط. 


كان الأشمري بقرل: "إن التوبة تصّح من دنب مم الإصرار على غيره؛ فبكون حكم 


الذئب المصر مليه ثابتأ. وسكم الذي تاب منه زائلأء وكذلك كان يفول: إن التوية 
نصح من الذئب الذي لا بمكن للمذئب معاودته في حال التربة». مجرد مقالات 
الأشمري لابن فورك ص116. 
أبو هاشم الجبائي (891ه/ 978م): 
هو عبد السلام بن محمد بن عبد الرهاب الجبائي؛ من شيوخ مدرسة الاعتؤال 
البصرية؛ كان رأس فرقة البهشمية؛ وأهم ما ذكره في الكلام ابتداعه لنظرية الأحوال. 
اقارن عنه: الفهرست لابن النديم ص ١175‏ والمنية والأمل لابن المرتضي ص27 : 
رالمنتظم لابن الجوزي ج7 ص571؛ وونياث الاعيان لابن خلكان ج7 صن187. 
ذكر القاضي عبد الجبار مذهب أبي هاشم الجبائي ني ذلك؛ قال: «رأمًا شيخنا ابو 
هاشم نقد ذهب إلى أنه لا تصح الثرية عن بعض القبائح مع الإصرار على البعضن» ثم 
ذكر القاضي الأدلة العديدة على صحة مذهب بي هاشم 
انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار م 44 1/47 والإرشاد للجريني 
مس 408: رالقرق بين الفرق للبغدادي من108؛ رالعبصير ني الدين للإسقرابيني 
ص41 والمغني لأبي سعيد المثولي من/191. 

نذا 


1ب 


اسْتشْعار تعظيم نُصَائفَةٍ الله تبارك رتعالى"9 0 مبارزة الاجر بالأنوب. 


أنرارُها مي 

رمن كان مُتَمْسكُه عدا ذا كنا سين ونهة !000 حلت ير لي 
قن نين المعاضي ف دده ولاعق ترا ٠‏ وهو يُصِرا على بقايا ترب 
شهواته نيها . وهذا لا يُدركةُ إلا طن مدر وا الله 
المُسْتَمان وعليه التُكْلان29. ا 


وقد دك رعنث ان متكا ني الإمامة. ثم : 
:. رَعَدَتُ ان أذكنَمْصولاً في الإمامة. ثم بدا لي أن رو 
للمجلس السّامي كتابً'" ني" الإنامة: ففد ناهث فيبا20© 1 ولم يَخْل 


0 ك3 

0 ك 

0 ك 

9 ك 

كك : 

(10! بالله المستمان وعليه التكلانة ليست في طم 

(11) في ط؛ أجره. 12 في 11 ليه 


ابضاً من انجويني لا هرقى إلى مرتبة الادلة الني سات 5 

ا عي يرئى إلى مرئب الني ساقها أبو هام 

5 انقراغله الادلة ني شرح الأصرل الخمسة للقاضي عبد الجبار ص46 

22 وقد أنجز الجريني ما وعد به وسمى هذا الكتاب: غباث الأمم في النياث الظلم؛ 
راشتهر بالغيائي» راجع الفصل الخاص بمؤلفات الجويني ص1 .٠١‏ 

هذا 


فريقٌ عن تَعدّي الحدٌ والسّرفٍ والإفراط والتُّفريط؛ والإيجادٌ لا يُرصل إلى 
بدايائهاء نلا عن مُبَائنيها ومعانيها. 

والداعي لأيَام مُؤلانا مُرْْبٌ سامي أمْرهُ في افتناح!1 كتابا2 نسميه 
بالإيالة© الكبرى!©. وهي مُصَدَّرةٌ بالإمامة» مُخْكَمةٌ بالأحكام الشلطائية. وقد 


حَوَم علبها لم يُْركُوها. رلم أنركها ذراء في يجذرهاء وهي لا 
طب فإن شرف تؤلانا وليها بالخطيؤ. بادر إلى كافها نائضة !45 


في أخطافها"": إن شاء الله تعالى. 

ومن أحاط بما فَدّمنّه كان من العارفين بالله تبارك وتعالى7: ومن عَرّفه 
تين علبه الالقياض لمعرفة© رظائف العبادات؛ وقد صع في تأثور اكير عن 
سيد الببشر صلى الله علبه وآله رسلم أل29 قال: 'ِبْبِيَ الإسَلامٌ [غلى 
و أن لا إلة إلا الله لود ؛ شنال اماق ٠‏ مقا 


الصّلاق 
0 


17 في ط: اسطتاح. 8 

(3) في [: بالامامة الكبرى,. م6 

(5) في ط؛ وكم تركوا من عذراء. 6" 

272 في ط: يالك سيجائة. 4 في 

(9) صلى الله عليه رآله: ليست في اط 00 في !أذ والمثبت من ط 
(11) الزيادة من ط.. (12) ليسث في | وطء أضنتها اجتهاداً 
(13) انحرام: ليست في ط. 


(1) الإيالة: السياسة. انظر لسان العربء (مادة أول) ج١١‏ ص75. 

(1) يؤْدبها: مثنى مزود؛ رالمقصره إن كتاب الإيالة الكبرى سبكون مليقاً بأبكار 
الأنكار: كما يمتلئ المزود بالزاد. انظر لسان العرب لابن منظور (مادة زره). 

() أعطاف: جمع علف؛ والعطف من كل شيء جانبه. لسان العرب» (مادة عطف) ج4 
صن 10 

رواه البضاري في كتاب الإيمان ؟ ج١‏ ص4؛ ومسلم في كناب الإيمان 051 5؟ ج31 

مس177 رالترمذي في كثاب الإيمان ؟ جه ص5؛ والنسّائي في كناب الإيمان 17 

جه ملادا قثا 


ل 


كفنا 


إبينا 


وليس هذا الحديث مما بُحْمَصٌ تله الآحاة» ديستأئ / براك الأثرا3ُ 


. اقي على صُدورو من فلن انيار رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم©, فحم على كل نُوَئْقٍ للإتلامة مُتَمَبدٍ بالتزام 
الأحكام. أن يُحيط بهذه القُواعد وظواهر معانيهاء ويَسْيّبِين أوامر الله تبارك 
وتعالى 2 عليه. 

فمن عَاضَدهُ التَابِيدُ وسَارَقَهُ التُْديدُ؛ كَدَرْكُ البقدار المتعيّن منها غير 
بعيد؛ وأنا آني فيها بما أرى العلم به مفروضاًء وهر بتحقق رجاءٍ آمليه 
ضية 61016 


اث لتقن النُظامي بعون الله تعالى وتوفيقه] 


3 الزيادة من طاء 


(1) من بعد ذلك عفد الجويني فصولاً في أركان الإسلام وترجيح مذهب الإمام الشائعي: 
وهذه الفصول ألين بالفروعيات وليس بأصول الدين؛ للا آثرث عدم نشرها ضمن 
العفيدة النظامية؛ خاصّة رأن الجويني قد جعل هذا الفصل تُختماً للمقيدة. 


يفا 


/ قائمة المصادر والمراجع / 


اولاً: المصادر 


)0( 
* الآجريء أبو بكر محمد بن الحسين؛ الشريعة؛ تحقين محمد حامد النقي» 
بيررت دار الكتب العلمية 1405١ه/‏ 1187م 
* الآمدي سيف الدين؛ أبو الحسن, علي بن علي: 
الإحكام في أصيل الأحكام؛ بيروتة:دار الكتاب العربي: الطبعة الأرلى 
امم لاقام 
أبكار الأنكار ني أصول الدين (مخطوط)؛ استانبرل: مكتبة أياصوفيا؛ رقم 
يلدي أكولقة 
غاية المرام في علم الكلام؛ تُحَقيقَ حسن عبد اللطيف» القاهرة؛ لجنة إحياء 
الثراث الإسلامي 1841ه/ 1991م 
» ابن أبي علذبة. حسن بن عبد المحسن.؛ الروضة البهية نيما بين الأشامرة 
والمائريدية. تحقيق علي دسررج. بيررت؛ دار سبيل الرشاد 1415ه/1545م 
* ابن أبي العزء علي بن علي شرح العقيدا الطحاوية؛ تحقيق بشير عرنء الطائفء 
مكنبة المويد: الطبمة الثانية 144ه/148ام 
* ابن أبي الفداء؛ عماد الدين؛ المخئصر في أخبار اليشر: بيروث؛ ذار البحار 
امم ككلم 
* ابن الأثيره عز الدين علي بن محمد الكامل في التاريخ؛ بيروت؛ دار صادرء 
ملام 
* ابن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة؛ مصر؛ دار الكتب المصرية 1516ه. 
0/4 


* أبن نيمية» تفي الدبن أبو العباس أحمد بن عبد الحليم؛ 
الإيمان؛ تحقيق محمد الزبيدي؛ بيروت؛ دار الكثاب العربي: الطيعة الأولى 
هم لتقا 
الرسالة الندمرية في التوحيد والأسماء والقضاء رالقدر؛ تحقيق سعيد اللحامء 
بيروت» دار الفكر اللبثائيء الطبعة الأرئى 1888م 


- المقيدة الواسطية. زهير الشاويش؛ بيروث؛ المكتب الإسلامي 14:4ه/ 
ام 
القضاء والقدر؛ تحفيق أحمد السايح؛ بيروث؛ دار الكتاب العربي ١١11ها‏ 1441م . 


مجموع الفتاوى : الرباط؛ المعارف. لاا ت. 
مقدمة في أصول التفسيرء نشرة قصي الخطيب. القاهرة 11417ه. 
منهاج السنة التبوية؛ بيروتء دار الكنب العلمية (مصورة عن العطلبمة الأميرية 


بمصر 911اه), 
* ابن الجزري: أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد غابة النهاية ني طبقات 
القراء. تحقيق ج: برجستراسر:“بيروت: دار الكتب العلمية (مصرر: بالافست 


عن الطيمة الأصلية) 401 ا</ 5ن ام 
* ابن الجوزي؛ أبر الفرج جمال الدين-عبد الرحمن بن علي: 
زاد المسير في هلم'التفستيرء. ييروث: المكتب الإسلاني» الطبعة الرابعة 
الا لما لاققام 
المنتظم ني تاريخ الملوك والأمم. حيدر آباد الدكن؛ مجلس دائرة المعارف 
العثمائية /121ه. 
* ابن حجر المسقلاني أبو الفضل احمد بن علي؛: 
الإصابة في تمبيز الصحابة. بيروت؛ دار الكتاب العربي» لاث 
ننح الباري لشرح صصيح البخاري. القاهرة؛ هار الريان 1401ها// 1485م 
لسان الميزان؛ حيدر آباد الدكن: مجلس دائرة المعارف العثمانية 177ه. 
- تعجيل المثفعة؛ بيروث» دار الكتاب العربي؛ لات. 
* ابن حزم الالدلسي. أبو محمد علي بن أحمدء الفصل في المثل رالأهواء والتجل. 
مصرء مكتبة محمد أمين الخائجي 1889ه, 
© ابن حثيل: أحمد بن محمد الشيبائي: 
الرد على الجهمية: تحقيق عبد الرحطن عميرة: اترياضء دار اللراء 1407ه/ 
لققام 


1 


العقيدة (بروابة الخلال) تحفين عبد العزيز السيروان» دمشقء دار فتيبة: الطبعة 
الأرلى» 104 اهل غنقام. 
المستدء ببررت؛ دار صادر: لات (مصورة عن طبعة المطبعة الميمئية بمصر 
ارصلم), 

* ابن خلدرن. عبد الرحمن بن محمدء المقدمة؛ بيروت؛ دار القلم: الطبعة 
الخامسة 444ام. 

ابن خلكان» شمس الدين؛ أبو العباس؛ وليات الأعيان وأنباء أبنام الزمان؛ تحقبق 
إحسان عباسء بيروث ذار صادرء لاث,. 

* ابن سعد؛ محمد الطيئات الكبري؛ بيروت؛ دار صادرء لاا ت. 

ابن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراه؛ شرح محمود محمد شاكر؛ القاهرة» 
مطبعة المدئي 1814م 

ن الصلاح؛ نفي الدين أبو عمرو عثمان الشهرزوري؛ طبقات الفنهاء الشاقمية؛ 

تحقيق محبي الدين نجيب؛ بيررت» دار البشائر 1415١ه/‏ 1991م. 

* ابن الملقطني. محمد بن علي بن ملتاطا الفخري في الآداب السلطائية والدرل 
الإسلامية. ببروت؛ دار بيروت 1ن 17ام. 

* ابن عاكرء أبو القاسم علي بن الْحَسَيْنْء تبيين كذب المفتري ليما نسب إلى 
الإمام آبي الحسن الأشعري' نْشَرَه. وقد تحمل د أزاهد الكوثري» بيروت؛ دار 
الكتاب العربي: الطبعة الثائية ٠4‏ 4١ه/‏ 1944م (مصررة عن الطبعة المصرية). 

* ابن العماد الحنبلي: عبد الحي بن أحمد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
بيروت: دار إحياء التراث العربي: لاث, 

نورك. أبو بكر مسمد بن الحسن. مجره مفالاث الشيخ أبي الحسن الأشعري؛ 
تحقبق دائيال جبماريه؛ بيروت؛ دار المشرق 1588م. 

* ابن ناضي شهبة؛ ثقي الدين؛ طبقات الشافعية: نحقيق عبد العليم خانء بيردث؛: 
عالم الكتب /401 اها ااام 

» ابن قنفذه أبو العباس القسطنطيني: وليات ابن قنفل: تحقيق عادل تويهض» 
بيروث؛ دار الآفاق الجديدة 11094م, 

* ابن فيم الجوزية؛ شمس الدين: 
شفاء العليل في مسائل القضاء رالقدر والحكمة والتعليل؛ تحفين مصطنى 

الشلبي جدة مكتبة السرادي 1411ه/ 1991م. 
لنيلا 


* أبن كثيره عماد الدين؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر؛ 
البداية والنهاية» بيروت؛ مكتبة الممارف؛ لات. 
- تفسبر القرآن العظيم. بيروت» دار المعرئة 40 ها +148م. 

* ابن المرتضى؛ أحمد بن يحبى. طبقات المعتزلة (المنبة والأمل): تحقيق سرسنه 
ديفشلد فلزر» فيسبادن» دار قرائر شتايير. #26 ذهار 1471م 

* ابن مندهء محمد بن إسحاق» الإيمان. تحفين علي الفقبهي؛ بيروت؛ مؤسسة 
الرسالة. الطبمة الثالية /4.1 اهل 1941م 

* ابن منظور» محمد بن مكرمء لسان العرب. بيررث؛ دار صادر؛ لات. 

* ابن النديمء أبو الفرج محمد؛ الفهرست؛ تحقين رضا نجدد؛ بيروث؛ دار 
المسيرة 1481م. 

* ابن نقطة؛ أبو بكر محمد بن عبد الغني؛ التقييد لمعرفة رواة السنن والأساليد: 

روتء دار الكتب العلمية 1504ه/ 1584م. 

* أبن هداية الله الحسيني» أبو بكرء طبفاث الشاذ 
بيروتء دار الآنانيى؛ الطبمة الأولى 4 1ه 191/1 

أبن الوردي» زين الدين عمر بن الوروي» التاريخ؛ النجف. المطبعة الحيدرية» 

سلكت ل 

» ابن الوزيرء أبر عبد الله حَمَد بن إرَامَيم “اررض الباسم في الدب عن سنة أبي 
القاسمء صتعاء؛ الطبعة الثانية اليمنية للنشر والترزيع 1580م 

* أبو عبيد البكري؛ سمط اللآليع» تحقيق عبد العزيز الميمني؛ مصرء 
والترجمة والنشر 864اه/1185ام 

» أبو داود السجسناني؛ سليمان بن الأشعث؛» سئن المصطفى؛ تحقيق عزت الدّعاس 
وعادل السيد؛ بيروت؛ دار الحديث؛ لاث 

« أبو الملاء المعري» لزرم ما لا بلزم (اللرومباث). تحقيق إبراهيم الأعرابي. 
بيروت؛ مكتبة صادر لات. 

» أبو الفرج الاصفهاني؛ علي بن الحسين: كناب الأغائي؛ بيروت» مؤمسة جمّال 
للطباعة والنشر (مصورة عن نسخة المؤسسة المصرية العامة للعأليف والترجمة 
والتشر)؛ لات. 

* أبو نعيم الأصبهاني؛ أحمد بن عبد الله حلية الأولباء وطبقات الأصفياء؛ بيروث» 
دار الكتاب العربي» 1937م. 


٠»ضيهيرت تحفيق عادل‎ ٠ 


ئة التأليف 
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* أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد؛ المعتمد في أصول الدين» تحقيق رديع 
زيدان؛ بيروت؛ دار المشرق 1974م 
* الأسنوي؛ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن؛ طبقات الشائعية؛ بيروت» دار 
الكئب العلمية؛ لاث 
» الإسفرابيني: أبو المظفر شاهفرر بن طاهر؛ التبصير في الدبن وتمييز الفرقة الناجية 
عن الفرف الهالكين: نحقيق محمد زاهد الكوثري؛ مصرء مكتبة الخانجي 
1 عار مقلم 
* الأشعري: أبو الحسن هلي بن إسماميل 
الإبانة من أصول الدبانة؛ ن عبد القادر الأرناؤوط؛ دمشق؛ مكثبة دار 
البيان 401 لهم لمكام. 
اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: تحقيق عبد العزيز السيروات» بيروث؛ دار 
لبنان للطباعة والنشر 1404ه/ عام 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ تحقيق هلموت ريئر؛ فيسباون؛ الطبعة 
الثالغةء دار فرائتز شتابيز *٠14ه/:148م2‏ 
* الإيجي. عضد الدين. الموائف في علم الكلام.| بيروت. عالم الكتب» لاث. 


2 
» الباعرزي» أبر الحسين علي بن الحسين؛ دمية القصر وعصرة أمل العصر؛ حلب. 
محمد راغب الطباخ 1844م ٠137م‏ 
* البائلائي: أبو بكر محمد بن الطيب 
إصجاز القرآن (بحاشية تفسير الجلالين). بيروت؛ دار الكيب العلمية» لات 
الإنصاف ليما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ تحقيق محمد زاهد الكوثري» 
مصرء مكتب نشر الثفافة الإسلامية 1869ه/ +159م. 
التمهيد ني الرد هلى الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعئزلة؛ تحقبق 
محمود الخضيري؛ ومحمد عبد الهادي أبو ريدة القاهرة» دار الذكر المي 
خاللم كام 
البخاري؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: الجامع الصحيع؛ بيروت: دار إحباء 
العراث العربي لاث. (مصررة عن طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصير 4/ا1١ه/‏ 
لمقلا 


1 


* البقدادي: أبو منصور عبد القاهر بن ظاهر: 
أصول الدين؛ استانبول» مدرسة الإلهيات 1745ه 191م. 
- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم؛ بيروت. دار الآناق الجديدة 
#وعرمم اقلم 
* البغدادي؛ عبد القادر بن عمرء خزاتة الأدب ولب لباب لسان العرب» نحقيق 
عبد السلام هارون, القاهرة؛ دار الكتاب العربي 1125ه/ 1934م. 
» البغوي. أبو محمد محمد بن الحسين بن مسعرد الفراء. تفسير البفوي. (معالم 
٠)‏ تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومرران سوارء بيروت»؛ دار المعرفة؛ 
الطبعة الثانية 1401ه/ 1323م 
* الببهني» أبو بكر أحمد بن الحسين 
- إثبات القدر؛ نحقبق محمد الرُبيدي؛ بيروث» دار بيروث المحروسة؛ الطبعة 
الأرلى 1611م ١10م.‏ 
الأسماء والصفات؛ ببروت؛ دار الكتاب العربي؛ الطبعة الثانية 141ه/ 
44م 
الاهتقاد والهداية إلى سبيلَالْرشَاد'بيررث: دار الكتاب العربي: 408١ه/‏ 
خمكام 


2 
» الترمذي؛ أبر عيسى محمد بن عيسى. الجامع الصحبح (سنن الترمذي)؛ تحقيق 
أحمد محمد شاكرء بيروت؛ دار إحياء الثراث العربي» لانث. 
©( 
» الجويني: عبد الملك (إمام الحرمين)! 
- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. ن 
عبد الحميد. مصرء مكببة الخائجي 1884م 
البرهان في أصول الفقه: تحقيق عبد العظيم الديب؛ انط جامعة قطرء الطبعة 
الأولى 4للى, 
التلخيص في أصول الفقه؛ تحقيق عبد الله النييلي؛ بيروت؛ دار البشائر» الطبعة 
الأولى: 1ققام. 
- الدرة المضية ليما ولع من خلاف بين الشاقعية والحنفية: ن نحقيق عبد المظيم 
الديبء قطر. إدارة الشؤون الدينية ١11١م‏ 
5 


محمد يوسف مرسى رعلي 


رسالة في التقليد والاجنهاد. تحفيق عبد العظيم الديب: قطرء إدارة الشؤون 
الدينية ااه 

الشامل في أصول الدين؛ تحقيق علي سامي النشار رآخرون» الإسكندرية؛ 

المعارف 1916م 

الشامل في أصول الدين. نسقيق هلموث كلويفرء القاهرة دار العرب ١1451م.‏ 

- شفاء الغلجل ني بيان ما ونع في التوراة والإنجيل من النبديل» تحقيق أحمد 
حجازي السفاء الفاهرة؛ مكتبة الكلياث الأزهرية 11144م. 

المقيدة النظامية؛ تحقيق محمد زاهد الكرئري: القاهرة؛ مطبعة الانوار 
لكقلمء 

فياث الأمم في التباث الظلم (الغبائي): تحقبق عبد العظيم الديب؛ قطرء إدارة 
الشؤون الدينية. الطبمة الأولى ١٠1اه,‏ 

الكافبة في انجدل؛ تحفين فرقية حسين؛ القاهرة» مكتبة ميسى البابي الحنبي 
1م 

- لمع الأدلة في تواهد أهل السنة'وَالجمَاعَة تحنيل فونية حسين؛ القاهرة» 
المؤسسة العامة للتأليف والنشر 1558م, 

عغيث الخلق في اخثبار الأحقء القاهرة؛ المطبعة المصرية 1974م 

الورقات في أصول الفقه: تَحَقَينَ عبد الْلطَيفٌ محمد العبد بيروت» مكتبة 


العراث لاللقام 
2( 
* الحاكم التيسابوري محمد بن عبد الله المستدرك على الصحيحين: بيروت؛ دار 
الكتاب العربي» لات. 


* الحسين؛ صدر الدين أبر الحسن بن أبي النوارس؛ أخبار الدوئة السلجرقية» 
بيروت؛ دار الآفاق الجديدة 1584م. 
تا 
* الخطابي؛ أبو سليمان؛ أحمد بن محمد البستي: بعالم السنن شرح ستن أبي 
هاوه. بيروث» دار الكتب العلمية 41١‏ ١هار‏ 1441م 
الخلال» أبر بكر أحمد بن محمد؛ السئة: تحقيق عطية الزهراني؛ الرياض» دار 
الرايذء الطبمة العائية. 1416ها/ 1944م 
لاوا 


» الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي؛ تاريخ يغداد. مصر. مكتبة الخائجي 
لح ا 
» الخواتساري: ميرزا محمد باقر المرسوي. روضات الجنات في أصول العلماء 
والسادات. طهران (طبعة حجرية) 11 1ه 
60 
* الدارقطني» الرؤية (مخطوط)؛ مكتبة الاسكوريال رقم 1410 
* الدارمي» عبد الله بن عبد الحميد: 
- رد الإمام الدارمي على المريسي العنيد (ضمن مجموع عقائد السلف)ء تحقيق 
علي سامي النشار وعمار الطانبي: الإسكندرية؛ منشأة المعارف 1999. 
السئن: تحفين فواز زمرلي وخالد الملمي. القاهرة: دار الريان للعراث 
/ا0 ها مقلم 


* الداردي: شمس الدين محمد بن علي طبقاث المفسرين: بيروتء دار الكتب 
العلمية 41 اها 1197م. 


3 


الدين مسمل يايد 


» الذهبي. شمس 
تاريخ الإسلام ووفباتالمشباهير والأعلامء نحقيق عمر عبد السلام تدمري» 
بيروث؛ دار الكتاب العربي؛ 1345 م4هام 
تذكرة الحفاظ؛ حيدر آباد الدكن؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية 17715ه. 
تلخيص المستدرك على الصحيحين: بيروت؛ دار الكئاب العربي؛ لات . 
(بحاشية المستدرك للحاكم النيسابرري) , 
- سير أعلام النبلاه؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط. بيروث؛ مؤسسة الرسالة 1941ام. 
1 تحفيق فؤاد سيدة وصلاح الدين المنجدء الكويت؛ لا 
تاشر 1670 35ؤلم, 
ميزان الاعندال في نقد الرجال. تحفين علي البخاري؛ بيروت؛ دار المعرئة؛ لات . 
* الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: 
الأربعين في أصول الدين. حبدر آباد الدكن؛. مجلس دائرة المعارف العثمانية 


مجلم 
أساس التقديسء تحقيل أحمد حجازي السّقاء مصرء مكتبة الكليات الأزهرية 
م تلقام 
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امتقادات فرق المسلمين والمشركين. القاهرة؛ مكثبة الكليات الازهرية 
وام لاقام 
محصل أفكار المتقدمين والمأخرين من الفلاسقة والمتكلمين: تحقيق طه سعده 
بيررث: دار الكثاب العربي» الطبعة الأولى 4١11ه/‏ إخقام. 
المطالب العالبة من العلم الإنهي؛ تحفين أحمد حجازي السّقاء بيروت؛ دار 
الكتاب العربي 15*1ه/ لاقام 
معالم أصول الدين: تحقيق طه سعد بيروث» دار الكتاب العربي 494اه/ 
محقم 
الراغب الأصفهاني؛ أبو القاسم الحسين بن محمد المفرداث في فريب القرآن؛: 
تحفين محمد سيد كبلاني: بيروت؛ دار المعرفة: لات 
رك 
* الزركشي: بدر الدبنء البرهان في علوم القرآن» تحتين محمد 'بو الفضل إبراهيمء 
بيررث» دار المعرفة لات. 
* الزوزني؛ ابر عبد الله شرح المعلقات التسيع؛ بيروت: دار الكناب العربي ٠‏ 
#اللم عفقالم. 
لس 
* سبط ابن الجوزي؛ مرآة الزمان في نازيج الأعيآن:“خيدر آباد الدكن. مجلس دار 
المعارف العثمائية: الطبعة الأولى؛ الا7(ه/ 1587م 
* السبكي؛ ناج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي. طبقات الشائعية الكبري؛ 
تحقين محمرد الطناحي؛ وعيد الفتاح الحلو؛ الفاهرة؛ دار إحياء الكتب العربية: 
لاث 
* السخاوي؛ محمد بن عبد الرحمن؛ المفاصد الحسنة في بيان كثبر من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة. تحقيق محمد الخشتث؛ ببروث؛ دار الكتاب العربي: 
الطبعة الثانية 4:8 لع فخقام 
* السمعاني: أبو سعد عبد الكريم بن محمد التميمي؛ الأنساب؛ بيروت؛ دار 
الجنان 504 1ه مخقام. 
* السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: 
الإنقان في علوم القرآن؛ بيروت:؛ دار الندوة الجديدة؛ لات؛ (مصورة عن 
الطبعة المصرية +/ااه/1481م). 
ا 


الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء مصرء مطبعة السعادة 1573ه. 

- تاريخ الخلفاء؛ تحقين محمد محبي الدين عبد الحميده بيروت» لان؛ لات 
طيقات الحفاظ. بيروت» دار الكتب العلمية؛ 4154اه/ 1484م. 

- طبقات المفسرء » دار الكتب العلمية» لاث 

لباب النقول في أسباب التزول» صيداء المكتبة العصرية 15418ها 1114م. 


اش 
* الشريف المرتضى» علي بن الحسين الموسوي: الشافي في الإمامة. نحقيق 
عبد الزهراء الحسينيء طهران» مؤسسة الصادق» الطبعة الثانية ١181ه.‏ 
الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم: 
الملل والنحل. تحقيق عبد العزيز الوكيل» بيروت؛ دار الفكرء لات. 
نهاية الإقدام في علم الكلام: نحقيق الفرد جيوم؛ بغداده مكتبة المثتى» لات 
* الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي 
- الإشارة إلى مذهب أهل الحق :,تثيقين محمد الرُبيدي» يبروت» دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى 1414ه/440 164 
الممونة في الجدل» تحقيق) عبد المجل د أتركي» بيروث» دار الغرب الإسلامي 
لها ماقام 


* الضريفيتي؛ إبراهيم بن محمد الْمنتحب من السياق لتاريخ تبسابور» تحفيق 
محمد بن عبد العزيز» بيروت» دار الكتب العلمية 409اه/ 1449م. 

* الصفديء خليل بن أييك: الواني بالونيات مجموعة من الباحثين العرب 
والمستشرقين» فيسبادن» دار فرائز شتايتز 15517 1487م 


ص 
»© طاش كبرى زاده» أحمد بن مصطفى ٠‏ مفشاح السعادة ومصباح السبانة في 
موضوعات العلومء تحفيق كامل بكري» وعبد الوهاب أبو النور: القاهرة دار 
الات 
ابو القاسم سليمان بن أحمدء المعجم الكبير؛ تحقيق حمدي 
عيذ المجيد» الموصلء» الطبعة الثانية؛ دائرة الآوقاف والشؤون الديئية 1107ه/ 
كمقام. 


* الطيري؛ أبو جعفر محمد بن جرير؛ جامع الببان في تفسير القرآن» بيروت» دار 
المعرثةء لات (مصررة عن طبعة بولاق بمصرء 1775ه). 
1 


* العبادي: أبر عاصمء طبقات النقهاء الشاقمية: ت 
كه 


فيتشام» ليدنء مطيعة بريل 


© 

# العجلرني؛ إسماعيل بن محمدء كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من 
الأحاديث على السنة الناس» تحقيق أحمد الفلاس؛ حلبء مكتبة التراث 
الإسلامي؛ لات 

© الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد: 
إحياء علوم الدينء بيروت؛ دار الكتاب العربي؛ ‏ لات 
- الاقتصاد ني الاعتقاد. مصر. مكتبة الحسين؛ الطبعة الأولىء لات 

2 

اي عياضء أبو الفضل عياض بن موسى البستي. ترئيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرنة أعلام مذهب مالك. تحقيق أحمد محمود؛ بيروت» دار مكتبة 
الحياة 18617 ها 1333م 

القرطبي. أيو عبد الله محمد بن'احمد الأتضاري؛ الجامع لأحكام القرآن. 
بيروت» دار الكتاب العربي» لات 

* القشيري أبو القاسم عبد الكريم تين تهوازن. الرسالةٍ القشيرية في علم التصوفء 


مصرء المطبعة الأميرية 1836م 
2 
* اللالكائي: أبو القاسم عبة الله بن الحسن. شرح أصول اعنقاد أهل السنة والجماعة 
من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين» تحفين أحمد خان» الرياضء دار 
طبيةء الات 
6 
الماتريدي» أبو منصور: التوحيد؛ تحقيق فتح الله خليف» بيروت» دار اليش 
لكام 


مالك بن أنسء الموطاء القاهرة» دار الريان للتراث 118ه/ 984ام. 
* الماوردي» القاضي أبو الحسن علي بن محمد: 


أدب الدنيا والدين» بيروث؛ دار الكتب العلميةء لات 


اليل 


« المتولي؛ أبو سعد عبد الرحمن النيسابرري؛ الغنية (المغني) في أصول اللدين. 
بيروت» مؤسة الكتب الثقافية 41 اها 1989م 

* المررزي: محمد بن نصرء تعظيم قدر العملاة؛ تحقيق عبد الرحلمن الفر, 
المديئة المنورة؛ مكتبة الدار 1101ه. 

» المزي. جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي؛ نهذيب الكمال في أسماء 
الرجال؛ تحفيق بشار معروف؛ بيروث؛ الطبعة الرابعة: مؤسسة الرسالة: 
كلهم ففقام 

* مسلم بن الحجاج القشيري؛ صحيح مسلم بشرح الغروي. بيروت؛ دار الكتاب 
العربي 11037ها 1947م . 


اتي 1 


* المرزبائي؛ محمد بن عمران: الموشح؛ تحقيق على البجاويء القاهرة؛ دار 
انهقية مره 1918م 

* المقريزي؛ تقي الدين أحمد بن علي؛ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار؛ 
بغداد؛ مكتبة المشتى» لات. 

* المقدسي. مطهر بن طاه رب البده رالقاريخ. نشر كلمان هوار. باريس 1899م - 
لم 

* المكي الحسني» تفي الدين. القد الشمين في تاريخ البلد الأمين؛ تحقيق فؤاد 
سيدء ومحمد الطناحي» القامرة 1954م 

2) 

* النسائي؛ أبو عبد الرحمن. سئن النسائي (بشرح الحافظ جلال الدين السيرطي)ء 
بيروت» دار الكتاب العربي» لات 

* النسقي» أبو المعين ميمون بن محمد! 

الأدلة في أصول الدين. تحقبق كلرد سلامة؛ دمشئ. المعهد العلمي 
الفرئسي للدراسات العربية 1947م, 

التمهيد في أصول الدين؛ تحقين عبد الحي فابيل: مصرء دار الثقانة /41١ه/‏ 
امقلم 


* النووي؛ محبي الدين؛ شرح التووي على صحيح مسلم. بيررث؛ دار الكتاب العربي 
الا لها اققام 


* النيسابوري؛ أبو رشيد؛ ديوان الأصول؛ نحقين محمد عبد الهادي أبر ريدة» 
القاهرة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر 1974م 
نكما 


رم 
* الهجويري؛ أبر الحسن علي بن عثمان» كشف المحجوب؛ ترجمة ودراسة إسفاد 
قنديل؛ بيروث» دار النهضة العربية /184م. 
» الهمذاني» القاضي عبد الجبار بن أحمد: 
المجموع لي المحيط بالتكليف: باعتناء جين يوسف اليسوعي» بيررت» 
المطبعة الكاثرليكية 1981م 
المغني في أبواب التوحيد والعدل؛ تحفين مجمرعة من الباحثين المصربين» 
القاهرة؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر 1458م. 
شرح الأصول الخمسة؛ تحيق عبد الكريم شمران؛ القاهرة» مكتبة وهبة؛ 
الطبعة الأولى 1984م 1558م. 
الهيثمي: ثور الدبن علي بن أبي بكرء مجمع الزرائد ومثبع الفوائد» بيروت؛ دار 
الكعاب العربي 4015 اها 14417م. 
9 
* الواحدي النيسابوري؛ أبو الحسن.غلي بن أحمدء أسباب النزول» بيروت: دار 
الكتاب العربي: 105اه/ 1941م 
0 
* اليافعي» أبو محمد عبد الله بِنَ أسعدء مرآة الجنان وعبرة اليقظان ني حوادث 
الزمان؛ حيدر آباد الدكن: مجلس دائرة المعارف العثمانية 1114 
© ياثوت الحموي: 
معجم الأدياء؛ مصر: دار المأموت. الطبعة الأولى, 1100م 1988م, 
- معجم البلدان. مصر؛ مطبعة السعادة. الطبعة الأولى "1777ه/117م. 


لكا 


ثانيآ: المراجع 

» أبو ريان؛ محمد تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام؛ بيروت؛ دار النهضة العرية 
تلاقام 

# أبو زهرة؛ محمد: 
ناريخ المقاهب الإسلامية: القاهرة. دار الفكر العربي 1444م 
خاتم التبيين: صيداء المكتبة العصرية. لاث. 

* صبحي» أحمد محمود؛ في علم الكلام؛ بيروت؛ دار النهضة العربية 1108ه/ 
مقلم 

© أبين؛ أحمد: 
- ظهر الإسلام بيروث: دار الكتاب العربي؛ لات. 
اجر الإسلام: بيروت: دار الكتاب العربي. لات. 

* باتونء ولتر ملقيل. أحمد بن حنبل رالمحنة؛ ترجمة وتعليق عبد العزيز عبد الحق»» 
مصر دار الهلال؛ لاث, 

* بدري. عبد الرحمنء مذامب الإسلاميييٌ. بيروت؛ دار العلم للملايين؛ الطبعة 
الثالثة #ققام, 

* بروكلمان؛ كارل. تاريخ الشَمَوب الإسبلامية: 'ترجمة نبيه فارس؛ ومنير البعليكي ٠‏ 
بيروت» دار العلم للملايين 1642م. 

* البخدادي؛ إسماعيل: هدية العارفين؛ بغداد. مكتبة المثنى؛ لات» (مصورة عن 
طبعة استاتبول 1987م). 

* حسن. حسن إبراهيم؛ تاربخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي» 
القاهرة؛ مكتبة النهضة المصرية؛ الطبعة السابعة 1474م 

» حسين» فونيةء الجويني إمام الحرمين؛ مصرء المؤسسة المصرية العامة (سلسلة 
أعلام العرب) 1438م. 

* الخضري؛ محمد: 
- تاربخ الأمم الإسلايةء الدولة العباسية: مصرء المكتبة التجارية الكبرى. لاث 
- تاربخ التشريع الإسلامي. مصرء المكتبة التجارية الكبرى 1479. 

© جار الله: زهدي: الممتزلة؛ بيروث؛ دار الينابيع: الطبعة الخامسة؛ 1600ه/ 
لاقام 


إلذا 


* دائرة المعارف الإسلامية. نرجمة إبراهيم خورشيد وآخرون, القاهرة: لان. لات. 

* درنلدسن؛ درايث. مء عقيدة الشبعة. مصرء مكتبة الخائجي» لاث. 

* دي بورت؛ ج؛ تاريخ الفلسفة في الإسلام؛ ترجمة محمد عبد الوهاب» أبو ريدة» 
القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر؛ الطبعة الرابعة /ال151ه//1481م. 

* الذهبي. محمد حسين؛ التفسير والمفسرون؛ مصرء دار الكتب الحديثة: لات. 

* الزبيدي؛ محمدء إشكالبات الجبر والاخثيار عند الأشاعرة؛ دراسة في نظرية 
الكسب الأشعرية (قيد الطبع». 

* السباعي؛ مصطفىء السئة ومكانئها في التشريع الإسلامي؛ بيروت: المكعب 
الإسلامي ٠‏ الطبمة العانية 184ه/ 1414م 

* سيد نؤادء فهرس المخطرطات المصورة؛ القاهرة: معهد إحياء المخطرطات 
العربية 1864 

» الصالح. صبحي؛ علوم الحديث ومصطلحه؛ بيروت؛ دار العلم للملايين: الطبعة 
الشالقة الاا هار أخقام 

* العلوي: سعيد بن سعيد؛ الطاب “الأشعرّي. بيروتء دار المنتخب العربي 
اقلم لفقل 

» العتر؛ نور الدين؛ منهج النقد في علوم الحَذيث. دمشق» دار الفكره الطبعة الثالثة 
لاما لوقام 

© غرابة؛ حمودة. الأشعري؛ القاهرة؛ مجمع البحوث الإسلامية 184ه/ 1618م 

* فخري: ماجد؛ تاريخ الفلسفة الإسلامية: ترجمة كمال اليازجي؛ بيروث؛ الدار 
المتحدة للنشر 1414م 

* كرربان؛ هنري؛ تاريخ الفلسفة الإسلامية؛ ترجمة نصير مررة وحسن ببسي » 
بيروث؛ دار عويدات: لااث 

* متزء آدم؛ الحضارة الإسلامية في إلفرن الرابع الهجري. ترجمة محمد عبد الهادي 
أبو ريدة: مصصرء مكتبة الخانجي ؛ الطبعة الرابعة /1521ه. 

* محمود؛ عبد القادرء الفلسقة الصوفية في الإسلام: مصر؛ دار الفكر العربي: لات. 

* مختار؛ سهير؛ التجسيم هند المسلمين؛ مذهب الكرامية؛ مصر؛ شركة 
الإسكندرية للطباعة رالنشرء الطبعة الأولى 191:1م. 

© المذاري؛ إيرهيم بن مصطنى الحلبي؛ اللمعة في تحقيق مباحث الرجود والحدوث 
واتقدر وأفعال العباد. مصرء مكتب نشر الثقافة الإسلامية م ه"ام/ 1979م 

يلكا 


* مشكورء محمد جراد؛ موسوعة الفرق الإسلامية: بيروت؛ مجمرع البحوث 
الإسلامية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى 416اهار 1940 

* موسى. جلال؛ نشأة الأشمرية وتطورهاء بيروت» دار الكتاب اللبناني 1117م 

النبهان؛ فاررق؛ المدخل للتشريع الإسلامي؛ بيروت؛ دار القلم 1541م 

* النشارء علي سامي. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: مصرء دار المعارف 
لهم نحقام 
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فهارس الكتكاى 


* نهرست الآياث القرآنية الكريمة. 
* نهرست الأحاديث النبوية الشريفة. 
نهرست الأشعار. 

* نهرست الأعلام. 

نهرست الفرق والمذاهب وَالئوَلك 
* نهرست الأماكن والبلدان. والمدن؟ 
» نهرست الكتب الراردة في الكَتاب 


كنا 


كك 
لكوع 
تكب 


اللا 
فهرست الآيات القرآنية 


الآية. 


اسورة البقرة 
«كونوا قردة خاسئين» 
#ثم نست قلويكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة» 
لإما كغر سليمان ولكن الشياطين كفروا» 
ؤرما كان اله ليضيع إيمانكم» 


فيا أيها الذين آمثرا كتب عليكم الصيام» 

سورة أل عمران 
وما يعلم تأويله إلا الله 
«وخلق كل شيء» 
«أعدت للمتقين» 

اسورة الثساء 
«#إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» 


«إومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهتم خالداً نيبا 
لاإلثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 
اسورة المائدة 
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدتهم» 
بسورة الإتمام 
«خالق كل شي:» 
وا 


34 


الآيذ 


سورة الأعراف 
«اكرنرا قردة خاسين» 

سورة التوية 
«وهو الذي يقبل الثربة عن عباده» 

سورة هود 

فوما من دابة إِلّا على الله رزقها» 
«إن الحسنات يذهين السيثات» 

سورة يوسف 
رما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 

اسورة الرعد 
(خالن كل شيء» 

ينور لحل 
ا(افمن يخلق كمن لا يخلق» 

أسورة الإسراء 


ارما أوتيقم من العلم إلا قلبلاً» 
نل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يائرن بمث» 

اسورة الكهف 
إلا تطع من أغفلنا ثلبه عن ذكرنا راتيع هراءب» 
ارما منع الناس أن يزمنوا» 

ا سورة له 

9الرحمن على العرش استرى» 

سورة الأثبياء 
9لا يسال عما يثعل رهم يسالرن» 
ليا نار كرني برداً وسلاماً» 

1 


0 


م2 


ذا 


لقا 


هنا 


كم 


لآير 


سورة يس 
طقال من بحبي العظام وهي رميم قل بحبيها الذي أنشأها 
أول مرة» 
«أن يفول ل كن نيكون» 
سورة ص 
«ما منعك أن تسجد» 
الإلما خلقت ببدي» 
اسورة الزمر 
لوقالوا الحمد لله الذي صدننا وعده وأررئنا الأرض» 
سورة غافر 
«وقال ربكم ادموئي أستجب لكم» 
اسورة التنجرات 
(قالت الاعراب آمنا قل لم تومئرا ولكنقولوا, أتبلمنا» 
سور القتر 
9تجري بأعيدنا» 
سورة الرحمن 
#ويبقى وجه ربك» 
سورة التحريم 
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله» 
سورة البلك 
«رأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور» 
9الا بعنم من خلق» 


ذه 


رقم الآية 


كدق 


أن 


14 


5144 
143 


1 
ل 


1 


1 


1 


ل 


ل 
لل 


لتاب 


فهرست الأحاديث الشريفة 


ائب من الذّنب كمن لا ذنب له 

- قسّم الله الأرواح؛ فوقف الأرواح السّعداء على يمبن المرش» 
وأرواح الأشقياء على يسار العرش. ثم قال: هؤلاء أهل الجئة 
ولا أبالي» رهؤلاء أهل الثار ولا أبالي 

- لا يبقى ني النار من في قلبه مثفال ذرة من الإيمان 

- لا يزني الزائي حين يزني وهو مؤمن 

من عرف ئفسه عرف ريه 

- من كان آخر كلامه لا إله إلا إن دعل التعية 


فهرست الأشعار 
القالية القائل 
مذنب السبكي 
صيب السب 
ازدياد أبر العلاء المعري 
بكرا أبو العلاء المعري 
والتكرا أبو العلاء المعري 
وكرا أبر الملاء المعري 
الفلك مجهول 
عبد الملك مجهول 
أبي المعالي غاتم الموشيلي 


لان 


فهرست الأعلام 


(1) 8 

الآجري أبر بكر: 24 

الآمدي. سيف الدين: ولاء لالاء 37١4‏ 
إبراهيم بن أدهم: 4. 1ه 

ابن أبي عصرون: 87 

ابن باديس (المعز): 47 

أبن ئيمية» تفي الدين: 414 

ابن الجوزي؛ أبر الفرج: 178 47 
ابن حزم الاندلسي: 248 28541 
ابن دحية: الا 

ابن رامش؛ متصور: 31 

ابن زنجويه السّمان: 81 

ابن سينا (الشيخ الرئيس): 44 

ابن شوذب: 44 

ابن شيخ الحزاميين! 81 

ابن الصباغ. عبد السيد: 44 


ابن عباس: 731 
أبن العربي» أبو بكر القاضي . انظر: أبر 
بكر ابن العربي القاضي 


ابن مساكر: 078 40 

أبن عليك؛ أبو سمد: 58) 6م 
ابن تُوركء أبر بكر : +ى لال بل 
ابن مسكويه: 44 


أبو أحمد الحاكم: 85 


ابن نقطة؛ أبو بكر الحنبلي: 40 

أبو إسحاق الإسفراييني (الأسعاذ): ,7٠‏ 
ل انا 

أبو إسحاق الشيرازي. انظر: الشيرازي؛ 
أبو إسحاق 

أبو إسحاق الارسي المالكي : 17 

أبو إسحاق الثعلبي. انظر: التعلبي: أبو 


إسحاق 

أبو بكر بن فورك. انظر: ابن فورك؛ أبر 
بكر 

أبو.بكر الباقلائي. انظر: البائلائي: أبو 
د 


ابو بكر البستي؛ 897 

أبو بكر الببهقي. انظر: البيهني» أبو بكر 

أبو بكر خواهر زاده: 47 

أبى بكر الشاشي (الففال الكبير): 14 
على قم 


أبو بكر الصيني؛ 47 


| أبر بكر الصديق: 147 


أبو بكر بن العربي القاضي: 1١8‏ 

أبو جعفر الطوسي: 379 !4 41 

أبر جعفر عبد الخالق بن عيسى 
(الشريف). انظر: الشريف أبو جعفر 
عيد الخالق بن عيسى 


لكا 


آبر الحارث البساسيري. انظر: 
البساسيري» أبو الحارث 

أبو حامد الإستراييئي: 5١‏ 

أبو حامد المررزي: 4# 

أبو الحسن الباهلي: 548 


أبو الحسن الب شنجي . انظر؛ البوشئجي ٠‏ 
أبو الحسن 

أبو الحسن الخرقائي. انظر: الخرفاني» 
آبو الحسن 

أبو الحسن الماوردي. انظر: الماوردي» 
أبو الحسن 

أبر الحسن الهجريري. اتظير: 
الهجريري؛ أبر الحسن 


أبو حنيلة (الإمام): ا ١ك‏ ال 

أبو داود السجستائي: 76 

أبو رشيد التيسابرري: 4٠‏ 

أبو زيد الدبوسي . انظر: الدبوسي» ابو 
زيد 

أبو سعد بن أبي صالح المؤذن: 45 

أبو سعد بن علبك. انظر: ابن عليك: 


أبو سعد 

أبر سهل بن المرفق: ١‏ 787 

أبو سعد السمعائي انظر: السمعاني» 
أب معد 


أبر المباس الأصم: 44 

أبو عبد الرحمن السامي. اتنظير: 
السلميء أبو عبد الرحمن 

أبر عبد الله الجلاب: 397 

أبر عبد الله الدامغاني . انظر: الدامغاتي» 
أبر عبد الله 


أبو عبد الله الصيمري. انظر: الصيمري. 
أبو عبد الله 

أبر العلاء المعري: 8٠‏ 

أبو علي الفارمدي. أنظر: الفارملي» 
أبر علي 

أبر عمرو الدائي: 14 

أبر الفضل الختلي. انظر: الختلي» أبو 
التضل 

أبر الفاسم الإسفرابيني: “58 لالكى الم 
احكم 

أبر القاسم الأتصاري: 88. 41 

أبر القاسم التتوخي: 4٠‏ 

أبر الناسم الحاكمي! 17 

أبَومإنناسم السميساطي, انظر: 
المبميساطي؛ أبو القاسم 

أب القاسم الفورائي. انظر: الفررائي» 
أبو القاسم 

أبر القاسم القشيري. انظر: القشيري: 
أبر القاسم 

أبر الفاسم النييدي: 49 

أبر محمد الاستراباذي: 85 


أبر محمد العميمي. انظر: التميميء أبر 
محمد 

أبر محمد الجويني. انظر: الجويئي: أبر 
محمد 


أبو متصور البغدادي: +0 5م 

أبر نصر بن جهير؛ 58 

أبر نصر الإسماعيلي: 4 

أبر نصر العتبي. انظر: العتيي؛ أبر نصر 
أبر نصر النشيري. انظر: القشيري» أبو نصر 


ع 


أبو نصر الكندري. انظر: الكتدري» أبو نصر 
تعيم الأصبهائي: لاك لف ف 415 

أبر هاشم الجبائي. انظر: الجبائي؛ أبر 
هاشم 

أبر الوليد الباجي: 4. 44 

أو يعنوب الأيوردي: مع 
يعلى القرّاء: 14 

يوسف القزويني. انظر: القزويني: 

أبر يوسف 

الأبيوردي: أبو يعقوب. الظر: أبر 
يعقوب الأبيوردي 

الاستراباذي» أبر محمد. انظر؛ أبر 
محمد الاستراياذي 

الإسغرايبنيء أبو إسحاق (الاشقاة, 

انظر: أبو إسحاق الإسفرائيي 


الإسفراييني: أبو حامد. انظر > أبَو-حامد 
الإسفرابيني 

الإسغراييني» أبو القاسم. انظر: أبر 
القاسم الإسفراييئي 

الإسماعيلي؛ أبو نصر. انظر: أبو تصر 
الإسماعيلي 

الأشعريء أبر الحسن: قال قله 
تسل اسن لو لسر فق سكن 
اعد الا إلا الاللن لان ضقي 


الل ا اللا 
الاصبهاني أبر نعيم. انظر: أبر نعيم 


الأصبهاني 

الاصسمء أبر العباس. انظر: أبو العباس 
الأصم 

الأمصسعي: 07 


الأنصاريء أبو القاسم. انظر: أبو 
القاسم الانصاري 

الأرزاعي (الإمام): 415 

اعد ين برب 51 

أحمد بن حنبل (الإمام): 88 184 

أرسطاطاليس: 58 

أعشى باهلة: 576 

ألب أرسلان (السلطان): 
تاريل اللا 

إمام الحرمين الجويني. انظر: !| 
عبد الملك 

امرؤ القيس: 74 


لذ 
الباجي؛ أبر الوليد. انظر: أبو الوليد 
الباجي 
الباخخرزي» أبو الحسن: ”ا 
آتبائلاني؛ آبر بكر: #٠‏ رب لات 
ا ا الل كلا 
الباهلي أبو الحسن. انظر؛ أبو الحسن 
كمي 
البخاري. أبر عبد الله: 51 هلا 


قله 


بركياروق بن ملكشاء السلجرقي: 84 


بروكلمان. كارل: 60 
البساسيري. أبو الحارث: 01١‏ 131 


يفنا 
البستي» أبو بكر. انظر: أبر بكر البسني 
البسطاني. هية بن سهل: 88 31 
بشر الحافي 07 


البصري؛ الحسن. انظر: الحسن البصري 


8 


البصروي. أبو سعد: 57 

البغدادي (الخطيب). انظر؛ الخطيب 
البغدادي 

البغدادي: أبو منصور. انظر: أبو منصور 
البقدادي 

البغدادي. عبد الرهاب: 4 

البغوي؛ أبو محمد محبي الدين: 

البكري (الواعظ الأشعري): 58 

البوشنجي؛ أبو الحسن: 68# 

البيهفي» أبو يكر: 70:16 الل للا 


لاف كل كف لقبية 
49 

ثركي» عبد المجيد: ٠١5‏ 

الترمذي؛ أبو عيسى: ٠70‏ 


٠:‏ انظر: أبو الفات 


2 
الثمالبي؛ أبر منصور: 0١‏ 
التعلبي؛ أبو إسحاق: 18: 44 
©( 
الجبائي: أبر هاشم: 114 فلا 
جبريل (8*): 1407 
الجرجاني؛ أبو محمد: 71 
الجرجائي: علي بن محمد (الشريف)؛ 
قلا بالا 
الجعدي (النابغة). انظر: النابغة الجمدي 
جعفر الصادق (الإمام)! 15 
الجيد: ١ه‏ 


الجوهري» أبو محمد: 34 23:48 


الجويئي ؛ أبو الحسين (هم إمام الحرمين): 
1 


السجويني؛ أبو القاسم (ابن إمام 
الحرمين): 007 04 لت فر 

الجويني: أبو تحمد (والد إمام 
الحرمين): !1 014 04 2026 
كف عار لكر قكر علان كلقن 
تمة 

الجويئي؛ عبد الملك (إمام الحرمين): 5 
ل ند له 


“ل 786ل ول 4511# قل 
أف اش "ال شدلن لاض 5١ل‏ 
2( 
حاتم الطائي : نا 


الحافية بشر. انظر: بشر الحاني 
الساكم بأمن إلله: 19 

06 

اسم. انظر: أبو القاسم 


الحسين بن علي (الإمام): 1/4 0 
الحفصيء أبو سهل: 5١‏ 
الحمري؛ يافوت. انظر: ياقوث الحموي 
الحوئي» ابو الحسن: 48 

تا 
الخبازي: أبر عبد الله: 135 7 
الختلي. أبو الفضل: 7 


الخرقائي. أبو الحسن؛ 8م 


م 


الخطيب البغدادي: 3١‏ 41 221 34083 
الخلدي: جمثر: 24 
الخوافي. أبو مظفر: .5٠‏ 41 
خراهر زاده: أبو بكر 40 
0 
عبد الله: 05 47 


الدامغاتي. 
الدائي: أبو عمرر. انظر: أبو عمرر الدائي 
دارد بن علي الاصبهاني (الظاهري): 40 
الدبرسي» أبو زيد؛ ؟4 

الدبوسي؛ أبو القاسم: 57 

دي بور! 44 ١م‏ 


كف 
الذعبي؛ شمس الدين: 7 الى لا 
وبا فم 
0 


الرئيس الفرائي . انظر: الفرائي (الرئيي» 

الراذكائي؛ أبر حامد: 418 

الرازي: فخر الدين: فلل لالاء 268 
(١‏ 

زاهر الشحاني . انظر: الشحامي: زاهر 

الزحيلي: محمد: كه 197 

ازهير بن أبي سلمى: 778 


اسن م بس 
3 

كف لكر كك الات كلزى فلار 

كلاى لزت لات قم تمر لاقن 


مق كف تر لفل 
سبكتكين الغزنوي: 1١‏ 17 
السجستائي: أبو داود. انظر: أبو داود 


5 


السجستاني 

السرخسي» زاهر بن أحمد: 80 

السقاء أحمد حجازي: 1١6‏ 

السلمي؛ أبو عبد الرحمن: 8١‏ 375 

سليمان (النبي): 58 

السمعائي, أبو سعد؛ 78# 10# 1ل 

السمعاني: أبو المظفر: 97 

الشمبساطي؛ أبو القاسم: 6٠‏ 

(ش) 

شاشيء ابو بكر. انظر: أبو بكر 

ائني (القفال الكبير) 

الشائسي (الإمام): عل لكك لك اك 
الا لق فق لحل عثل 

الشحاميء زاهر: 35 

إلشحاميء ظاهر: 51 

الشحامي. وجيه: 517 

الشريف أير جعفر عبد الخالق بن عيسى: 
إسن مس و1 

الشريف المرتضى: 1١‏ 11 15. 41 

الشهرستاني: عبد الكريم: 76, /الا 

الشيخ المفيد (ابن المعلم): 40 

الشيرازي. أبو إسحاق: +9 4" #6 
ل 5 
كل لق لق قل ا 


الشيرازي: هبة الله بن محمد: 414 


(ص) 
الصابي؛ هلال: 6٠‏ 
الصابوني» أبو عشمان: 9/5 
الصاحب بن عباه: 74 
الصبغي , أبو بكر. انظر: أبو بكر الصبغي 


3 


الصعلركيء أبو الطيب: 2ه 

الصقلي؛ عبد الحتق: 55 

الصيمري؛ أبر عيد الله: 43 

هم 

الطائي. حاتم. انظر؛ حائم الطائي 

طاش كبرى زاده: 4ه 

ظاهر الشحامي. انظر؛ الشجافي؛ ظاهر 

الطالب الإسكتدراتي: 84 

الطبرائي» أبو القاسم: 24 

الطبري» أبو الفتح: 8 

الطرازي. أبى بكر: م 

طغرلبك: ١71ل‏ الى فل على 
قد 

الطوسي: أبر جمثر. انظر: أبر جِذفر 
الطرسي 


6( 
العبادي: أبو عاصم: 61 
عبد القافر الفارسي: 18٠‏ 11 
عضد الدرلة البريهي: 317 48 
علي بن أبي طالب: 3540:51:14 
علي بن بريه: 1١‏ 
العمري؛ ناصر. انظر: اصر العمري 
عيسى (النبي): 513 

لك 


الغزالي؛ أبر حامد؛ #ف لات كت 
لاح ل عقا لق مل ويل 


الغزالي: أحمد بن أحمد: 40 
الغزنوي؛ محمود: 15 0578 114 


ف 
الفارسي؛ إسماعيل بن عبد الغافر: 5٠‏ 
الفارسي» عبد الغافر. انظر: عبد الغافر 
الفارسي 
الفارمذي. ابو علي : 7ه 
ناطمة بنت أبي علي الدقاق 
الفرّاء. أبو يعلى. انظر: أب 
الغرائي (الرئيس): 218 7١‏ 
الفراوي؛ محمد بن الفضل» أبر عيد الله: 
لي ال 
الفوراني» أبر القاسم؛ 4ك 4م 
نوئية حسين: #لاى كهى 4ه 3١1‏ 


١ 
1 1١ . القائم بأمر الله:‎ 
74 القامربياه:‎ 


أبو القاسم: ها د الا 
الى لاق شك الاء إلى لإلآى 
قلق 

القشيري؛ أبر نصر: 74: 848: 4م 

القضاعي » محمد بن سلامة؛ 8١‏ 

التففال الصغير. انظر؛ المروزي؛ 
عبد الله بن أحمد بن عبد الله 

القفال الكبير. انظر: الشاشيء أبر بكر 

19 

الكشميهني. أبو الهيلم: 8م 

الكندري. أبو نصر (عميد الملك): 16 
تفن كين لين سن برضن ل 
1 


كلريئرء هلمرت: 15 1١8‏ 


الكرثري. محمد زاهد: 0١‏ لاى 116 


فلا 
الكياهراسي ٠‏ علي بن محمد: 044 1١‏ 
إن 
اللبيدي؛ أبو القاسم. انظر: ابو القاسم 
اللييدي 
0( 


المازري؛ آبر عيد الله! "لا لا 

الماسرجي؛ أبر الحسن: 7م 

مالك بن انس (الإمام): 03 1417 لالاء 
للفكلن 

الماليئي؛ أبو سعد!: 71 

الماوردي: أبو الحسن: 44. 14 

المعولي. أبو سعد؛ 88 44إ 

المجاشعيء أبو الحسن :159-187 
تمدام 

محمد الجراد (الإمام): /71 

المخلديء أبر محمد؛ 47 

المروزيء أبو حامد. انظر: أبو جابيد 
المررزي 

المروزي؛ عبد الله بن أحمد بن عبد الله 
(القفال الصغير): 0 

عريم (8ا): 110 

المزكي. أبو حسان؛ 57 

المزني: */3 

المستغفريء أبو العباس: 40 

مسلم بن الحجاج (الإنام): 016 49 

معاذ بن جبل: 70 

مماوية بن أبي سفيان: هك 4م 


المعري. أبو العلاء. انظر: أبو العلاء 
المعري 

المقتدي بأمر الله: 4 

المقريزي: نقي الدين: 597 01 

منصور بن رامش: 201037 

مزيد الدولة (ابن نظام الملك): 6" 

مرسى (النبي): 11١‏ 4قك 1/4 

موسى بن جعفر (الإمام): 317 

ميمون القداح! 14 

ميمرن بن مهران: 41 

الميهثي؛ أبو سعيد: عت قم 


نافع بن عبد الرحمن (المقرئع): 171 

التشروي: أبو سمد: 45 

نظام الملك (غياث الدرلة): 4ك هل 
لعاسنى وعن لل عل لك فقن 
فك كك لأكى عزر مان قفر 
ل لل 

النيسابوري: أبر رشيد. أنظر: أبو رشيد 


الليسابرري 
النيلي» أبو عبد الرحمن: 1م 
لم 
الهجويري. أبر الحسن: 87 


الهذلي؛ أبو القاسم: 8م 

هلال الصابي, انظر: الصابي» هلال 

الهمذاني: الفاضي عبد الجبار. انظر: 
القاضي عبد الجبار الهمذاني 


ا 


2# 9 


الراحدي الليسابرري؛ 44 44 ياقرت الحموي: 78 
الوضييي: أبو الحسن محمد بن علي يزيد بن معاوية: 84 
الهمذائي؛ 51 


لمات 


فهرست الغرق والمذاهب والدول والجماعات 


22( 
آل البيث: 54 
الإسماعيلية: 017 78 
الاحناف (المذهب الحنفي): 515 78 


ل ل ا 
الأشاعرة (اهل الحن؛ فئة الحل» عصبة 
الحن): اك دل كك لكر فكر 
ا لد لض يقد ا كن 
لص وى كم ف قث 6ه 
لي دي 11 656 
الى فلات كمد قي قف ككل 
ل ا ا 


#كلء الل كألل كفل فقلن 
مكل الالء لال فنع وبل 
1 

أهل السلف (السلف): كر الا إلا 
و الات كم لكر كللن 
دن نا 

أفل السحة: ا لكر 4ك اك الى 
حك اع كع عل وعر وخ 
للق 

أهل الكتاب: 34 

أهل الكيف: 51 


الأبوبيون: 47 


كا 
البويهيرن (بشر يريه): 1: 11١:٠١‏ 
كل ل كت عكر كك فك 
كال 
البراهمة: 54 114 511 
0( 


الحشوية: 11١‏ 150 
الحتابلة (المذهب الحنبلي): 51 59 


أك فك بر وى فسرى آأن 
اق قار أكد لوقل 
زتا 
الخوارج: 5531 
لك 


الدولة السلجوقية (السلاجقة)! 1: 11١‏ 
لكر كل كر قار لكر قكر 
لي ا ا ل 

الدولة الفاطمية (الفاطميرن): 78 


الدولة الغزئوية (الغزئويون): 9. ١1١‏ 
ينل نا 
0 
الراففة: 77 81 77 
لغ 
ال 


للا 


رس 
سنبس (القبيلة): 68:67 
(ش) 
الشافعية (المذهب الشافعي): لح فيد 
كلا الى قد لقع فق فق 
لل لذ يلل لك لحن يل 
ىم كلف كحم "ف ذق كك 
لث ال انا 
هط 
الطبائعيون: 58 1*1 


هق( 
القدرية: 88 161 


2( 
الماتريدية (المذهب الماتريدي) : 657 77 
المالكية (المذهب المالكي): 15 45: 
15 


المتصرقة: 411 كف لاف خم لوه 


1 
المجسمة: 6 
المذهب الجمفري: 45 49 
المتهب الدرزي! 14 
المشبهة: 111 


المعتزلة (المعطلة. المبتدعة؛ أهل 
الأهراء: أهل الزيغ رالضلال؛ 1 
الضالة): ؟١.‏ ك, 371 111 
حكن كقر فلكو لللى فللن 
كلل فلل لفل ملالن طقل 
كوك أكلء زد "لل أقآء 
للد للف 


التصّارى: 19 


م2 
اللهود! 4ل 504 


مقا 


ملكا 


فهرست الأماكن والبلدان والمدن 
)0( بلاد الشام: 16 14و 161 244 اقم 
أبيررد: 23٠١‏ 34 0596 16614 لي لذ 
أتربيجان: 77 البنجاب! 15 
اسفرايين: كه الى بيت المقدس! 515 
أمبهان: ل الى ذه كل لاك |بهق: ا قم 
54 4م 
2( 
إفريقيا: 41 جرجان: هم 
الأتدلس؟ 4 0 
إسكاف: 25 جُرينة قف لافرامه 
2 0( 
برلين: 1١5‏ الحجاز: انظر بلاد الحجاز 
بشتفان: 74 اين لدان 
بغداد: 4 6٠١‏ ١ل‏ +01 214 كك حي الكرخ: 3513١‏ 0317 14 
كلاد #كلى وكء ككل لاكه مار 
1 زا 
لحل عد لض لضن لد ليه 
خراسان! 15. لل الى الى 4آن 
قل قك اكد كلد فك قل 
حا كت عل كم لف 
ليل ال 0 
بلع1 54 0 3 
غرات > 
بلاه الأفغان: 231 317 7 
بلاد البتغال: 77 6 
بلاد الحجاز: *ل 4ل ول رس أدشق: 14 
اك كلقن طق اف كك كن أضباد بكر: 1١‏ 
فك ك4 0( 


بلاد الري: كك كا كك لك 


الري: انظر بلاد الري 
لخن 


(ش) 
الشام: انظر بلاد الشام 

(ص) 
الصفا: 34 

يا 
طبرستان! 24 
ملرس: إل د فل ال لق 

ييل للك يل 

©( 
العراق: 45 1# 
عراق العجم: +1 
© 


ل 


غزز 
فم 
فارس: 451038 
قراوة: 9١‏ 
فلسطين: 47 
2 
كرمان: فى كت 47 
ا 
ما رراء النهر: 047 4# 
المديئة المتررة: 0314 47 65: 36 
مرر: لاف مف حلت كف 41 


المررة: 34 
مصر: ١ل‏ ل “ل كل كلم 
كل كف لق قل قفد 
المغرب: 45 
مكة: كا كلل الا كف فكر 
لج 
المرصل: 0315 4؟ 
( 
نهر الفلايين: 78 
لمسابور: ل الى ل كفلم 
د لذ هد الث 
لل أ ع عكر اق 
لاف لف كك كك فلن 
كد يلد يدق 
كلا الو حم عم اق 
كف اف ع كقح نل 
44 
زم 
هجر: 40 
اليند: ال كل انو 
ف 
اليمن: 8ل 


قالغنا 


ا 


لد 


ول 
لين 
د 
034 
يف 
0 
ا 


برلكاك 


فهرست الكتب الواردة في المتن 

عاب المرف المدعة 
0 

الإبائة أبر القاسم الفرراني 24 
الإحكام في أصول الاحكام ابن حزم الأندلسي 4 
الإرشاد إلى قراطع الأدلة عبد الملك الجريني ‏ 55. 45 1ف فلم 
كل ملعللو 
ل ال لكك 
امنا 
الأساليب في الخلاف عبد الملك الجويني يل 
الإشارة إلى مذهب أهل الحق أب رسحاق الشيرازي ل 
الإشارة في تحسين العبارة. باحس المجاشتي 0 
الاعتقاد القادري القادر بالله 0 
الاقنصاد في الاعتقاد أبو حامد الغزالي 0 
الإنجيل 0 
الإنساف الباقلانتي قلف 
الإيالة الكبرى (الغبائي) عبد الملك الجريني لهذا 
إحياء علوم الدين أبر حامد الغزالي م4 
أخبار الشام أبر الفاسم السميساطي ١‏ 
أسياب التزرل الواحدي التيسابوري 14 
أسرار الفقه القاضي حسين ّم 
أصرل الدين الكباهراسي 34 
إعراب القرآن أبو الحسن الحوفي 144 
اكسير الذدهب في صناعة الأدب أبو الحسن المجاشني ككلم 


الغنا 


اسم الكتاب 


البداية 
البرهان في أصول النقه 


التسير الكبير 
التلخيص في أصرل الفقه 


نهافت الفلاسفة 


التبسير في القراءات السيع 
الجامع لآداب الشيخ والسامع 


الحكمة الخالدة 
حلية الأرلياء 


الخطط والآثار 


الدرة المضية فيما رع من لاف 
بين الشافعية والحنفية 


المؤلف الصفحة 
ف 

أبو حامد الغزالي لد 

عبد الملك الجويني 104 0لا 0اء 

1 

إن 

3 

إن 

0 

القاضي حسين 2 

أبو الوليد الباجي لق 

أبو محمد الجويني قققة 

أبن الستين الليسابرري 44 

ب المَلكِ الجويني لل 

أب و امت الفزالي 44 

أبن مسكويه 0 

5 

أبو عمرو الداني 14 
©2 

الخطيب البغدادي 41 
2( 

أبن مسكويه 8 

أبو نعيم الأصبهاني لل 
إن 

المفريزي 7 
ذا 

عبد المنك الجوينم يدل 


يننا 


اسم الكتاب المؤلف الصفحة 


ديوان الأصول أبو رشيد الئيسابوري 6 
0 
رسالة في إثبات الاستواء أبو محمد الجويني 0 
عبد الملك الحجويني 10 
عبد الملك الجويني 1 
أبو القاسم القشيري 4 
اس 
السلسلة أبو محمد الجويني لل 
السلسلة في معرنة القولين 
والرجهين عبد الملك الجريني 4 
سين الترمذي الترمذي 0 
سئن المصمائى أبو قاره 6 
الستن الكبرى 44 
السياق لتاريخ نيسابور عبد الغافر الفارسي ل 
سيرة السلطان محمرد الغزنوي. أبو نصر العتبي 4 
(ش) 
الشافي في الإمامة الشريف المرئضى 1 
الشامل في أصرل الدين عبد الملك الجريني ل ان ينا 
شجرة الذهب في أخبار من ذهب أبو الحسن المجاشمي 0 
شرح الإرشاه أبو القاسم الأنصاري 54 
شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار الهمذاني 4 
المرح الرسالة أبو محمد الجويني 4 
شرح عنوان الإعراب أبو الحسن المجاشعي م2 
شرح عيون المسائل أبو محمد الجريني الى 
شرح الفروع القاضي حسين 7 
شفاء المسترشدين الكياهراسي 4 
شفاء الغليل في بيان ما وقع في 
التوراة والإنجيل من التبديل 2 عبد الملك الجوبني 4 


لفن 


اسم_الكتاب 


صحيح البخاري 
عه بام 


طبقاث الشافعية 

طبقات الشافعية الكبرى 
طلبقاث الشائمية الوسش 
طبقات الصوفية 

طبقات النقهاء 
الطوّالات 


العمد 

العوامل والهوامل 
عفيدة السلف 
المقيدة النظامية 


الغنية 
فنية المسترشدين 
غياث الأمم 


النعاري 
الفروق 

فضائح الباطنية 
فضائل القرآن 


الموف الفح 
ص 
البخاري لك فلارسق 
مسلم بن الحجاج 7 
هه 
العبادي 0 
تاج اللدين السيكي لل 
ناج اللدين السبكي 11 
أبو عبد الرحمن السلمي إن 
أبو إسحاق الشيرازي 0 
أبو القاسم التترخي 4 
©«( 
أبو القتسم الفررائي 11 
أبوٌ الحنين المجاشعي 2 
أبو [إسحاق الشيرازي 15 
عَبدالتلكالغريي وم كحك وبل فلك 
كك لاف لزن 
منل كتل لإقلق 
حدار قدلء كال 
6 
أبو القاسم الأنصاري 4 
عيد الملك الجويني 1 
عبد الملك الجويني 045 30 0191 1١4‏ 
ف 
القاضي حسبن 0 
أبو محمد الجريي لل 
أبو حامد الغزالي 2 
أبو العباس المستغفري 14 


فنا 


اسم الكتاب 


الكافية في الجدل 

كناب الإبصار 

كتاب تاريخ أصبهان 

كتاب التحثة 

كناب السلوة 

كناب الكراماث 

كتاب النفس 

الكشف والبيان ني تفسير الفرآن 
كشف المحجوب 


المع الأدلة 


مجمع الغرائب في فريب الحَيَت 

المحلى 

المحيط 

المختار في ذكر الخلط والآثار 

مختصر الإرشاه 

مختصر المختصر 

مختصر النهاية 

مدارك العقرل 

مسائل الإمام عبد الحق الصقلي 

المسائل في الشلاف بين 
البصريين والبخداديين 

المستصفى من الأصول 

معجم البلداث 


المغني في التوحيد والعدل 


المرنف امف 
2( 
عبد الملك الجويني 1 
أبو عبد الله الخبّازي 1 
أبو تعيم الأصبهائي 3 
عبد الملك الجريني ليل 
أبو الحسين الجريني 31 
عبد الملك الجويئي الفا 
عبد الملك الجويني يدن 
أبو إسحاق التعلبي 14 
أبو الحسن الهجويري . 
د( 
تعد الملك الجريني ‏ ف هف لال لاغلء 
ل يلل 
6 
أبو الجن القارسي 5 
ابن حزم الأندلسي 55 
أبو محمد الجريي لل 
القضاعي 0 
عبد الملك الحجويني (؟). 1 
أبو محمد الجريني لل 
14 
لإ فيل 
11 
8 
35 
3 
القاضي عبد الجبار الهمذاني لاع 


ام 


0 

مغيث الخلن في اختبار الاح 

مفتاح السعادة 

المفهم لشرح غريب صحيح مسلم 

مناظرة ني إجبار البكر البالغة 
على الزواج 

المنقذ من الضلال 


النظامية ني الأركان الإسلامية 
نقض مفردات أحمد 

نكتة الإرشاد في الاعتقاد 
التكث والميون في تفسير القرآن 
لهاية المطلب في دراية المذلهب 


الورقات 


يتيمة الدهر في محاسن أهل 
العصر 


المولف الصفحة 
عبد الملك الجويني يل 
طاش كبرى زاده 04 
عبد الغافر الفارسي 4 
عبد الملك الجويني/ الشبرازي 14 
بر حامد الغزالي 3 
2 
عبد الملك الجويني كف بل وبل 
ييل 
الكياهراسي لل 
أبر إسحاق الأوسي 1 
أبر الحسن الماوردي 44 
بد ابلك الجوبني مهة 
)2 
عبد املك الجوبني 1 
6( 
التعالبي 34 


لضن 


المقدمة .7 

الفصل الأول: الحالة السياسية والاجتماعية في عصر الجريني 1 

الفصل الثاني : الحالة الديثية في عصر الجريني وم 

كارن 

الفصل الرابع: حياة إمام الحرمين الجويني .. لم 

الفصل الخامس: شيوخ الجويئي وتلامطته .. شيل 

الفصل السادس: مؤلفات الجويئي 1 

النصل السابع: وصف المسخطوط" وتسليلة لل 

كوي 

الل كيين 

تلن كنك 

كيين 

0 ثاينا 

يرن كيين 

اليل ينل 

144 

يل 

نصل: في الإرادة .. يل 

نصل: مما يجب له تعالى: الاتصاف بالكلام 16416 

نصل: معتقد أهل الح في كلام الله تعالى لمكيل 

نصل: معنى القول بأن كلام الله تعالى مسموع وما مق 
نصل: معنى القول: كلام الله مكتوب في المصاحف مقروء بالألسنة ١64‏ 


ف 


لموضيع الصلحة 
فصل: في كون الله تعالى سميعاً بصيراً 1 


فصل في صفة البقاء 154 
فصل: في الإضراب عن تأويل المشكلات اللكيت 
لاك نذا 


القسم الثالث: الكلام فيما يجوز في أحكام الله سبحائه .. 
فصل: الحادثات كلها مرادة لله تبارك وتعالى 
فصل: في جواز وؤية الباري عر وجل .. 
فصل: في الرحدائ 

باب : في العبودية والصفات المرعية في ثبوث الطلبات التكليفية 

ياب : النبوات 
فصل: في المعجزات 


4 141 
ايفين 
فاك اهنا 


فصل: في الجنّة والثار والصراط والميزان 
فصل : في الشفاعة 
فصل في الآجال والارزاق 
افصل: في الإيمان رمعناء وذكر مصير المؤه 
فكلدك مها 


فنا إففا 

رين 

فصل : المود إلى الذنب لا يُبطل التربة السا, 9 لذ 
فصل : هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره من الذنوب .. 508 - 794 
© فهرس المصادر والمراجع للننكناك 
» فهارس الكتاب لمدكينفا 
- فهرست الآيات الفرآنية الكريمة 1 
- فهرست الاحاديث النبرية الشريفة 0 


يفنا 


المرضيع 
- فهرسث الأشعار .. 
- فهرست الأعلام ...... 
- فهرسث الفرق والمذاهب والدرل 
- فهرست الأماكن رالبلدان والمدن 
- فهرست الكتب الواردة في الكتاب .... 
© فهرست المحتوى 


يفنا 


2 


كبز سانا 


رقم 416 - 03 


تس 


اليلد حا وعائمةا,موحرطتدعي 


يكب سانا 


